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إلفيل|إإل 
الفنون اللدفية 


الميضارة قُْ كل صصر من العصور وصيلك كل أمة من الأم نتاج أقاية 
من الأهلين.تستميع بامتياز اتا و7تحمل. تبعامها . والمؤرخ العلم بما تتصف به 
السخافات'من عناد شامل نفاذ يزطن نفسه على الاعتقاد يما سوف يكون. 
للخرافات من: مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك“أنه لا يتوقع أن تنشأ.درل كاماة 
على أكتاف خلائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الئاس فى أى جيل 
هن : ومددها أله تستطيع أن #تحرر من المتأعتك الاقتصادية #ررآ يليح خا “ني 
الذراغ والنشاط ما تستطيع به أن تفكر تفكير ها الخاص بدل تفكير. أسلافها 
أو من يمرطون ما ويتعلم هذا المؤرخ أن يلمج إذا استطاع أن 7 'فكل 
فرة من الغثر ات, عدأ قايلا دن الرءجال والنساء رفعوا أنفسرم شوة عفوطو 
أو بفضل مولدهم أو ظروفهم من وهدة الخرافات » والفنون الخفية » 
والسدماجة العقاية إلى عسكو يو دن الذكاء الققائم على لمي وعلى المودة يدركون. 
يه .ما حرائيه من بجهل لا سول له 5 ش 

ومضداقاً لهذا كانت الحضارة فى إيطاليا إبان عصر اللضة ١يزة‏ هن 
مما القايلون ». وينشئها القليلون » ولا يستمتع ما إلا القليلون . أما الرجن 


غات 


العادى الساذج » اأذى ليس أكثر من فرد فى جماعة » فكان يحرث الأرض 
ويستخرج مها لمعادن » ويجر عربات النقل أو حمل الأثقال ؛ ويكد ويكدح 
من مطلع الفجر إلى غسق اللبل » حتى إذا أمسى المساء أنبكه التعب فلم يجد 
فى نفسه قدرة على التفكير . ومن أجل هذا كان يتلى آراءه » ودينه ) 
وما يحيب به عن ألغاز اللدياة من الهواء الذى يحيط به » أو يرتها من كوخ 
آبائه وأجداده ؛ فكان يرك غيره يفكرون لآن غيره من الناس كانوا 
يرتمونه على أن يعمل لم ؛ ولم يكن يكتى بقبول العجائب التى تخلب لبه » 
وتريح نفسه » وتلهمه وتروعه » والى يحتوما دينه التقليدى- وهى عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقن ظ 
والفن - بل كان يضيف إلا من ثنايا عقله الشياطين » والسحر » والنذر » 
والتتبي بالغيب» والتنجم » وعبادة الغلفات » وصنع المعجزات التى يتألن 
منها ما يمكن أن نسميه الميتافيزيقا الشعبية الى لا تجيزها الكنيسة وتستتكرها 
وترى فبا مشكلة تسبب لها من المتاعب أكثر مما بسببه عدم الإيمان . و بينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الآلب 
فى الثروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر » كان الرجل العا لمقم فى جنوب 
الأب بشارك نظراءه فى شمال تلك الخبال فى كل ما كان سائدا فى ذلك 
العصر من خدرافات وأوهام . 

وكثر أ ما كان الكتاب الإنسازيون أنفسهم يسلمون عةولم لسخافات 
بيهم » وينترون فى الصحف الى نفيض بالفصاحة الشيشرونية روح هذه 
البيئة أو سخافاتها إن شئّت . فهاهو ذا حيو مثلا يرتع ويمرح وسط النذر 
وغرائب اخلوقات كالفرسان الذين لا رعوس طم والذين مباجرون من كومو 
إلى المانيا ؟ | و آلهة البحار الملتحدن االن فرصو عن أعاق البخار لييختطفوا 
النساء الحسان من شواطئها0© . وها هوذا مكيقل المتشكك ف الدين لا يسدّبعد 
أن يكون « اضواء ملعا بالأرواح؛ ويجهر باعتقاده أن. الحوادث المطرة 


تسبقها وتدل عللها خوارق الطبيعة » والنبوءات » والوحى » والعلامات الى 
تظهر فى السماء9©© . وكان أهل فلورئس الذين يظنون أن اأهواء الدى بتنفسونه 
يجعلهم مهرة لايجار مم فى ذلك غير هم من الناس » يعتقدون أن جميع الحوادث 
الحطيرة تقع ى أيام السيت » وأن السر إلى الهرب فى شوارع معيئة من 
المديثة ير علهم مصائب لا يستطيعون النجاة منباا© . واضطرب عقل 
بولتيان من 0 موكامرة باتسى 82221 اضطراباً لم يسعه معه إلا أن يعزو 
إلمها ما أعقنها من مطر مدمر » وعفا عن الشبان الذين أرادوا أن يضعوا 
د للمطر » بأن أخخحرجوا جثة زعم المؤامرة » وعرضوها فى شوارع 
المدينة » ثم ثم ألقوها فى نهر الآرنو؟؟ . وكتب مرسليو فتشينو بدافع عن 
التنبوئ بالغيب » والتخمين » ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
بيكو دلا مر ندولا وامفصة:3]1 ذلاءك موزم لأن النجوم وقتئذ لم تكن فى 
اقترانها مبشرة باللير00© . ولعل ذلك الاقثران كان وهما صوره له الحيال . 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤمنوا .ذا » فهل يح لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب هم من الفراغ ولم ينالوا حظأ من التعلم إذا 
ظنوا أن العالم الطبيعى ملىء بالقوى الخارقة وأنه أداة لها تستخدمه لا غير 
وكان سكان إيطاليا يعتقدون أن كثيراً من الأشياء من علقات المسبح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه الخلفات من الكثر ة دررجة يستطيع الإنسان 
معها أن مجد فى الكنائس الرومانية فى عهد اللبضة أشياء تمثل جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة منها تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخرى 
تقول إن مها عود دريس من مزود بيت لتم » وثالثة تزعم أنبا تضم قطعا 
من الأرغفة والسمك البّى تضاعف غعديدها ؛ ورابغة تنادى أن ما المائدة 
البى استخدمت ف العشاء الأخير ؛ وواحدة تعتقد أن ما 77 ة العذراء 
التى رسمها الملائكة للقديس لوقا0© . وكانت كنائس البندقية تعرض جبم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القديس جورج وإحدى أذنى القديس 


5 


سم |[ ساسم 


57 5 وبعض اأسماك حمر الى كل مزه القديس أورنبس 3 و بعض 
الحجارة الى قتلت القديس استيفن9) , 

وكان الاعتقاد السائنا أن لكل جسم - بل لكل عدد وكل حرف 
قرة سحرية . ويقول أزنقو إن بعض العاهرات الرومانيات كن يطعن 
وكانت الرى تستخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن ثى تفساث شر الكلاب . وكانت 
الأرواح الدرة والشريرة تماد المواء ؛ وكشراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أو بلبس جسم من ينيبه ليغوى أو برهب »2 أو يخدع » أو ينث القوة 
أو العلم فيمن يريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العلم الى يستطيع 
لمرء أن ينال ما يزيده هنها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل المقيمن فى بولونيا ( حتّى أدائهم ا 
الرابع قُّ عام ١‏ ( يعلمون الئاس أن للا ضرر طلقا دن أخول العلم عن 
الشياطين 9©) 3 وكان اأسحرة ابر فون يعرضوت كام الور ب اأصءحرءحة 
الى ينالون مها ١‏ مها معونة الشياطدن على >ن يادوت 500 ن الطالبين . 
المعتقك أن الساء مر أت ا ونقول الساحرات لمن ع ف العادة دن ٠‏ اللساء ب 
أقدر بنوع خاص على الاتصال بأولفك العفاريت الذين يقدمون هذا العون 3 
دكن يعاملتهم كأنهم عشاقهن أو آحة فن . وكانت اللاق تملعت علون 
هذه القوى الشيطائية يستطعن كما يعتقد الناس ‏ أن يتنبا بالمستقبل” 
ويطرن فى أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخلن من الأبواب المغلقة 
صغرة أو كبيرة 0 ويصان بشر هن المستطير من يسى ء إأمن م “ن الثاس . 
وكان فُْ مقدورهن أن يبعثن قَْ 3 :موس الب أو البعضن 34 و غيل ث٠‏ 


لي 
الإجهاض »؛ ويصنعن السم 2 ونحدثن اموت برقية أو نظرة . 


وأصدر إنوسنثت الثامن 86 عام 5م ١‏ فرسوماآ بأبويا حرم فيه الالتجاء 


كا 


إلى الساحدرات » ويسلم فيه بصحة بعض ما يدعينه من القّوى »2 ويعزو 
إلون بعض العواصف والآوبئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » الذينحادوا 
عن الشعائر الدينية الصحيحة » كانوا قد اتصاوا ا:صالا ا بالشياطن 
3 أنم استعانوا بالرق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوةعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال » والنساء 5 
والأطفال » والحيوانات2) . وأشار البابا علي عمال محاكم التفتيش أن 
بيكونوا يفظن حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
الناس الإعان بالسحر على أله من العقائد الرسعية للكنيسة . ولم يبدأ به عتقات 
«الساحرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات » وعقانهن فى بعض 
الأحيان قد حدثا قبل صدور هذا المرسوم بزمن طويل ا البابا 
حان أصدره أميناً على ما جاء ى العهد القديم إذْ يقرل : ١‏ لا تدع 
ارا تعيش 2100© , وكانت الكنيسة قد ظلت قروناً طوالا تمن بإمكان 
تأثير الشياطين ق الأدميين 009 . ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
قد قوى الاعتقاد بصحة هذا التأثير » وكان التحذير الى وجهه لأعضاء 
.محكمة التفتيش بعض الأثر فى اضطهاد السااحرات22102 , فد حدث ف العام 
الأول بعض هذا المرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة فى كورمو 
وحدها بثهمة أنهن من الساحرات29© ..وقفى المفنشون فى بريشيا عام 
85 على عدد من الساحرات امزعومات بأن يسلمن إلى السلطة اإزمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم » وغضب اذلك 
إنرسات: أشد الدضب23© وسارت الأموز سر أكر من هذءا انسجاءا بين 
السلطتين ى عام 16٠١‏ »© فنحن نسمع أن ١4٠‏ امرأة قد أمحرقن فى 0 
متهمات بالسحر » وى عام 5 ف بابوية ليو الرحم الظطريف أحرقه 
ثلعائة أأخريات فى كومو22© . 


وازداد عدد الأشخاص اللذين يعتقدو ند م 9 يعتهل تمرهم قوم 


ام 


أنهم بمارسون السحر زيادة سريعة ومخاضة فى إيطاليا الواقعة ى جنوض 
جبال الألب » ولعل ذلك كان 5327 ما أسحدثه الاضطهاد من استفزال.. 
النفوس أو لغير ومن الأسباب . وأشيذ الأمر ينفاقه حتى اذذت صورة. 
وباء فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الناس وقتئذ إن ١٠٠ره؟‏ شتخص, 
حضروا ١‏ سيتا لاساحرات ؛ على سهل قريب من بريشيا » وف عام ١518‏ 
أحرق عمال محككة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقلم - 
وزج آلاف فى سجون المحكمة . واحتج مجلس السيادة فى بريشيا على نج. 
الناس جملة فى السجون » وحال دون الاستمرار فى قئل السحرة والساحرات» 
فا كان من ليو إلا أن أصدر مرسوماً ( ١١5‏ فراير سنة ١1؟5١)‏ » باهر فيه 
حرمان أى موظف يأف أن بنذ دون فقيق أن تلد أحكام عمال عمكية 
التفتيش » ووقف جميع الحدمات الديئية بين أبة جماءة متنع عن هذا التنفيذ . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين ؛ وطبيبين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال ممسمة التفتيش للإشراف على ما محدث بعدئد 
من ها ات لاسحرة والساحرات ٠‏ وللبحث فى عدالة ما صدر من أنحكام 
سابقة ؛ وخول هؤلاء الرجال دون غيرهم سلطة إصدار الأحكام على 
الممهمين . وأنذر مجلس السيادة المندوب البابوى بأن يضع حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملاكهه9؟ . وكان هذا إجراء غاية فى 
الحرأة ولكن الحهالة وشهوة القتل والتعذيب تغلبتا آخخر الأمر » وظل. 
إحراق الناس بهمة السيحر وصمة عار لا تمحى من تاريخ البشرية فى القرنين 
التاليين ؛ فى البلاد البر وتستائية والكاثو ليكية ؛ وق العالم ابدديد والعام القديم. 
على حد سواء . 

وكانت الرغبة الحنونية فى معرفة المستقبل عوناً كبيراً للمتذين عظوظ. 
الئاس بأنواعهم الألوفة ‏ قراء الكف » ومفسرى الأحلام 1 
وكان هؤلاء أكثر عددا وأعظ قوة فى إيطاليا منهم فى سائر أنحاء أوريا ب 


اميا 


0 


وكادت كل حكومة إيطالية يكون ها منجم رسمى يحدد لها بالنظرقى مواقع, 
التجوم الأوقات الملاثمة للبدء فى الشروعات الهامة . وم يشأ يوليوس الثاف. . 
أن يغادر بولونيا إلا بعد أن أنبأه منجمه أن الوقت ملاثم لمغادرتها » وكان- 
سكستسن الرابع وبولس الثالث يطلبان منجممما ديد الساعات التى 
يعقدان فها مؤتمراتهما الكبرى9ى» . وقد لغ انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئونهم حداً جعل كثيراً من أسائذة. 
الجامعات فى إيطاليا يصدرون فى كل عام تنبؤاث قائمة على أساس, 
التنجم< -) » وكان من أفانئن أرتينو المضحكة أن يماكى هذه التقاويم, 
التى يضعها أولثلك العلاء . ولا أن أعاد لورندسو ده ميديقشى جامعة بيزا » 
لم يقرر ضمن مواد الدراسة فما منبجاً اتنجم ؛ ولكن الطلاب ضجوا 
طالبين وضع هذا المبج » ولم ا من اللخضوع لمطلهم 9و6 .ووسه 
3-7 دلا مير ثدولا أسحد العلماء الأعلام المحيطين يلور ندسو 1 كتابي]” 
شديدا على التنجم » ولكن مرسيليو قتشينق الأغز رمئه علا دافع عله .و 0 
جوتشيارديى قائلا : « ألا ما أسعد المنجمين الذين يمن الناس بأقو الم 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا ماثة مرة » على حين أن غيره من الناس 
يفقدون الثقة مم إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا مائة مرة)12م» . لكن 
التنجم مع ذلك كان ينطوى على شىء من التطلع نو النظرة العلمية إلى. 
الكون ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود كون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو نزعات الشياطين » و.هدف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بينها : 


ل 


انصرلثا ن 
لوم 


لم يكن سبب تأخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .يتمسلك 
ببه الئاس من خرافات وأو هام . وم تكن الرقابة على النشر عقبة #أداء فى 
007 العلم إل أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
با هؤة١‏ وما بعدها ) » فقد جاء سكسس الرابع إلى رومة ( 1557 ) 


الء 


بأشهر منجم عاش فى القرن الليامس عشر وهو جوهان مار رجيو (١مونس»‏ 
”115 0تتزوأوع؟ * عع اننا ههطهل . وكان كوبر ثيق فى عهد ابابا الكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك فى جامعة رومة » ولم يكن كوبرئيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته الى هزت كيان العالم والتى تقول بدوران الأرض 
:ق فلكها حول الشمس » ولكن نقولاس الكوزاق ودناح أه 5داهطءالح 
كان قد أشار إلا قبل ذاث الوقت » وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
.محكمة التفتيش ضعيفة ضعفاً نسبياً ف إيطاليا طوال القرنين الرابع عشر 
.والفامس عشر » وكان من أسباب هذا الضعف يعد 5 ات عنها قف 
أفنيو ن » وما قام بينهم من نزاع أثناء عهد الانشقاق » وما وصل إلمهم 
من عدوى الاستئارة فى عهد الهضة . وحدث فى عام ١44٠‏ أن حاككت 
عكة التفتيش فى ميلان أماديو ده لاندى [330.] ع0 مع30م صاحب 
.النزعة المادية » وبرأته مما عرى إأيه ؛ وحمى نصير جار بلى ده سالو عاءأبطة© 
6 عل هذا الط بيب الماحد من محكة التفئيش ن مع أنه « اعتاد أن يقول 
.إن المسيح [ يس هو الله بل هو ابن يوسف )0900© , وكان || تفكر 3 فى إبطاليا 
أكثر حرية والتعلم فا أكير تقدما ما كانا ف أى بلد آخر خلال القرن 
الخامس عشر وى أوائل القرن السادس عر . وكانت مدارسها الى تعلم 


ا شك 


فلك » والقانون » والطب » والآداب ملتى الطلاب من 'أكثر من عشرة 
أقطار » ولما أن أنم تومس ليناكر اعععقسهآ كذدةط7 الطبيب والعام 
الإمجليزى دراسته الجامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى [#ائرا أقام ف جبال 
ال لب الإيطالية مذيحاً» ودشنه وهو يلى آآخر نظرة على إيطاليا باسم هذه البلاد 
انرص امون للعام منشئة الدراسات وجامعة العالم المسرحى الى يواصل فيا 
العلياء در اساتهم بعد نر جهم . 

وإذا م يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقين على أيام فيساليوس 
كناألة5ع ل ( 1615 - 1554 ) إلا تقدماً يسير أ هذا الحو المشبع باللدرافات 
من أسفل » وبالئحرز العقلى من أعلى » فقد كان أكير السبب فى هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجهين إلى الفن » والمنح مخصصة للأدب » والشعر » 
ولم تكن قد قادت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار .العلمية فى حياة. 
إبطاليا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع رجلامثل ليوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويمس أكثر من عشرة علوم بعقلية المذّلّعة المتشوف » ولكن 
البلاد كانت شدالية من المعامل العلمية الكبرى » وكان تشريح الأأجسام 
لايزال فق بدايته » ولم يكن عمة مجهر يستعان به على دراسة علم الأحباء 
أو الطب » أو مرقب يكير الكواكب ويأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب ابلوال السائد فى العصور الوسطى قد نض حت عاد فلآ فخما جليلا : 
ولكن لم يكن ق تلك العصور حب للحقيقة ٠‏ ينمو حتى يصير علا » وكان 
كشن الآداب القديمة قد بعث ف الناس نزعة أبيقورية متشككة #نجد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجعلهم يخلصون إخلاص الرواقيين لابحوث العلمية 
التى تهدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن النهضة قد وهبت روحها للفن ؛ 
ول ترك للأدب منها إلا القليل » وئركت أقل من هذا القلبل للفلسفة ؛ 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصها من هذه النابحية ذلك النشاط 
العقلى المتعدد الأشكال والذى امتاز به العصر الذنعى اليوناق من أيام بركليز 


ات 


وإسكلس إلى زيئون الرواق وارستاخوس الفلكى . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم حتى تمهد الفلسنفة لها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يجد القارئ » الذى يعرف عشرة 
من أسماء الفنانين » مشقة فى تذكر اسم عالم إيطالى واحد فى عص الهضة 
عدا اسم لوناردو » وهو لا يذكر امم /أمرجو تسبوتشى نفسه إلا إذا 
“ذكتر به»وأما جليليوفهو من رجال القرن السابع غشر( 1814 ن 15437) . 
والحق أذ لا نجد أسماء خالدة فى ذلك المصر إلافى الخغرافية والطب . فى أولما 
شين أو دريك اليردئونى عدممعةووم 4ه ألع00© الذى سافر إلى اهنك 
والصين للتبشير بالدين ( حوالى عام ١:١‏ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لما شاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة لما كتبه. 
ماركوبولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ باولو تسكائيل 16موط 
االعمهعوه1 الفلكى , والطبيب والحغرائى مذنب «هالى فى عام 1١455‏ م 
وبقال إنه أمد كولمبس بالمعلومات وبالتشجيع فى مغامرته لااجتياز المحيط 
الأطلنطى 1١0‏ و . وقام أمرجو فسبوتشى الفاورنسى بأربع رحلات بحرية إله 
. العلم الحديد ( ١541‏ وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد لها خرائط ؛ نشرها مارتن وولد سيملر عع الناصعع22105 115مداة 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا ؛ » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتاباهم 0 >2 . 

وكانت علوم الأحياء آخر ما نشأ من العلوم » لأن نظرية خاق الإنسان. 
خلةاً خاصاً منفصلا عن سائر الكائنات ب وهى الى كان يمن مب الناس, 
كافة تقريباً ‏ قد جعلت من غير الضرورى ومن الحطر أن يبحث الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هذه العلوم تقتممر فى الأغلب الأعم على البحودثه. 
والدراسات العملية فى علم النبات الطى » وفلاحة البساتين » وتربية الأزهار » 
والزراعة من ذلك أن ببارو ده كر يستشندييى انتلاعء 065 عل مءزوزط؛ 


ال 


نشر وهو فى سن السبعين ( 105 ) كتزباً فى الحغرافية خليقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسبانيا فى ذلك الميدان » وهى خر من 
كتابته . وأنشأ لورندسو ده فيدينشى فى كاريجى أهوءروح حديفة شبه 
حمومية من النباتات اإنادرة الوجود » وأما أولى الحدائق العمومية المخصصة 

النبات قهى التى أنشأها لوكا غيى :9أط0 معباط فى ييزا عام 1844 ١‏ 
وكان للحكام ذوى النزءة الحديثة كلهم تقر يبا حدائق للحيوان » كما كان 
الكردئال أبوليتو ده ميديتشى أءزلع88 عل دانادم, عتفظ ععرض من 
الأدميين - هم طائفة من الحمج ينتمون إلى عشرين قومية مختلفة كلهم هن 
ذوى الأجسام القوية الممتازة . 
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النصاالشالث 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهار؟ لآن الناس يضحون بكل قىء. ما ملا 
الحرص. على صة الأجسام ؛ وكان الأطباء ينالون. من النرؤة ' الإيطالية. 
الحديدة قسطاً. موفوراً مشجعاً ؛ فقد كانت يدوا مثلا:تئجى أواحد.. منيم. 
ألى دوقة فى العام ليكون مستشارآ طبيا لها » وتركته :فى الوقت ب نفسنه حر 
تقاضى ما بشاء من الأجر فى عمله الخاص ٠‏ وكان يترارك الذى يعيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجور الأطباء العالية وبأثوا مم القرمزية وقلانسهم, 
المصنوعة من فرو السئجاي 01١‏ . وخوائهم النراقة ومهاميزهم الذهبية . 
وقد حذر .مجد وحرارة البابا المريض كامنت األسادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

د أعرف أن الأطباء يحاصرون فراش مرضلك » وطبيعى أن يمل هذا 
قلى خوفا عليك . ذلك أن آراءهم «تضارية على الدوام ؛ وأن من لا يد 
منهم جديداً ينطق به يجلله عار التخلف عن غيره ‏ 2 ٠‏ دهم يتجرون. 
بحياننا لكى تذيع شبرثهم بما يستحدثون من جديد كما يقول يلبى أماام : 
ومحسب الواحدك ممم أن يقول إنه طبيب لكى يؤدن الئاس بكل كلمة يقوها » 
وليس هذا شأن الحرف الآخر ى » مع أن كذبة الطيب يكن فا من 
الأخطار ما لا يكن فى كذبة غيره . وه يتعلمون مهنتهم ل ات 
وحتى موتنا مبى' لم أسباب الححرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقتل. 
الناس دون أن يؤشى عقاباً ؛ ألا أمما الأب يا أرسم الراجين ! انظر إلى. 
عصبئتهم نظرتك إلى جيش من الأعداء ٠‏ واذكر القعرر به الخذرة ة الى نقخملا 
: رجل بائس على شاهد قيره : و لقد مت من كثرة الأطباء ! +672 


هاس 


ولقد كان الأطباء في جميع البلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فيا 
يمنزن به من أنهن أكثر من .يشتهى بنو الإنسان أكثر من مبجون د 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشريح . ذلك:أن. 
هدم الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفنالين ؛ ديقدمون جنث الموق لعقهر اح ق اللمستشفيات الى يشرف عليها 
أو لثلك الأطباء . فكان مندينو ده أوتسئ أغتدة 'عل ١همزلهه1ة‏ مثلا نشرخ 
جثث الموق ى بولؤنيا وكتب كتاياً فى ١‏ الفشر. م 0 
عرسم 3 أهم المراجع مدى ثلاثة قرون . على أنه كان يصعب على 
الأطباء مع'ذلاك أن يحصلو! على الحثث » ورجداث فى عام 1819 أن سرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة فى إحدي.المقابر وجاءؤا. ها إلى أستاذ فى 
المامعة: شرحها أمامهم ليدرسوا أنجزاءها » فسبق الطلاب للمحاكة ؛ ولكليم 
برئوا »: وأغذ ولاة الأمور المدنيون من ذلك الوقت يغضون الطرف عن. 
استخدام جفث المشنوقين. الت لا يطائب مها علد فى ( التشريحات :]64ج 
ويعزى إلى .لبر ينجاريودا كبرى ممه قل ولنههتاءك8 ( 11/١‏ 1س ددول) 
أسعاذ التشر ببح في جامعة بولوئيا أنه شرح ماثة جئة 258 . .وان التشرنخ, 
يحدث ف جامغة ييزا بنذ عام 141 إن لم يكن قله » وسرعان ما سمح يه 
قٌ جميع مدارس الطب بإبطالرا وهنما مدرسة الطبة البابوية القائمة ' ق, رومة ؟ن: 
لخاد سكدتس السادسن (9/1ا4١‏ ب 1584 ) هذا التشربح رسي]20 , 

واستعاد التشريح فى عهد الهضة على .«هل ثرائه المأسى فى عهد اليوناة 
والرومان الأقدمن"؛ وحرره رخال أمقاك أنطوئيو بنيثينى وأزمانة 
أمعامء8 » وألمشرو أكيلتى .أممائطعة مللامددوواق » وأاسندرو بيددن 
ا أألعمعء8 مرلموووعالق وما ر كانطونيو دلاتورى ذااعل وأمماقوع813. 
©5م70 © خرره هرثلاء . من سيطرة العرب » وعادوا به إلى. .جالينوس؛ 


وأبقراط ؛ وشكرا تى فى هذين العميددين المقدسنء وأضافزا إلى المعارف. 
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العلمية. فى الحسم الإشرئ كلى عصب » وعظ, » وعضله فيه : ووجه بينيقيى 
بمحوثه فى التشريح لمعرفة الأسباب الداضلية للأمراض ؛ وكانت رسالته فى 
ساس . الحيٌ و العييبم اوراص وعمرببا ( عه ذااأناهمه 15أألمة عط 
كأقلاقء 5منوأأهمق أع لاناموطرولة والموئتلة 15١17‏ ) أساس التشريح 
المرضى ( الباثولوجى) وجعل فحص ابلسم بعد الوت عاملا أساسياً فى 
نمو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الأثناء سرعة تقدم 
االطب لأنه يسر اننشار الكتب الطبية وتبادها ببن الدول الختافة . 

وف وسعتا أن قار بعض التقدير انتكاس العلوم الطبية فى العالم المسحى 
اللانينى خلال العصورالوسطى إذا لاحظنا أن أعظم المشرحيئ والأطباء 
فى ذلك العصرلم يكادوا يبلغون من العلم قبل عام 16٠١‏ ما بلغه أبقراط » 
وجاليلئرس ؛ وسورانوس 5018805 ف الفرة المحصورة بن٠45‏ ق م 
بو١٠؟‏ بعد الميلاد . وكان العلاج ى خلال العصور الوسطى لا يزال قائماً 
على نظرية الأخلاط لأبقر اط : وكانت الحجامة هى العلاج الشافى من كل 
العلل . وكانت أول محاولة معروفة لنقل الدم هى التى قام مها طبيب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( )١4417‏ ؛ وأخفقت هذه المحاولة كما قلنا من 
الذاكرة بالرق الديئية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج الإيحائى كان يساعد على الشفاء فى بعص الحالات + 
وكان الصبادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكثرون أموالم بأن يضموا 
إلى سليهم الكتب والورق » والأدهان ؛ والجلوى .. والتوابل 5 والحل(١‏ 
وألف ميشيل مقر ولإوالد الراهب الثائر رسالة اللي التمربى ( حوالى 
عام 144١‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحث فى إحداها كثرة إصابة 
الفنانين العظام بالأمر أض العقلية ؛ وتحدث ى رسالة أخرى عن مشبورى 
الرجال الذين لال حمر ننيجة تعاطهم المشروبات ااكحولية كل يوم . 


تب 19 نت 


وكان الأطباء الدجالون لا يزالون كثيرى العدد » ولكن القانون أصبح 
وقكذ يعى بتنظم مهنة الطب أكبر من ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقع 
.على الذين يمارسون الطب دون أن يحصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكان 
.خصو م علها يتطلب دراسة منهج فيه يدوم أربع سنوات )16٠١(‏ ؛ 
وم يكن يسمح لأى طبيب بأن يشتخص مرضا خخطيرا إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية نتم على الأطباء والتراحين أن يجتمعوا 
كل شهر ليتبادلوا المذكرات الطبية » وأن يحتفظوا يحدة معلوماتهم بالاسهاع 
إلى منهج فى التشريح مرة كل عام على الآقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت رجه أن يقسم بألا بطبل على مريض زمن مرضه » وأن 
يشرف على ##ضير الدواء الذى يصفه له » وألا يشارك الصيدلى فى المن 
“الى بتقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون البندقية 
الصادر ثى عام ا ) أجر الصيدلى نظير ضر الدواء بعشرة صلديات9) , 
.والصلدى عملة لا يستطاع الآن تقدير قيمتها . وقد وصلت إلى. علمنا عدة 
.حالات جعل فنها شفاء المريض شرطا لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
اند ا ا 


وأخدذت ابلاراجة ينتشر صيتها انتشاراً سريعا كلا اقترب سجل تمليام 
.وآلاتها مما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصريين الأقدمين . 
من ذلك أن برئاردو دا رابلو والقمو« ول ولعودء8 ابتكر ابلدراحة 
:العجائية لاستخراج الحصوة )١55١(‏ ؛ واشر مريانو سائتو 10ةأتقالا 
6 بكر ة تجاحه ف استخراج حصاة المثانة بالشق ابخانى (١‏ حوالى 
6٠‏ ) وابتكر جروقنى دا فيجو جراح يوايوس الثاى وسائل أربط 
الشراين والأوردة خير من الوسائل انى كانت معروفة من قبْل ؛ وغادت 
الور ادة التعويضية التى كانت معروفة للأقدمين إلى الفلهورى صقلية حؤالى 
عام ٠ه‏ ؛ وكانت الأنوف » والشفاه » والآذان المشدوهة تصلح بترقيعها 

(؟ حج؛ - ججله ه) 


دما 


بالخلد المأخوذ من أجزاء أخرى من المسم » وقد بلغ من إنقاتها أن الناظر 
إلبا لا يكاد يتبين خطوط الالتحام0*) 1 

| وأخذت أساليب الصحة العامة تتحين تمستا مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوج البندقية (4#م١ ‏ 4هم١‏ ع أنشأ أول 
بانة بلدية معروفة للصحة العامة(2؟ » وحذت حذو البندقية فى ذلك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة تختر جميع 
الأطعمة والعقاقر التى تعرض للبيع على اللماهير » وتأمر يعزل من يصابون 
ببعض الأمراض العدية . ولا فشا الموت الأسود فى أوربا منعت البندقيا 
فى عام 1/4 جميع السفن الى تحمل أشخاصاً يرتاب فى أنهم مصابون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى أنها مصابة به من الدخول فى موانها . وق 
راجوسا 5ناج82 كان القادمون يحجز ون فى أماكن خاصة ثلاثينيو مأ قب لأن 
يسمح لم بالدخول إلى الللديئة . وكانت البضائع المشتبه فبا تعامل هذه المعاماة 
نفسها . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ( ١"8#‏ ) ( الكرثتينة 
ع8 ةنال 12 ) فجعلته 1 بعدن بو 7 » ولحدلت اليندقية حلدموها فى 
عام "9914© , ١‏ 


والكت المستشفيات يتضاعف عددها مبمة رجال الدين وغير رجال 
الدين وغبرتهم » فأنشأت سينا فرعام ه٠١‏ مستشق اشتهر بسعته وبما كان 
يديه من خدمات » و أسس فر انشيسكو اسفور دسا ا مستشى الكبير 6081م05 
ع1 فى ميلان ( ١1555‏ ) » وحولت البندقية فى عام ١‏ جزيرة 
سانتا مار يا دى ناساريت أععومولة أل داأعداة دامدة إلى مجر صعى لإنواء 
اللصابين بالخذام ؛ وكان هذا أول محجر معروف من نوعه فى أور, ' 
كاها 0 . وكان ى فلورنس فى القرن الحامس عشر ثلاثة ومسون. 
مستشه (28© ؛ وكانت هذه المؤسسات كلها تستمد معونة سلخية من الحبات 
الخاصة والعامة ؛ وكانت بعض ااستشفيات «ضربه الثل فى روعة البناه 


وفخامته » ومنها المستشى الكبير فى ميلان. ؛ ومنا ما كان يزين جدرانه 
بالتحئ الفنية الجلهمة و استخدم مستشى كبا وممه© إعل 60216م9و0©) 
فى بستويا جيوقى دلا ربيا ليشكل لخدرانه نقوشاً هن الصلصال الروق 
تصف فق وضوح تماذج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشق 
المرعاء أأمععمهما أاععل أأولعمو0 ق فلورنس الذى خططه برو نياسكو 
بالمدليات الرائعة المصنوعة من الصلصال احروق النى وضعها فى البندريلات: 
القائمة على عقود بامها أندريا دلاربيا : واشد ما تأثر لوثر بما وجده فى 
إيطاليا من معاهد 31 وخخرية 6 عام ١٠5١١‏ ء وهو الذى روع ما كان. 
فها من فساد ختلى . وقد وصف لنا فى عريثُ الاترمٌ مستشفياتها بقوله : 

( المستشقيات فى إيطاليا حمياة البناء مزودة أع.جب التزويد بأحسن "أنواع 
الطعام والشراب »؛ ويعتى فا أحسن عناية مخدمة المرضى » وجدرانها مغطاة 
بالصور والنقوش . وإذا 5 مريض أزعت عله ملابسه بحضور كاتب. 
يشيسها عنده بعئاية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض الاون » 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من التيل . ومحضر إايه على الفور. 
طبيبان ويأتيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشق 
بالتناوب كشر من السيدات ويعنن بالمرضى وهن #جبات اأوجوه » >ى. 
لجع فا لحف كرون تور كل واس عرو بن لتر يفية أ 
تعود بعدها إلى منزلها » ونحل غير ها لها . . . . وتضارع هذه المستشفيات 
فى ابلحودة ملاجئ اللقطاء فى فاورنس » حيث يعنى أكير عناية بإطعام 
الأطفال وتعليمهم » ووحيث يزودون بحلل متشامبة من الثياب ويلقون بو 
العناية بجميع أنواعها*؟ )2 . 

وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل تقدمه. 
العظم فى العلاج - وتكاد تعقبه على الدوام . ومصداقاً لهذا تقول إن الحدرى. 
والخصبة اللذين لا نكاد نسمع عنبها نى أوربا قبل القرن السادس عشر أصرحا: 


م 


وتنئذ فى مقدمة الأوبئة الأوربية . وقاست أوربا فى عام 16٠١‏ أول وباء 
أنفلونرا سجله التاربخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا فىعائى ١5١8‏ و518١‏ 
وباء.من أوبئة التبنفوس - وهومرض ل يرد له ذكر قبل عام //141 . ولكن 
ظهور الرهرى فجاءة واننشاره السريم ‏ فى إيطاليا وفرنسا فى أواخخر القرن 
الخامس عشر كانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختباراً لعلم الطب فى عصر 
الممة . ولسنا عرف هل كان الزهرى موجوداً فى أو ربا قبل عام ١491"‏ 
أو هل جاء إلها من أمريكا حين عاد منها كولمبس فى ذلك العام » فتلك 
مسألة لا تزال مثار الهدل بين العلماء وليس هذا موضع البت فها . 

وتوابد بعض الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوريا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى محكة بديجون أنها أقنعت أحد طلامها بعدم الاقثر اب 
من لآما مصابة بالمرض المكسمر أت 5ممع 18 » م لائرى بعدئل وصفاً لهذا 
المرض ق ذلك السجل2'؟ , وى الحامس والعشرين هن شهر مارسسنة 318491 
أمر منادى الملمينة ف باريس أن بأم ر كل المصابين ب البيرْقٌ السكسمرمٌ (201, 
أن يخرجوا هن المديئة . ولسنا نعرف ماذأ كانت هذه ( ة الكبيرة ) » 
فلربما كانت هى الزهرى نفسه . وى أواشر عام 4 غزا إيطاليا جيش 
فرنسى » واحثل نابلى فى ١؟‏ فراير من عام ١448‏ » وسرعان ما فشا فها 
بعدئل وباء أطلق عليه الإيطاليون اهم الرار الفر نسى معذااقع ملنمم 11 
1-6 أن الفرنسيين قد جاعوا به إلى إيطاليا . وأصيب هذا امرض كثير ون 

ن الحنود الف رنسيين ؛ ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا فى شهر أكتوبر من 
عام 1448 نشروا الوباء ببن الآهلن ؛ وهذا سمى فى فرنسا مرض ابل 
15م عل لهم 16 لأن الأهلين افترضوا أن امنود الفرنسيين قل أصيبوا 
به فما . وى السابع من را تين عام ١448‏ أى قبل عودة ابفيش 
الفرنسى مق إءطاليا بشيرين أصدز الإماطرز تكشنيا ان درييوما وود قنه 


ذكر الأرص القر نسى اناك 30م انا[ة1ه ؛ وغير حاف أن هذا «المرض 


دلا 


الغر نبى ( لاعكن أن تعرى إلى اتيش الفرنسى الذى م يكن قل عاد يعلد 
من إيطاليا . وأخمل .لفظ 0 الأر ص الفر لسى قناء القع كناطعه2) منل عام ٠‏ 1 
بطلق على مرض الزهرى قف جميع أنحاء 0 ويحسن بنا أن تم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها رد إشارات وليست أدلة قاطعة على أن الزهرى 
كان موجوداً ف اونا قبل عام ١194‏ , 


أما التقول بأن أصل المرض أمريكى فقاتم على تقرير كتبه طبيب أسباق 
يدعى راى دياز ده إزلا اجا عل عقاط هيه ببن عاتى 15١4‏ و59٠6‏ 
( ولكنه ُ ينشر إلا فى عام ١5199‏ ). وهو 01 إن قبطان سفينة أمبر 
البحر أصيب فى أثناء عودة كولمبس إل أوربا بحمى شديدة مصدوبة بطفح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه عااج وهو فى برشلونة 
بحارة مصابين مبذا المرض الحديد الذى ل يكن » على حد قوله » معروفاً فمبا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعيئه المرض الذى كانت نطاق عليه أور ا اسم 
«المرض الفرنسى » ويئكد أن العدوى قد جاءت [إلهم من أمريكا9”© , 
ومعروف أن كولمبس حين عاد من رحلته الأول إلى جزائر الهند الغربية 
وصل إلى بالوس ومادم فى أسببائيا فى القامس. عشس من شهر مارس 
سئة ١497#‏ . وقد لاحظ ينتور 61040 طبيب اليابا اسكندر السادس فى ذلاك 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة9؟2 . ومرت:سنتان 
كاملتان تقربياً بن عودة كولمبس واحتلال الفرنسيين نايل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من.أسيانيا إلى إيطاليا ‏ ؛ غير أننا لسنا و اثقين من أن الوباء 
الى اجتاح نابل في عام 4غ ١‏ 5 الز هرى عينه (00) 2 والعظام آل ى فكن 
أن يفسر ما فما من تغنزات على أله من فعل الزهرى جد نادرة فى الخلفات 
الأوربية قبل عهد كؤلمبس » لكن عظاماً كثشرة من هذا النوع قد وجدت 
فى أمريكا من علفات العهود السابقة لرحاة كو ا 0ن 


(ه) ويم سارتن عثة بقؤله : و أما من حيث الزهرى فإنى قد عجزت حي الآن عن أن س 


ب آاآ سم 


ومهما يكن مصدر المرض المديد » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوح 
أن سيزارى بورجيا قد أصيب به فى فرنسا » كما أصيب به أيضساً كثير من 
الكرادلة ويوليوس الثانى نفسه ؛ على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا [مكان 
انتقال العدوى به عن طريق الاخختلاط الير ىء بأشياء أو أشخاص محمل 
أو يحملون جرثومة المرض النشيطة . وكان الطفح الخلدى يعالج فى أوربا من 
زمن بعيد بالمرهم ااز ليق ؛ أما ف الوقت الى نتحدث عنه فتسد أصببحت 
مركبات الزئبق شائعة شيوع الينسلين هذه الأيام . وكان اللخراحون 
والدجالون يسمون بالكيميائين لأنهم حولوا اازئبق إلى ذهب » وانذذت 
إجراءات للوقاية من الداء 0 ذلك أن قانونا صدر عام ١495‏ رم على 
الحلاقين قبول المصابين بالزهرى أو استخدام الآلات الثى استعملوها 
أو استعملت لم . وتقرر فحص العاهرات مراراً أكثر من ذى قبل »؛ 
وحاولت بعض المدن تجنب هذه المشكلة بطر د المومسات منها ؛ فافتهن فيرارا 
ويواونيا ف عام ١195‏ محجة عق مصابات ١‏ بنوع من الطفيح السرى 38 
بعضهم بحذام القديس أيوب 8206© . ودعت الكنيسة إلى العفة لأنها هىطريق 


الوقاية الذى تاجه الغاس وجمل مله اانصيحة كثير ون دن رجال الدين . 


وكان أو ل من أطلق لفظ وناتطميرة (الزهرىئع على هذا الداء هو 
جرولامو فرا كستورو ونهواه01) أحد الأشخاص ذوى 


المواهب المتعددة و لكنه مع ذلك من جلة العياء فى عصر اللمضة . وقد بدأ 


> أكشنف وصفاً واحدا له قبلالأوصاث الى ظورت متتابعة تتابداً سر يا فى عام 44 ١‏ والأعوام 

ادالة لفن ولد از الع الاردعي بنشي رع الا عيذات الكثبرة التى صدرت فى السنين 
الأخيرة ع 5 ن اأزدرى الأورف وجد قبل أيام كو أبس , 

ومن شاء الإستزادة مز ن العلم بتاريخ الأوبئة و يا ف عاك العام فإذه واجد علماً ومتعة 

فى كتاب لاته!؟11! 200 ععاء[ ,6غه8 الذى ترمه إلى العربية الدكتور 3 بدراآن ونذثرته 


مواسسة ةَ فرالكلين بام أ مو ىسل وااع تاريخ , 


595 للم 


-حياته بداية طيبة : فقد ولد فى شيرونا ( 1589ع من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء المشوورين . ودرس ق بدوا كل شىء تقريباً ؛ 
وكان من زملاثه ى الدرس كوبرئيق وكان عبونتسى 0322م رمم 
.وأكاينى فهنائطءة يعلانه الفلسفة والتشريح ؛ وما بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليمخصص 
نفسه للبحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوجه خاص ففه رغبة قوية فى 
دراسة الآداب القدعة . وأثمر جمعه بين العلوم والآداب على هذا النلحو شخصية 
. مصقولة مهذبة . كا أمر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاتينية على نمط قصيدة 
القمز مم وعنعرمء0 لفرجيل سماها الرُظرى » النيام من الرار الفر لسى 
معذااقع واعمد عا علاة ,5ااتطميرة ( )15171١‏ . وكان الإيطاليون من أيام 
لكريتيوس قد برعوا ق كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان يظن, 
أن المطوقات المتناوبة0*© عكن أن يتحدث عنها بشعر سلس ؟ أما لفظ فلس 
فكان يطاق فى الأساطير القديمة على راع اعنزم ألا يعبد الله الذى لا سطع 
رئيته » بل يعبد الملك » وهو وحده سيد قطعاله الذى يمكنه أن يراه ؛ 
ولذلك غضب منه أيلو فلا الهواء بأيذرة كرمبة أصيب منها سفلس عرض 
مصحوب بطفح وشراجات ق جميع أجراء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هى قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور ١‏ مرض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط فى القرون الماضية اجتاح أوربا كلها ومدن 
'آسية وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تلك الحرب المشثومة التى كانت سبباً 
فى اشتقاق اسمه من بلاد غاله (فرنساع ) ليثبين مبدأ ظهوره © والئشاره 
الوياق 4 وابنائدء وعاكيه وو برنانية آنا الر قو قن وقد مق امرك 


لآن طهوره كاد يكون فق وقت واود ف كثر “نن يلاد أوذنا البعيدة 


(» ) امم طبى يطلق على ذوع من ابشراثيم منها جرثومة الحم المالطية وحى البحر المتوسط 
واازهرى الب : ( الترجم ) 


ب 54 سد 


0 عن بعص ٠‏ ويقول ! إن الاوك 3 5 ا فى الخال 4 0 
٠ 7‏ وكانت قرح صغرة ذأ ف الظهو ر ف معظ اللالاات 8 الأعضاء 
التابلة ويا م تطور عل اتلد علالك كرات 5 غشاء . . . . م تأكل 
هذه الثرات المتقرحة الخلد. .. وتصل عدواها إلى العظام سما 
ونتآ كل فى بعض الحالات الشفتان » أو الأنفء» أو العينان » وى حالات 
أخرى تنآ كل جميع الأعضاء التناسلية )(5؟ , 

ثم تمضى القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئبق أو بالحواياك 


( صمغ نشب الأنبياء ( وهو ( نحشب مقدس ) يستعماه هنود أمريكا 


وتحدث فرانكستورا فى كتاب آنخر منثور يسمى العروى عن بعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس » والتدرن - وطرق التشارها . واستدعاه 
بولس الثالث فى عام ه54١‏ ليكون كبير الأطباء محلس ترنت0 . وأقامت 
رونا نصبا عظما تخليداً لذكراه » ونقش جيوقنى دال كاقيئر أسههره01 
0 1ل 0 رثه على مدلاة تعد من أل التحف الفنية اأبى من نوعها , 
وكانت العادة المتبعة قبل عام ٠‏ أن يطاق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنواعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاءعون » . ثم كان 
من الأعمال الدالة على تقدم الطب أنه قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا . 
الوباء الخاص ؛ وأعد العدة لماو مة انتشار مرض خخطير كال زهرى. .وم يكن 
الاءماد على أبقراط وجالينوس كافياً فى هذه الأزمة الطاحزة ؛ ما أنه لى يكن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغير المتوقعة إلالأنما قد أدركت 
ضرورة الدراسة الفصلة الدائمة التتجدد لأعراض هذا الداء » وأسبابه » 
وطرق علاجه بتجارب نجرى فى ميدان داتم الاتساع متصلة بعضها ببعض 
عل الدوام . 0 
وإلى هذه المكهلات العالبة » وإلى الإخلاص ف العمل » والنجاح فيه ». 


حداة؟ عد 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إيطاليا 
أرستقراطية عصامية لم ترث انهد عن الآباء والأجداد . ولما أن فصل أولئك. 
الأطباء مهمتهم عن الكنيسة فصلا تام » أصبح الناس لوهم أكثر مما يلون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون منهم مستشارى الأمراء » والأحبار » 
والملوك فى الطب فحسب » بل كانوا إلى ذلك مستشارمم السياسيين » 
وكثيراً ما كانوا رفاقهم انحببين. وكان كثير ون منهم من الكتاب الإنسانيين» 
ملمن بالاذاب القديعة ؛ يجمعون المطوطات والروائع الفنية ؛ وكثيرةة 
ما كانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيى الاتصال هم . وآخر ما تقوله علهم, 
أن كثير ين مهم قد حققوا المثل الأبقر الى الأعلى وهو المع بدن الفلسفة 
والطب2*7 . فكانوا يتنقلون فى يسر من موضوع إلى موضوع فى دراساتهم 
وف تعليمهم. . ولبثوا فى الهيئة المهنية الفلسفية المتآنحية حافز لإخضاع 
أفلاطون ؛ وأرسطو » وأكوناس - كا أخضعوا أبقراط » وجالينوس »؛ 
وابن سينا للفحص المتجدد » الذرىء الذى مبدف إلى معرفة الحقيقة م 


(*) لقد حقق هذا الجمع على أوسم نطاق أطباء العرب ( اذفا. ابازء الثالث عشر من. 
هذه اللسلة . (الأرجم) ١ ١‏ 


ات 


»> - 
لمصزا را و 
1 ىل رايخ 
الفلسفة 

يبدو من أول نظرة أن الهضة الإبطالية لم تغمر ممصولا موفورا من 
الفاسفة » ذلك أن محصوها هذا لا يمكن أن يضارع ما أثمره الفلسفة المدرسية 
الفرنسية فى أيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أ كوناس » دع عناك و مدرسة 
أثينة الفلسفية » . وأعظظم الأسماء التى اشتهرت نبا فى الفاسفة ( إذا تجاوزنا 
الزمن الذى يحدد عادة لنهاية الهضية ) هو جيور دانو برنو مهناء8 0هدل:ه01© 
(م:ه١‏ ؟ ‏ 0١56لع‏ ؛ وعحمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
الى ندرسها فى هذا الكتاب . ويبق بعد ذلك اسم عيونتزى أمةههومصمط » 
ولكن منذا الذى يعم الآن هذا الصارخ المتشكاك اللخرىء المسكين 8" 

وقد احتضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية حين اكتشفوا ونشروا 
بخذر عام الفلسفة اليونائية ولكنهم كانوا فى معظر الأحوال ‏ إذا استثنينا 
قلا دالولا أكثر دهاء وحرصاً من أن يعرضوا معتقدامهم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة فى الحامعات تقض فى سبيلهم تقاليد الفلسفة المدرسية ؛ وهذا 
إما إلى الخروج منها إلى ميادين أخرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 
ميته أن توا خم اموه م إتراقى الى تعظمت إراذتمم وات 
بعقر طم فى سالمة إلى ع غاية عفيمة لا حيأة فب ٠‏ ودن يدرى لعل الك 0 ان ميم 
ا يتتسل من السلامة العقاية والاقتصادرة والاقئصا 5 عل المساء تل ا1خفية 
الغامضة إضوغوم مه بعناية ودر 8 ل صعطاصات م د 6 مشو مة الى ؟ِ 


لي 


أ م 11 م , ا 
وثانت الناسفة أ 3 ده 3 3 زاك 9 م لكا ات 2 إل خم شب إنتمالف 


بالالاا ات 


والرسميات» وقد أخذت أطرافها تتجمد استعداداً للموث والفئاء ؛ وأصبحت 
المسائل القديمة التى كانت مثار اللهدل فى العصور إلوسطى يعاد النظر فا 
يأساليب الحدل القدية البى كانت متبعة فى تلك العصور » ويبذل فى هذا 
الحدل كثير من اللحهد والعناء هم تنشرها هيئة التدريسر, فى الكليات مزهوة 

وكان ثمة عنصر ان من عناصر الحياة بعملان لإحياء الفاسفة : هما التزاع 
القائم بين الأفلاطونيين والأرسطوطاليين » ثم انقسام الأرسطوطاليين أنفسهم 
إلى مستمسكين بتقاليدهم القديمة ورشديين0*) . وأضحى هذا النزاع فى بولونيا 
ويدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت بعناهما الحرى . وكانت كبرة 
الإنسانيين أفلاطونية بتأثر حمستس بليثو وطاع01 وبااوأمع0 ٠‏ وبساريون 


صوأءةةة ؛ وثيودورس جادسا 0822 5ناءهلمءط2 » وغعرم من اليوثات 
وقد سكروا بخمر الحاورات » وكان من العسير علهم أن يفهموا كيف 
طبق أى إنسان المنطق اللحاف ع وما حواه كتاب الرٌرعانون الحزيل » 
: والطريقة « الوسطى الذهبية » الرصاصية النى ينادى مها أرسطو الهذر : ولكن 
هولاء الأفلاطوئينكانوا يصرون على أن ببقوا مسيحين ؛. وكأما كان 
مارسليو فتشيئو ممكزم وازو:قاة ممثلا م ومندوبا عنهم حين كرس نصف 
حاب للتوفيق بين أساو : التفكير الختلفين . ولكى يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة ؛ وتُوسم فى هذه الدراسة حبى شملت زردشت 
وكنفوشيوس . ونا وصل اخراسنه إن أفاوطين » وترجم هو نفسه 
ابرئارات' » أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديئة الصوفية على اللخيط 
الريرى الى يستطاع به ربط | أفلاطون بالمسيح ار أن يصوغ هذا 


الارتباط فى كتتايه المرشوت الزفمزطوق 28 م2:أعماوء2؟ وهو ضايط 


) 0 ( أتباع 9 راشا اولس لان 2 1 0 م 0 


8س 


مهوش من الدين القويم » والإبمان بالعلوع الحفية » واطليئية » ووصل 
فيه بعد تردد وإحجام إلى ننيجة من نوع مذهب الأحدية2*) فقال إن الله 
هو روح العالم . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو والملتفين حوله » وانجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » ونايلى » وغبر هما من البلاد ؛ ووصلت هلد 
الفلسفة من نابلى إلى جيوردانو برونو » ثم انتقلت هن برونو إلى أسبنوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 


واكنهم كانوا يجدون ما يقولونه دفاءآ عن أرسطو وخاصة إذا أمبى» 
بالدلود الشخصى » أو هل كان ابن رشد محةأ حين فهم من كتاب النفسس 
أنه لايؤكد عدم الموت إلا لنفس بى الإنسان الكلية ؟ وكان ابن رشد 
الرهيب » ذلاك الفياسوف العرلى المرعب » الذى ظل الفن الإيطالى زمي؟ 
طويلا يصوره منكياً على وجيهه نحت قدبى القديس ومس » كان ابن رشا 
هذا منافساً يدعو إلى غلية الفاسفة الآر سطوطالية بلغ هن قوته أن أضيحت 
بدوأ وبولونيا عجان بإلحاده : وكانت يدوا هى الى أضاع فمها مر سليوس 4 
الذى تسمى باسمها » احثرامه للكنيسة2”*0 . وق يدوا استى فابو ألدرى 
دانولا ؤاول؟ مل تمعهوالم مممزتازع بروثو المولود قى ثولا نفسها تلك 
الأخطاء المروعة التى اتى فا ذلك المصير النحرن إذ ألقى به فى برميل من 
القار وهو يغلى2.؛) . ويبدو أن نقولتو قرئياس 5ؤزمععلا مغاءامءال1 ؛ 
كان » وهو أستاذ للفلسفة فى يدوا ( 1511١‏ - 1449 ) » يعلم فها العقيدة 
القائلة إن النفس الكلية العلمية وححدها ء لا النفس الفردية » هى اللدالدة<41) , 
وعرض تلميذه أجستينو نيفو وأذلا وهذاودهم هله الفكرة نفسها فى رسالة ل 

(») أى لقائلين بوحدة الوجود أ أن الله والالم أسد واحد .2 (الترجم) 


( **) ينتمى مرسليوس فيلسوف يدوا إلى الإصلام الديى لا إلى البضة وطهذا أرسأنا 
الحدية. عن إل قاد الثالى , 1 


5 


'تدعى 15اط[0267100 4ع نااءع الام ع2 ( 1١5515‏ ) . وكان المتشككة 
يسعون فى العادة إلى تهدئة ثائرة محكرة التفتيش بأن يفرقوا ( كا كان ابن رشد 
يفرق ) بين نوعين من الحقيقة ‏ الديئية والفاسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا يمكن رفضها فى الفلسفة إذا نظر إلبا من ناحية العقل » ولكنما 
مع ذلك يمكن قبولها على أساس الإبمان إذا أشذنا بقول الكتاب المقدس 
أو الكنيسة . وعبر نيفو عن هذا المبدأ ببساطة كان فما جريئاً هنموراً فقال : 
« يجب أن نتحدث كا يتحدث الكثرون » ويجب أن نفكر كا بفكر 
القايلون9 . وبدل نيفو رأيه أو بدل أقواله لا تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئّ الدين القويم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا يجتذب 
الأعيان » وكرام السيدات » وجاهر لا تحصى : محاضراته المصحوبة 
يالتجهم والسخرية » وانحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 
الاجماعية أكثر معارضى عيو نتسى نجاحاً . ظ 


وكان بيترو عروتتسى » ٠‏ القنبلة انجهرية لفلسفة الهضة » ضئيل ابلسم 
إلى حد جعل أصفياءه يسموله يريتو 6140:عط ‏ أى ١‏ بطرس الصغير ) 
ولكنه كان كبير الرأس »عريض الحبة » أقنى الأنف » صغير العينن » نفاذهما 
ع دهم » وكان رجلا يأخحذ الحياة والفكر مأخذا جدياً امايو د ولد فى 
مانتو( 15537 ) ودرس الفاسفة والطب فق يدوا » وثال الدرجتين فهما 
وهو فى سن اللخامسة والعشرين © ول يابث أن أصبح ناذا سجامعة عاك 
المدي'ة نفسها و غمرته جميع نقاليد فلسفة يدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه غايتها . 
حبّى قال فيه قانبى أدنمهلا المعجب به : ( لقد كان يمحق إلى 5 ْ 
أن بكم بأن روح ابن رشد قد تقمصت جم عبونتسى )2490 , وباو 3 
أن الحمكمة تكر ن على الدوام نا كك م قديم أو صدى لأقواله لأنها تبث 
. الذوام دون أن يطرأ علما تغيير ف أن تمر بآلاف الأنواع 0 
هق الأغلاط . 


الما 


وواصل عبونشمى التدريس فى يدوا من ١498‏ إلى ١5١09‏ ؛ :ثم اجتاحت 
أعاصر الحرب المدينة وأغلقت قاعات جامعما التاريحية . وى عام ١٠5١١‏ 
جه 00 جامعة بولونيا حيث بق إلى آخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث مرات » وظل على الدوام يحاضر عن أرسطو » ويشبه.ى تواضع جم ٠‏ 
علاته اياف بتتودة تحار ارتيادشاهل فيل 44 ى وكاك ررق أن .من 
الأسلم له ألا يعرض آراءه كأنة هو ١‏ صاحما » بل أن يعرضها على أنها 
متضمنة فى آراء أرسطو كا شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التواضع ؛ يظهر فيه المضوع الشديد للساطة اليتة . 
غير أنه لما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفسها عقائد أرسطو ؛ متبعة 
007 رأى أكوناس » فلعل بمبونتسى كان يشعر بأن ابكهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية ببق سترئدى إلى غضب 
رجال الدين ؛ إن لم تود به هو نفسه إلى اللدرق سيا . ذلك أن مجلس لاتران 
الخامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ١517‏ ) أدان كل هن بقول إن 
النفس واحدة لاتتجزأ فى جميع الناس + وإن النفس الفردية >قى عاما الفنا؛ 


ونشر كبو نتسى بعك ثلاث ساين دن ذلاتك الوقنت أكر كته المسعى 


فى لور القن اذى حاول فيه أن يثيبت أن هذا الرأئ الذى رفضه الس 
هورأى أرسطو بمذافيره » فأرسطو حسما يرى بييرو :يقول إن العقل يعتمد 
على المادة فى كل خطوة من خخطى تفكيره ؛ وإن أكير. المعارف تجريداً 
تست فى آآخر الأمر من الحواس ؛ وإن العقل لا يستطيع أن يؤثر فى العالم 
إلا عن طريق الم خسم ؛ وهذا فإن النفس اغخردة عن: اليم سم » إذا بقيت بعد 
الإطار الفالى » لاتكون إلا طيفاً“لا حول له ولا عل يقوم به . ويم 
عبونتسى حديثه يأن من واجبنا بوصفنا مسبحرينٍ ومن أبناء لي المخاصين 
ا ؛ أن نرم مخلود النفس الفردية' ؛ أما بوصفنا -فلاسفة فليس هذا م. 


ل 
واجبنا . ووسدو أنه لم يدر قط بخلد عروئنسبى أن دعواه لاتستقم أمام دعوى 


"١1‏ اح 


الكنيسة اابى كانت تقول ببعث الاسم والروح جميعاً ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هذه العقيدة على محمل الحد » ولم يكن يظن أن قراءه أنفسهم لمعتماوما 
عبى هذا ا محمل 1 ومبلغ علمئا أن أحداً م 0 رأبه هذا ضده . 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتتجاج » و أقنع الرهبان الفر نسيس دوج 
البندقية بأن يأمر بإحراق كلما يمكن العثور عليه من نسخة علناً ؛ ونفلى 
هذا الأمر فعلا . ثم قدمت الاحتجاجات إلى المحكة البابوية » ولكن بمبو 
وببيباكانت لها مكانة سامية فى مجالس ليو ء وأكدا له أن النتائج التى يعرضها 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض الدين الصحيح » والحق أنها كانت 
كذلك . ولم يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون » وفد كاذ 
يعرف حق المعرفة تلك الحيلة الصغيرة حيلة الحقيقتين0*© التى يقول ما 
عبونتسى » ولكله قنع بأن أمر مبو ننسى بككناية كلمة لطيفة بعلن مما خضوعه 
للكنيسة(*4© . وأجابه بترو إلى ما طلب وأصدر كاب اررغتزاء (1518) 
الذى يكل فيه بوصفه مسيحياً ين بكل تعالم الكنيسة . ثم أمر ليو 
حوالى ذلك الوقت أجستينو بأن يرد على كتاب عبونتسبى ؛ وإذا كان أجستينو, 
مواعآ بالحدل » فقد قام مبذه القجة ملق وفووو ويك اطي لزنا كان 
رأس عيونتسى معلقاً فى ميز ان محكة التفتيش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 
.ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع بخدماته ؛ ولعل ى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء ين الخأمعات ورجال الدين كان لايزال قانماً لم تنقطع أسنانه »: 
فيا أن سمع رجال الحكم فى بولونيا أن بيزا نسعى لإغرائه بلغجىء إلمها » 
٠‏ وكانت وقتثذ تتخاضعة 00 لبابا » ولكنها مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء اأر هبان الغر نسبيس الحانقين » أطالت بقاء يبو تتمى فنها ثمالى نين أخحر ىّ 


ورفعت مرتبه إلى 5٠‏ دوقة ( لح 9 دولار ) فى العام47) , 


ومع أي آنا نستطيم أن نقبل الشىء الواحد بالاعتاد على إماننا الدييى وأن ذر ففسه ممتمدين 
على عتائدنا انلية . ( الترجم) 


00 


وواصل عبونتسى حملته الى يدعو فها إلى التشكك ف كتابين صغغير ين 
لم ينشرهما فى حياته » أرجع فى أحدهما المسمى عموناهوعما عط كثيراً من 
الظواهر الخارقه للطبيعة "كما يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طبيياً كتب إليه عن علاج شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره بيترو أن يشاك فى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف ومما يدعى 
إلى السذرية أن تقر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
غير واضحة لايكد صحا أى احّال موثوق به)9© . وهو بوصفه 
ع يمن بالملائكة والأرواح » ولكنه وصفه فيلسوفاً يرفضها » ويقول 
إن جميع العلل فى عام الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الى فيسخر بالاءتقاد 
الشائع فى المصادر السحرية اللخفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح أن تشى أمراض الأجسام لكانت هذه الأرواح مادية 
أوكانت تستخدم وسائل مادية كى تستطيع أن تكثر فى جسم مادى » 
م يمضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية ,رول غادية رائحة ومعها ما لدمها 
هن جلس 6 ومرهم » وحبوب29© . على أنه يعتقد أن لبعض النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه بظن أنها كانتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانين 
ثابئة منسقَة » وإن المعجزات لست إلا مظاهر غير عادية لقوى طبيعية 
لا نعرف نحن إلا جزءاً من قدرتها ووسائلها » والناس يعزون إلي الأرواح 
أو إلى الله ما لا يستطيعون إدراكه بعقولم 40© . ويصدق عبونتبى كثيراً 
مما ورد فى التنجم دون أ ن يرى ق ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة » نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لا يقول إن عحياة الأدميين تخاضعة لتأثير 0 
الأجرام السماوية فحسب » بل يضيف إلى ذلك أن جميع الأنظمة البشرية ع 
ومنها الأديان نفسها » تنشأ » وتزدهر » وتضمحل يفعل, المكثرات السهاوية ع 


ع 


بدن عذا ايضا ى رأبه على المسيحية » ويقول إن نمة ف تلاك الأيام 


خا 


-دلائل على أن المسيحية آخمذة فى الزوال0:3 ؛ ثم يقول بعدئذ إنه بوصفه 
سيدا در فض هما كله ويراه ا وهراء 9 

أما كتابه الأخمر هله و0 فيبدو أنه أكثر اتفاقاً مع اللتقائق العلمية 
لأنه دفاع عن حرية الإرادة ؛ وهو يعترف بأن هله الهرية لا تتفق تتفق مع علم 
الله بكل شىء ومعر فته بكل شىء قبل وقوعه » واكنه يصر على ل 
رية الإنسان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفئرض ف الإنسان قسطاً من 
حرية الاختيار إذا كان للإنسان ثبىء من التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن الحاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أنعلا” إذا ل يستند إلى العقاب 
والاواب تفرضهما قوة 2 بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار اأرواقيين أن 
الفضيلة 7 76 2 للفضيلة و 000 506 بعك 0 
إلا 200 عل الآمال والغماردف 00 من قوة غير بشرية . وهذا » 
فها يقول » هو الذى دعا كبار المشرعين إل أن يغرسوا فى نفوس الناس 
الإيمان يوجود حالة فى المستقبل ل ل الشرطة التى لا يخلو منبا مكان » 
وأكثر مها اقتصاداً ؛ وببرر 0 يعرر أفلاطون تلقين الناس اللدرافات 
والأساطير إذا كان قَّ مقدور م أن تساعد على بع بح جماح م فطر عليه 
الادميون من حيث(225 : ٠.‏ 

)0 ولهذا وعدوأ الصالين بالنعم السرمدى ىُْ الدار الأخدرة 4 وانذروا 
الطالمين بالعقاب الأبدى الذى يرعهم أشد الرعب . والكيرة الغالبة من 
آلتاس » إذا فعلوا الخير » إنما يفعلونه شعوفاً من العقاب الأبدى لا أملا فى 


النعم السرمدى » لأنا أكثر علا بالعقاب من .تلك للك النعم السرمدية . وإذ كان 


م اله 


قُْ وسع لثامت ميا أيا كانت طبقم أن يفيدوا من هذة الطرنقة الأخيرة ( 

دإ المشرع » وهو ير ميل الناس | إل لشم و ويئزع هو إلى فى اللثير العام 3 

قد نادى بأن النفس اخالدة » غير مبال فى ندائه هذا بالحقرقة » وإنما يعبى 
١‏ (؟-ج 4 - مجلد ه ) 


"ابت 


بالمدر والصلاح » كى يستطيع يذلاك أن مبلدى الناس إلى الفضيلة2109 . 

وهو يرى أن الكثشرين من الناس يبلغون من السذاجة فى العقل٠ء‏ 
والوحشية فى الأخلاق درجة لابد معها عن »عاملتهم كا يعامل الأطفال 
أو المرضى » وليس من الحكمة أن بعلم هؤلاء العقائد الفلسفية . ويقول عن 
آرائه هو : « بحب ألا تنقل هذه الأشياء لعامة الناس لأنهم يعجزون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجينا أن در من التحدث عنها إلى رجال 
الدين ابتهلاء :6*0 وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقاداً لايصح لنا أن نلومه عليه وهو أن : الفلامفة وحدهم هم آلة 
الأرض » وأنبم يختلفون عن سائر الناس أيا كانت مراتهم وأحوالم » بقدر 
ما يختلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على القهاش )© ,: 

وكان فى الاحظات اتى هو فبا أكثر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
محال العقل البشرى وما فى لمتافمز يا من عبث شريف 06 صور نفسه 
ف سليه ررمي هزيلا : حائراً » وشبه الفياسرف ببر وميثيوس 
الذى ى حكم عليه بأن يشد إلى صحخرة وأن ينشر قلبه صقر 'لا لا يتقطلع عن ذلاك 
أبدً**) لأنه أراد أن يسرق النار من السماء ‏ أى أن #تطف المعرفة الإلطية . 
ويقول فى هذا : ١‏ إن المفكر الذنى ينقب عن الأسرار الإطية الحفية ليشيه 
بروتيرس 5لاعاهء8 . . . . فحكة التفتيش تحااقهه رمهمة الالحاد » و اللتاهر 
تسخر منه لأنه أيله غ652 , 

وأنهبك الحدل الذى شغل كشيراً من وقته قواه وأضعئ صسحتهء فكان 
تنقلبه الداء فى أثر الداء »حى اعتزم أخير أ أن يموت ء فاختار إلى الالتحار 
شق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوعا » فقاوم كل حبجة يراد 
مها حمله على العدول عن قراره وكل مهديد وده إليه » وتغاب على القوة 
سم ادن أن يتذاول شيعا م من الطعام أو الشراب » فلا مضت على هذا || نظام 
الصارم سبعة أيام شعر بأنه نه كسب المعركة التى تقرر حته فى أن يموت » 
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وأله يستطيع وقتغذ أن يتكلم وهوآمن فقّال : ١‏ إن أفارق الياة مسروراً )4 
ولا سأله بعضهوم : أ تذهب ؟ أجاب « إلى حيث يذهب ع8 الحلائق. 
المالكن » . ويبذل .أصدقاؤه آخر جهودهم ليقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام » ولكنه أى وفضل الموت ( ١618‏ )010 . وأمر الكردثال جندساجا 
الذىكان تلميذاً 1 أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى فى ثراها » وأقام 
فها تمثالا مخيلداً لذكراه » وجرى ىق هذا على سنة السام أمج الى تسود 
عصر الأهضة . ! 

ولقد عمد عبونتسى إلى النشكاك الذى ظل قرنين كاملن بعصم شين 
العقائد المسيحية فصاغه ى صورة فلسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
الطبقمات الوسطى والعليا . ف أواخخر القرن الحامس عشر وأوائل القرث السادس 
'عشر ( أكثر الشعوب الأوربية تشككا )0090© , نذكر منها إخفاق الهروب. 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم. الغربى بتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة » والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى أفنيون » وانتساءها 
السخيف على نفسها قى عهد الانشقاق الكبير ؛ وتكشف عالم وثى يوثانى ‏ 
رومانى ملىء بالحمكاء و الفن العظم رغم خلوه من الكتاب المقدس ومن 
الكئيسة ؛ وانتشار التعلم وتحووهة المتزائك فق السيطرة'الكونوتنة" 4.ونساد: 
أخلاق رجال الدين ومنم البابوات أنفسهم وانهماكهم فى شئون الدنيا 
ما يوحى يعدم إعامهم بما يجهرون به من عقائد ؛ واستخدامهم فكرة المطهر 
للجمع المال لأغراضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصماب المال. 
الناشئة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة ديئرة إلى سلطة. ‏ 
دنيوية سياسية » هذه العرامل كلها وكثر غيرها هى التى أدت إلى النقيجة. 
السالفة الذكر . 


ويتضح من شعر بولتيان وبلتشى انام وفلسةة فتشينو مماءم. » أن 
لور ندسو والملتفين حوله لم يككونوا يؤمنون إياناً حقاً بحياة فى الدار الاخدرة ؛ 


5 


كا أن عواطف مدينة فيرارا تتضح من اسهزاء أريستو بابليحم الذى 
كان يدق لدانبى دن قبل رهيباً عق 5 ويكاد صف الأدب ىُْ العصور 
الوسطى يكون خارف للكهنوت ؛ وكان كثير ون 4ن روسياء العصابات 
المغامرة هرون بكفرهم 0 ع ما كان رمجال الحاشية تصذأعناءه© أقل تدينا 
من العاهرات 0ع 001 ؟؛ وكات التشكك فُْ أدب وظرف بو اسيك 
المهذب » والصفة التى ينبغى له أن يتصف مما( "© . وكان يترارك يأسف 
لأن كشرين من رجال ب يرون أن تفضيل الدين املسيحى عل الفلسفة 
الوثنية دليل عل الخهل0© ؛ و تبين أن معظم أفراد الطبقة العليا فى البندقية 
فى عام 15١‏ ملو ن أداء الواجبات الديئية فى عيد الفصح أى أنهم 
لا يذهبون للاعثر اف وللعشاء اأربا ولو درةٌ وأسودة فى الععاه 0 1 ويقول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بن الطبقات المتعلمة فى إيطاليا حدن بذهيون 
للقداس : « هيا بنا نرتكب الخطأ الى يرتكبه العامة +22 , 


أم| عن الخامعات فإن الحادثة الآانية العجيبة تكشف عن مزاج الاساتدة 
والطلية : د ع سيفون بوردسيو 2ه عمودرز5 تأميذ عيونشى بعد وفاة 
أستاذه بَليل ايحاضر فق بيزا » فاختار موضوءاً نحاضراته كتاب امثير ولوعيا 
لأرسطو . ولكن ا مستمعين م يعجهم هذا ا موضوع وصاح بعضهم 
بعك أن تقل صير هر : 
بور دسيو إلى أن يطارح كتاب المتيوروجيا جانياً ويتناول كتاب النفس 
وسرعان ماكان المستمعون كلهم آذاناً صاغية9؛"© . ولسئا نعرف هل بجهر 
بوردسيو فى تلك امحاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا تيلف اختلافاً 


0 وماذا تقول ىُْ النفس ؟ 383 06 1ن ١‏ . واضطر 


جوهرباً عن نفس ف 0 نبات ؛ ولكنا نعرف أن هذا هو ما كان يدعو 
إليه فى كتايه العقل الشمرى 01 نالا عأمعص 0006© ؛ ويندو أنه 
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م يصب بأى أذى هن جراء دعوته هذه . وروى يوجيايو طراليا 


الام 


مة" ونمأهيع » الذى انهمته عمكة التفتيش الأسبائية فى عام »١514‏ 
أنه كان فى شبابه يأخذ العلم فى رومة على ثلاثة من المعلمين يقولون كلهم 
إن النفس هالكة 29 . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن المبادئ الأساسية 
للدين المسيحى كانت موضوعات للجدل المتشكلكث بين الكرادلة أنفسهم ؛ 
وأن واحدا من رجال الكئيسة أخذ يشرح له سخف الاعتقاد يحاة فى الدار 
الأخدرة ؛ وكان غيره بسخرون من المسيح والرسل ؛ وكان غيرهم » 
كما يكد إرزمس نفسهء يقولون إنهم سمعوا كبار الموظفين البابويين 
يتكرون القداس ويسبونه90© . أما الطبقات الديا فل ظلت مستمسكة 
بإعانما » كا سترى بعد ؛ وما من شلك فى أن الآلاف المولفة الذين 
أنصتوا إلى سشئرولا كانوا يومنون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل الى ضربه 
فتوريا كوانا ما يدل على أن لتتى قد يبنى مع العلم . لكن سهام الشلك كانت 
قد نفذت فى العقيدة الكبرى ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى . 
قد لومها ما تراكم علها من ذهما . 


لال" مم 


لقصل سل 
جوتشياردبى 


إن عقل جوتشياردينى لهو خلاصة للا حدث فى ذلك الوقت من تشكاتك 
منشره خيبة أمله وتكشف الغشاء عن عرى أهله . وكان هذا العقل من 
أقوى عقول زمانه » لايطيقه ذوقنا لإسرافه فى سخريته » ولا يتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاؤمه » ولكنه عقل نافذ كالضوء الكشاف يجوب 
أطراف السهاء » صريح صراحة الكاتب الذى قررحكته ألا ينشر ما يكتب 
إلاابعد وفاته . 


وكان فر اتنشسكو جوتشيارديى يستمتع منذ البداية بمدز ة مولده 
الأر ستقراطى . فكان من طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة ٠‏ وقد تعلم أن يقبل الحياة ها هى بواقعية الرجل الواثق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار الجمهورية عدة 
مرار ؛ كنا تولى جده معظم المتاصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتئن اللاتيئية واليوثانية وقد شغل هو الآأخر 
عدة مناصب دباوماسية . وكتب 1 التشيسكو بقول إن ( أشينه هو مسكر 
فرسياو التقازنو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نيين ف العالى فى أيامه ,90© ولم يحل 
هذا بين المورخ وبين أن يكون أرسطوطاليسى النزعة . ودرس القانون 
ادف وعدن وهو ف الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً لاقانون فى جامعة 
فلو رئس . وكان كثر الأسفار ؛ ولم يفته حتى أن يلاحظ « اللتترعات العجيبة 
الى لا يتصورها العقل » » والتى ابتدعها هير و نيمس بوش 110111015 
805 فلاندر ز 20 وتزوج ماريا سلقيائى [اواباد5, 84:13 وهو ف السادسة 
والعشرين من عمره « لأن آل سلقياق كانوا » فضلا عن ثرائهم العظم » 


4 اث 


الأشياء "ل ”7 


ولكنه مع ذلك كان شغوفاً بالتفوق يروض نفسه على تأليف الكتب 
العظيمة فى فن الأدب . وقد كتب وهو فى السادسة والعشرين من عمره 
ثار بم فلور سس 10180103 8 وهو من أعجب تار عصر أرى فيه 
العبقرية الى امتلاأ إناؤها ‏ بترائها المستعاد » ولكلها محررت من التقاليد » 
تفساب حرة كاملة ى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصير من تاريخ فلورنس »© وهو 0 الخصور بن عاتى ١/8‏ وؤخدة1ا ؛ 
ولكنه عالج هذه الفتر فى التفاصل » وبحث للمراجع. ونقد ها ؛ 
ونحليل نفاذ للعلل ٠»‏ ونضوج ونزاهة فى الحدكم » وقدرة على القصص 


الواضح 4 لغة إيطالية حاوة 0 م يرق إلى * ُ بىء هنها 1 .م قاور لس 
ات الذى كتيه ميكثل بعك لحل 0 عاما من ذلاك الأوقتث 


فُْ العقيل السايع من دوداته 


وأرسل جوتشاردينى فى عام ٠‏ » وهو لا يزال شاباً فى الثلاثين » 
سفيراً لفرديئائد الكاثوليكى » ثم عينه لبو العاشر وكلمنت السابع قى 
أوقات متعاقبة متلاحقة سحااكاً ارجيو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم حاكماً 
عام امآ على إقلم رومانيا كله 2 م قائداً عام لجميع الحيوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس ى عام 4( وأيد السندروده ميديتشى طوال الخمس 
السنوات الى فرض فم | هذا الوعد سلطته الإستبدادية على المدينة . وكانت 
له اليد الأول ب إقامة 4و زهي الأمدن عونا على فلورنس » ولما ذهب 

اه ادم اي رة على كوزهو هذا انسحب إلى قصره الربيق ليكتبه 
فى عام واحد امهلدات العشرة الى يتألف منها أعظ, كتبه على الإطلاق وهو 


:تارم إطاليا والة! "4 وأعماة 


حك قات 


وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول. فى حلاوة أساوبه وقوته . وكان 
عفار قر فى هذه الأثناء قد درس كتابات الأدباء الإنسائرين وانراق 
إلى الاهتام بالشكل وحال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأسلوب جزل يبشر 
نر جن «وططز0 مضرب المثل فى البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
اريم المجروب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسياسية » ولكن 
ميدان البحت يتسع فى الوقت نفسه حتى يشمل كل إيطاليا ؛ وكل أوربا من 
حيث علاقنها بإيطاليا ؛ وهذا أول تاريخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه كل” متصل . وجوتشياردينى يكتب ف الغالب عما شاهده بنفسه » وإذا 
ما قربالكتاب من نبايته فإنه يكتبعن الحوادث الى اشترك فا بنصيب » وقد 
بذل جهودا كبيرة قُْ جميع الوثائق ؛ وهو أكير دقة وأسجدر بالثقة من مكيفلى . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديمة » البى درج ع إلما معاصره الذى يفوقه 
شهرة ؛ عادة اختراع الحطب ليلقها أشخاص قصته » يةول بصراحة إن هذه 
الخطب ليست صححة إلافى جوهرها » وينص على أن يعضها حقرتى ؛ وهو 
يستخدم هذه وتلك ليعرضءلىالقارئ جانى موضوع من «وضوعاتالنقاش 
أو يكشف غن سياسة الدول الأوربية ف الدخل والخارج. وهذا التاريخ الفخم 
و تارم لور سس الباهر متمعين يرفعان جوتشارديى إلى مقام عم موارخ 
فى القرن السادس عشر 0 أن نابليون كان شديد الرغبة فى أن يرى 
الفيلسرف جيته » كذلاك أب شارل اللحامس ١:‏ ا الأعيان وقواد 
اليش جالسن فى حجرة الانتظار بينا كان هو يتحدث مع جوتشياردبى 
حديثاً طويلا » ويقول : « إن فى وسعى أن أخخلق عششرين نبيلا فى ساعة » 
ولكى لا أستطيع إبجاد #ورخ وأحد فى عشرإن عام )0010 , 

أما من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين ابليد. 
إلى ما يبذله الفلاسفة هن جهود لمعرفة أسر ار الكون . وما من شاث فى أله. 
لو رأى ما يثيره بمبونتدى من حماسة لتبسم ساخراً مما : وكان يرى أن هن 
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العيث أن ثور بيننا التزاع حول خوارق الطبيعة لآن هده الدوارق بعيلة 
عن مداركنا . والأديان كاها فى رأيه تقوم على افتراض صمة الأساطير » 
ولكن هذا مما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجتاعى والتأديب الأخلاق ؛ ذللك بأن الإنسان » كا يراه 
جوتشيارديى آنا يعمل لنفسه ء فاسد الأخلاق ؛ ارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة يطوها » عوائق من 
العادات » والأخلاق 4 والقوانين 4 والقوة 4 والدين ف العادة أقل الوسائل 
الموصلة إلى هذهمز الغاية مدعاة النفور . ولكن إذا ما فسد الدبين حبى أصب صبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سيياً فى صلاحها » فإن المجتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الدينية 0 .يستند إلمها قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أميا سمه 4 ويكتب جوتشياديى اسل اأسرى يقول : . 

ليس ثمة من يبغض الطمع » والشره » ومظاهر الإفراط فى القساوسة 
0 0 أنا 4 ولبس لاك لأن ل الشرور بغرضة قُْ ذاتها فحسب 6 
بل لأن . + : . هذه الشضرور يحب ألايكون لا مكان عند رجال يفير ض فهم 
أنهم ذوو علاقة خاصة بالله . . ... واقد كانت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعاى ّ غب قَّ مثل عظمتهم 50 قَّ سبيل ذلك يمصاللى سمأ 3 
ولولا هذا الاعتبارٌ لأحبيت مارتن لوثو 5ا أحب تفمى 3 وليس ذلاك 
لآتى أنحب أن أكون حرا طليقا من القيود التى تفرضها علينا المسيحية . 
بل لآنى أحب)أن أن ىهذا الممشد من الأوغاد (غاومماءءة أل معام امم 
عصورين ف نطاق الحدود الواجية » ذإما أن يحيوا حياة مير أة من الإجرام 
و ححياة جر 3 هن الساطان02 5 

ولكن /أنعلاقه مع ذلك قلما كانت خرا من أنلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الى وضعه حياته هو أن يكيف'نفسه فى كل ساعة حتى تتفق مع 
أقوى سلطة قائمة , أما مبادئه العامة فقد اختص لبا كتبه » وفها هى أيضاً 


يستطيع أن يكون ساشراً سخرية مكيمل : 


875 لم 


د إن الإخلاص #جلبة للسرور ويكسب صاحبه الثناء ؟ أما الداع 
فجلبة لاوم والكراهية » بيد أن أوطهما أكثر نفعاً لاناس منه لصاحبه ؛ 
ولهذا فإن هن واجى أن أثنى على من كان أسلوب حياته منسما بالصراحة 
والإخلاص » فلا يلجأ إلى اللتداع إلافى بعض الأشياء ذات الحطر العظم » 
وفى هذه الحالة يكون اللخداع أكثر نجاحا كلما كيرت محاولات الإنسان 
ف أن يشْمَّهر بين الناس بالإخلاص2292© . 

وكا نفك بغر وزاء دعاوى الأخرنات السنانية اتلقةا ى. فلورنس: > 
ويرى أن كل حزب وإن نادى بالحرية إثما يسعى وراء السلطان : 

متو :واضيكا ل أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علهم » وهذا فا أقل من يحبون الحرية حباً يحول بينهم 
وبين تن الفرصة المناسبة لحكم الناس وفرض السلطان علهم . انظر عن 
كثب إلى سلوك الئاس الذين يقيمون فى مدينة واحدة » ولاحظ خلافاتهم 
ونتقص أسبامما » تحد أن هدفهم التسلط علممم لاطلب الحرية لم . وهذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لايسعون إلى الحرية » وإن كانوا لا ينفكون 
ياوكون هلا ياسائهم » بل كل ما يضمرونه فى سرائره, هو ازدياد سلطانيم 
وتفوقهم على غبرهم ٠‏ أما الحرية عندهم فهى خداع وتصنع ينى وراءه 
شبوة التفوق ى السلطان والشرف05 , 

وكان بحتقر حمهورية سدريى التجارية البى اعتادت أن نحمى حريتها 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن ومن بالشعب ولا بالديمةراطية . 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن انون » لآن الشعب وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبايا عن الهند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما تتوقع 
اتخماهر . . وسيب ذلك أن النتائج . . . تعتمك ف العادة على رغبة عدد 
قليل , بن ألا تلف نواياهم و ادال ف +يع الأحو ال تقريباً عن 
نوايا الكيرة وأهدافها )20 , . 


ات 


وكان جوتشياردينى مثلا لآ لاف فى إيطاليا إبان عصر الأيضة » لا إيمان 

لم ف شىء ما على الإطلاق ٠‏ فقّد واحب امسيحية » وء رفو | أضواء 

السياسة ؛ ولم تكن لم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فى أماكهم 

لاحول لم 0 بينا كانت ارب والمهمجية تكتسحان إيطاليا ؛ 

وكانوا شيوثا مفكرين #ررت عقوم ونخطمثت آمهم » تبينوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطبر فلن تتحرر إلا القوة . 


الك 17 7 كك 


ليلا ساون 
مكيقل 
١-الدباوماسى‏ 


7 من هذه الطائفة رجل واحد يصعب علينا أن نضمه إلى صئف 
بعينه » فقد كان ديلوماسيا ؛ وموئرسا ع وكاتبآ مسرحياً ؛ وفيلسوفاً » 
وأكير مفكر ساخر فى زمانه » ولكنه كان مع ذلك وطنياً متحمساً يتحرق 
ذق لقي طن انل نبيل » أخفق فى كل ما أخذ على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاريخ بطابع بكاد يكون أشد عمقاً مما طبعه 
به إنسان آأحر فى ذلك العصر . 


كان نقولو مكيقلى ابن أحذ المحامين فى فلورئس - وكان هذا المحانى 
رجلا متوسط الثراء » يشغل 0 00 فى الحكومة » وعتلاك بيت ريفياً 
صغر أفى سان كاستشيانو 005 مو على مسير 5 عشرة أميال من المدبئة م 
وتلى الفلام التعلم الأنى المعتاد » وتعلم أن يقرأ اللغة اللاتينية بسهولة » 
ولكنه.م يتعلم اللغة اليونانية . وراقه التاريخ الرومائى » وأواع بليئى ؛ ويكاد 
جد لكل نظام سياسى » وكل حادثة فى أيامه شبماً فى تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وتلك الحادئة . وبدأ يدرس القانون » ولكن يبدو أنه : م هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعنى يفن الهضة » ولم يظهر شيئاً من الاههام حمن 
كشفت أمريكا » ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الكشف أن 
مسرح السياسة قد اتسع » أما امس حية فستبى كما كانت وسيظل أشمخاصها 
دون تغيبر, وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول على النفوذ > 
ولوحة الشطر نج الى تنتقل علها قطع القوة والسلطان . وعين ق عام ١548‏ 


2:8 


.وهو فى التاسعة والعشرين من عمره أميناً للديتثى دلا جويرا 06115 زط 
0001 - مجلس الهحرب المكون هن عشرة - وظل ف هذا المنصب 


ع 


وكان هذا المنصب فى بادى الأمر من المناصب المتواضعة .عمله جمع 
اضر الولسات 4 والسسجلاات 4 وتلخيص التقارير 62 وكتابة الرسائل 0 
ولكنه كان يعمل فى أداة الحكم » ويستطيع مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان فى وسعه أن يحاول التنيئ بالتطورات المقبلة 
بتطبيق معلوماته التارنضحية 3 و أضيرة روحه المتوثبة 4 العصبية 4 الطموحة ( 
بأن الوقت دون غيره هو الذى محتاجه لكى يرق إلى القمة » وبسخر قوى 
وملك نايلى » والبابا » والإميراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كثرينا 
اسفوردسا 22زه]5 وهأءعاج© كونته إمولا وفورلى ( ١598‏ ). وأثبتت 
كترينا أنها أشد دهاء من أن تقع فى حبائله » فعاد صفر اليدين بعد أن لاق 
سج زأعه 8 را أخرئى بعد عامين ») ويه قَْ هذه التجربةٌ فر انتشيسكو 
.دلا كاسا 2 بعثة إلى لويس الثانى عشر ملك فزنسا 3 ومرض دلا كاسا ل 
وكان على مكيقل أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصرء وبعث إلى ملس السيادة من الأنباء الإقظة » واالتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه فى فلورنس يثنون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماسيا ضليعا 7 

وكانت نقطة الانقلاب ف تطور ذهنه هى البعثة الى عبن فمها مساعدا 
للأسقف سدريى وسافرت إلى سيزارى بورجيا فى أربينو )1١5١7(‏ . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلق بياناً عنها بنفسه » احتفل بمز لته الراقية اانى 
باغها فى العالم بأن اذ له زوجة . وأرسل مرة أخرى إلى سسزارى ف شهر 
أكتوبر 3 فالتى به ق إمولا » ووصل إلى بنجاليا وا الهوامع8 ق الوقت الذى 


6غ له 


استطاع أن يرى فيه سعادة بور خا يعد أن أفائح فى اقتناص الذين ائثتمروا به » 
أو خنقهم » أو سجهم . وكانت هذه حوادث هزت مشاعر إيطاليا بأجمعها ؛ 
أما أثرها فى مكيقل بعد أن التتى بالطاغية الباهر وجهاً لوجه » فقد كانت. 
دروساً فى الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه أمام رجل, 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السيامى الشاب سيدا حي نأدرك 
المسافة الى لابد له أن يقطعها من التفكير التحليلى النظرى إلى العمل الرائع 

. فهاهو ذا رجل يصغرة بست سنن ٠»‏ قد قفضى ى سنتين اثثتين على 
أكثر من عشيرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكير من عشر مدن ع 
وأثبت أنه الكوكب الوضاء قى سماء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
أمام هذا الشاب الذى لم يكن ينطق منها إلا بالقليل » وكان ينطق مبذا القلبل. 
فى ازدراء ! وأصبح سيزارى بورجيا من تلاك الساعة بطل فلسفة مكيفلى ء 
كا أصبح بسمارك فيا بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
تمسدت فيه إرادة القوة والسلطان فلسفة أنخلاقية فوق اللبير والشر » ومو ذس] 
للانسان الأسمى 


عاذ مكيشل إل فلو نين فى عام ىه ,ع أدرك أن بعض راجال 
الحكومة يظنون أن بورجيما الحرىء التهور قد غلبه على أمره فبدل عقلءته 
غير ما كانت . ولكن جهوده الى يذها لتحقرق مصالح مدينته أعادت إأيه 
احثرام سدريى حامل شعار المديئة ومجلس العشرة الرنى . وشهد فى 
عام /| انتصار هبد[ من مبادئه الأساسية . ذتّد كان دن زهن يعرى 
يقول إنه ما من دولة تحترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إلى 
جنود مرتزقين ؛ وذلك لأنها لا تستطيع الركون إأمم فى الأزمات » ولآن 
فى مقدور العدو المسلح بالقدرالكافى من الذهب أن ببتاعهم هم وقائدهم . وطذا 
يرى مكيثل أنه يب إنشاء قوة حرس وطلى 0 للد والأفضل 
أن نكو ن هذه القوة مؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 


4ت 


فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب ٠‏ كما يجب أن تكون هى آخر خط للدفاع القوى الثابت عن 
المممهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل » وعهدت إلى 
مكيقل أن ينفذه . فلا كان عام ١5١8‏ قاد رس الوطى إلى حصار بيزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له بيزا ء وعاد مكيفلى إلى فاورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ١‏ 

وأرسل فى بعثة أخخري إلى فرنسا ( 15٠١‏ ) ء اجتاز فا سويسرا ؛ 
وأثار حماسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا الاتحادية » واتخذها مثلا 
أعلى يريد أن يحققه لإيطاليا . ولما عاد من فرنسا أدرك: المشكلة التى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن نتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه الازيرة بأجعها . 

وجاءت التجربت الكبرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يولوس 
الثانى قد امتشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانضام إليه فى طرد 
الفرنسيين من إيطاليا » فأمر. جوش الحلف المقدس فى عام 1517 أن تسقط 
حكومة الحمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش ..وهرم حرس مكيذلى 
الوطنى الذى عهد إليه الوقوف فى خط الدفاع الفلورنسى عند براتو ماهءط 
وولى رجاله الأدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلورئس » وانتصر آل هيديتشى » وفقد مكيثلى سمعته ومنصبه 
الحكوى » وبذل كل هما فى وسعه لاسر ضاء المناصرين ؛ وكان يسعه أن 
بنجح» ولا أن شابين «تحمسين ديرا موكامرة لإعادة ابخمهورية » فاكتشف 
أمرهما » ووجد 5 أورانها ثبت يحتوى أسماء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم » ومن ينها م مكيثل ؛ فالتى القبض علرة » وعذب أربع 
دورات على العذراء ؛ ولكلبم لم يحدوا دليلا على اشتراكه فى المذامرة 
فأطلق صراءخة . وخشى ٠«كيقل‏ أن يقبض عليه مرة أخرى » فالتقل هو 


اع مس 


.وزوجته وأبنائه الأربعة إلى بيت أسرته فى سال كاستثيانو » حيث قفضى 
السدن الحمس عشيرة الباقية من عمره ما عدا السنة الأخير نيا يعاق 
الفقر ويعلل نفسه بالآمال » ولولا هذه الكارثة لما سمعنا به قط ع لآن هذه 
«السئين العجاف هى الى ألف فا الكتب البى هزت مشاعر العالم كله . 


؟ - الموألف والرجل 
وكانت هذه عزلة موحشة ارجل عاش قى خضم بحر السياسة الفلورنسية . 
يوان لحان دكا إلى فلورنس ليتحدث مع أصدقائه القدانى » 
.وبتحسس ما عمى أن يكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الدكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع » ولكنه لم يتلق منهم 
جواباً » وقد وصض حياته فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه قتورى 
أرملاذلا سفير فاورنس فى رومة » وأشار فأ إلى سبب تأليف كتاب 
الزصر فقال : 
لقد ظالت منذ حلت فى الكارثة الأخسرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 
'فأصدو فى مطلع الشيفس و ا إلى إحدى الغابات حيث أقضى بضع ساعات 
أر 2 فم| عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعى الأشجار وأجد 
لدوم على الدوام متاعب يفضون ما إل مبواء كاتنت متاعمهم هم أو متاعب 
سجر انهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى نبع ماء > م إلى حظرق أصطاد 
مها الطيور » ونحت إبطى كناب دانتى » د 5 ل الشعراء 
الذين مم أفقل منهما شأناً مثل تيباس 5دالاعط]؟ أو أوقد . وأقرأ فى هذه 
الكتب عر ن عواطهم الغرامية وقصص حم » فتذكرفى بتاريخ حى أنا ب ويمر 
.الوقت وأنا مبتهج مسرور هذه الأفكار. . ثم آوى بعدئذ إلى الفندق 0 
على جانب الطريق » وأنحدث إلى المارة » وأسألم عن أ خبار الأما كن 
“أقباوا مما ؛ وأستمع مع ممم إلى ما حدثوئى عنه وهو كثير » 0 0 


ع ليت 


الآأذو اق والأوهام المستكنة و,عقول بنى الإنسان . وأصل مهذا إلى ساعة الغداء 
فأبتلع فى صحبة من معى ما عسى أن أجده فى هذا المكان الصغير من طعام 
غير ذى شأن ين به ما ورثته عن أبوى من مال قليل . وأعود بعد الظهر 
إن الفندق حديث أجد قى العادة صاحبه » وقصاءاً » وطحاناً : وانين من 
صانعى الطوب ٠»‏ فأختلط مع هؤلاء الأقرام الغلاظ طول النهار لي 
الثرد وغيره » وتثور بيئنا آلاف المنازعات» ونتبادل. كثيراً من السباب » 
ونتشاحن على أتفه النقود حتى تسمع أصو اتنا فى بادة ساك كامتفالق: 
ويئدى انغابى فى هذا الاتخطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضى 


على القدر ويلواه ٠‏ 


وأعزةةإق. :دارع الماءه واوى لل سعر وسكت دو أخلع عبد 
باها ملابسى الريفية الاللخة بالطن والأقذار » وأرتذى ثياب رجال البلاط ؛ 
ون :إذا لسك ما يليق لى من الثياب دلت الأمباء القديعة لقدماء الرجال 
الذين يرحبوا نلى أنحسن الترحيب » ويطعمونى الطعام الوحيد اللئ أحبه 
وأرتئضيه ؛ والذى ولدت له » ولا أستحى: من التحدث إلمهم وسؤالم عن 
افك أعمائم ٠‏ وتصل مهم إنسانيهم إلى أن يحيبوا عن أسئلتى » رأقفى . 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فها بملل ولا أذكر فا متاعب ؛ 
ولا أعود أحعفى الفقر أو أرهب: لوت ء لآن؛ كيان كله يكوك فرق 
ا انال وان لان جود اعلم دون أن يحتفظ الإنسان . 
مما يستمع » فقد سجلت ما حصلتعلبه هن حديثى مع هؤلاء العظام وألفت 
يه كتديا ميته ف اررصارة غرقت فيه إلى أعك عق أستطيعءه من التفكير 

هذا ال موضوع » وحثت فيه طبيعة الإمارة » وعدد أنو اعها » وطريق . 
الوسيول الماك زالؤشفاط بجا ود وت قتيادوا 4 فإذا كننا ل بدو 
عبق 1 فإذاك لن جد : هذا ما سوؤك . ويجب أن يرحب به على 


من 
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الأخص كل أمر حديث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخكامة 
جوليانو . .. اق ٠‏ دسسر سئة ١51١1"‏ 0 

ونرجح أن مكيقل قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه بدأ 
بوضع كتايه المسمى أماديثُ غى العثمرة امنب الى الى ٠»‏ وأنله 
بم شروحه لاثلاثه الأولى مها . وقد أهدى هذه الأحاديث أورمءة1ه 
إلى دسائولى بونديلمتى ‏ 4دمساء000ناظ أطممه2 وكوزعو رتشسبولى 
تلاععسظ مسزوم وقال : « أبعث إليك بأعظم هدية أقدمها للك . لآمها 
تشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة 5 و شير إلى أن آداب 
القدانى وقاث وهم وطبهم قد بعشت من جديد ليستنير مها المحدثون فى كتاباتهم 
و أعمالم ؛ وهو يقئرح كذلك بعث مبادئ الحكمة القديمة » وتطبيقها على.. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ » ولكنه يختار. 
من التاربخ -حوادث نويد النتائج الى قادته إلها تجاربه وأفكاره . ويأشل 
أمثاته كلها تقريباً من ليثى » وتئدى به سرعته أحيانآ إلى إقامة حججه على - 

ولاسار بعض اللخطى فى أماويثة أدرك أنها ستطول أكثر مما نب : 
وأما أن تم. إلا بعد زمن طويل » فلاتفيد في.أن تكون'هدية عملية لأسحد. 
الحا كبن من آل ميديتشى . لهذا قطع عمله ليكتب خلاصة تفم ما وصل. 
إليه من النتائج ؛ لآن هذه تتاح لها فرصة لقراءنها أفضل من البحث المطول » 
وتكون أعود عليه بصداقة الأسرة القوية الى نحكم وقتقذ ( 151 ) نصف.. 
إيطاليا . وهكذا وضع كتاب الرّصول غماعماتم 1]! وهو العزوان الذى 
اختاره له) فُْ علد قليل من شهور هذا العام 1 وكان ياوى إهداءة 5 

أماد 1 . : . 1 1 

5 دى" ميس يلتى 2 الى كان يم فلورنس 2 دلك الوفت 7 
دلثن مر .ار ترف (1915) » قبل أن يصمم مكيقل على إرسال الكتاب.. 


سه ه وطذاف ع الخرين 3 7 2 8 
9 و هاما الإمداء و تعماية إلى لور ناسو كط دوقت أر باشو 4 الذى. 


ت: 8ت 


م يرسل إلبه يثبئه بوصوله . وتداولت الأبدى الخطوط » وكتبت منه عدة 
نسخ نخلسة »© ولم يطبع إلا ق عام ؟"6 بعل خمس سكين من موت 
الموكلف » و أصبح من ذلك الحدن من أكثر ما يعاد طبعه من 2 فى أى 
لغة من اللغات . 

وليدن: ف نتدوزنا أن تضنت إل ها هيقل 'لقنة إلا صورة لد 
لا يعرف مصورها محفوظة فى معرض أفزى . ويظهر فها شخصاً تحبل 
بحسم » شاحب الوجه » غائر الحدين عداة العينين أسودهها 1 
الشفتين مطبوقهما؛ تتم معارفه عن رجل تفكير أكير تما هو رجل عمل » له من 
الذكاء الحاد أكثر مما له من الإرادة الطيبة والوداعة .. ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح ديلوماسيا صالحاً » لأنه لم يكن بسعه أن يح دهاءه ءولا أن يكون. 
حا كا قديراً لآنه كان مسرفاً فى عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد » 
كا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين يو كدان مرتبته نصف الأرستقر اطية » 
وهذا الرجل الذى كثيراً ماكتب كما يكتب الفيلسوف الكلى » والذى كثرآ 
ما تثقاب شفتاه القلاب الساخر النهكم » والذى اعتاد الكذب وى 1 
الناس يظنونه يكذب حين يقول اللوق 2770 » هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه. 
وطنياً شديد اماف رض أن قرا الشعب هى القانرن الأءلى. » 
ا كل القوانين الأخلاقية لغاية واحدة هى توحيد إيطاايا وإنقاذها 
مما تعانيه . 

كان يتصف يكثشر من الصفات غير المحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا اذه مثلا أعبى » ول انصرفت عنه سار وراء الجماهير وندد 
١‏ بالقيصر 6*0 الساقط ووصفه بأنه مجرم وه عاص للمشيح2970 . وما طرد 
آل ميديتشى لعنهم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحكم لع أحذيتهم 
ملتمساً منهم منصبا . ولم يكن يزور المواخير قبل الزواج وبعده فحسب » 


(*) سيز أرى و فيصر 81 وأحد , 0 امرحم ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة اغامراته فما(ة1) وإن كشيراً 
من رسائله لتبدو فا الغلظة والوقاحة واضحتين وضوحاً لم يرد معه كاتب 
سير نه والمعجب به : الذى أطال فى الترحة له » على نشرهما » ولا قرب مكيقل 
5 سن الحمسن كتب يقول : (١‏ إن شباك كيوبد لاتزال تقتنصى 
والطرق اأوعر ة لاتستتفد صيرى » والليالى السوداء لاتوهن شجاعى . 
إن عقلى كله لمتجه للحب اتجاهاً أحميل عليه ينوس ,800 , تلك أشياء ف وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل لم اق لكى يقنتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السوولة عدم وجود كلمة حئان واحدة موجهة 
إلى زوجته فى كل ما بى لدينا من رسائله وهو كثير ؛ وإن كان هذا مما يتفق 
مع سنة تلك الأيام . 

ووجه قلمه الم بليغ فى هذه الأثثاء إلى أنواع من | التأليف . متباينة » 
وبز ف الأسائلة ى كل نوع مها . وكان منها رسالة فى فن الخرب 2ااعل 216ة”.1 
8 نشرها “ىق عام 1898٠‏ »ع وأعلن فيا من برجه العاجى لادول والقواد 
شرائع السلطة العسكرية والنجاح فقال إن الآمة التى تقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لا الة . والحيش لا يحتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لآن 
« الذهب وحده لا يأ بالجند الصاحين على الدوام » ولكن اللخند الصالحين 
يأتون بالذهب 2900 ٠‏ والذهب ينساب إلى خزائن الآمة القوبة » ولكن 
القوة تمارق الأمة الغنية لأن الثراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
وهذا يجب أن يظل الحيش مشغولا على الدو ام : فحرب صغيرة تشب 
من حين إلى حين تبى العضلات العسكرية 0 والجهاز ال حرلى 00 
عنامي . وسلاح الفرسان جميل إلا إذا. واجهته الهراب القوية ؛ ويجب أن 
بعل هلا السلاح عصب اليش وأساسه 890) . وابخنود المرتزقة عار يال 
إيطاليا » ودليل على تراختما وضعفها » وسبب ى خراما ؛ ومن واجب كل 
دولة أن يكون ها حرس وطى من أهلها مؤلف هن رجال يحاربون 
دئاعاً غنل وطهم و رضهم . 


6# عم 


وأراد مكيثى أن رب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أحب 
الروايات لاشعب ق إيطاليا »ء وهى قصة بيلفاجور أرتشدنافو لو 820 
وامنونلاءمة » التى تفيض بالفكاهة والحجاء يصببما على الزواج . تم تحول 
يعدئك إلى كتابة المسرسحيات » فألف أهم مسلاة ظهرت على مسرح اللهضة 
الإيطالى وهى مسر سحية هزد راجولا 183 . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ جامل فب النقاد ماملة لا عهد فم با من قبل : 
و إذا شاء أحد أن يبععث اللوف فى قلب الم 56 بالقدح فيه » فإل 
أحذره بأن المالف أيضاً يعرف كيف يقدح » بل إنه بارع فى هذا الفن » 
وأنه لايحترم أحداً فى إيطاليا وإن كان يتحى ويتذال لمن هم أحسن 
لباسا منه 2459 ) , 


والمسرحية تكشف عن أخلاق عصر الهضة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهاه . والمكان الذى تفع فيه بحوادمها' هو مديئة فلورنس »2 ومضموما 
أن كلماكو مهس الت يسمع إنساناً يعرفه يمتدح جمال لكريدسيا زوجة 
نتشياس فيقرر أنه لا بد من أن يغوما ٠‏ وإن لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن لم يكن يقصد بإغوائها إلا أن ينام هادثاً مسار ببح البال . ويقلقه أن 
لكريلسيا تشتهر بتواضعها بقدر ما تشمّر الها » ولكن أمله يقوى حبن 
يقال له إن ننشياس ألم من أنها لا تحمل . ويرشو كلما كو صديقاً له لكى 
يقدمه لنتشياس على أنه طبيب » ويدعى أله سيخلط له مزيجاً بعل فى مقلدور 
أية امرأة أن تحمل » ولكنه يعرف مع الأسف الشديد أن أى رجل يضاجعها 
بعد أن تتناو له سيموت بعد قليل » ويعرض- عليه أن يوم ذه المغامرة 
المهلكة » ويرضى نتشياس أن يحل هو مله متبعاً فى ذلك طيبة الحاق التقليدية 
ش القى يتصف به أشخاص القصص لبتكرمهم . غير أن لكريدسيا تناضل عن 
. عفتها ؛ وتتردد فى أن ترتكب جرعتين فق ايلة واحدة هما جر يمه الزنا والقتل 
لكن الرجاء لن يب كله » ذلاك أن أنه » قى حر صها الشديد على أن بكو نْ 
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لايتها خلف » ترشو راهب فينصحها أثناء اعترافها بأن تنفذ الحطة ؛ 
وتخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلها كو ؛ وحمل . و نتم 
القصة خاتمة سعيدة لكل أشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا » ويبممج 
نتشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك فى بنوته » ويستطيع كلها كو أن 
والمسرحية ممتازة فى بنائها » بديعة فى <وارها ؛ قوية فى هجاتها . وليس 
الذى يشير دهشتنا فها هوما موضوع الإغواء » الذى طاما رددته المسالى 1 : 
حى مللنام )و ل هو ما محتوبه من تفسير اليب تفسير ا 00 شهو انياً) 
بل هو الور الذى تدور عليه وهو استعداد الراهب لآن يحلل الزنا 
نظير خسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام ١817١‏ بنجاح ‏ 
عظم أمام لبو العاشر . وقد بلغ من سرور البابا ما أن طلب إلى الكردتال ' 
جويليو ده ميديتشى أن يعهد إلى مكيثقلى بعمل من نوع التأليث فاقتزح 
جويليو أن يكون هذا العمل هر كتابة تاريخ لفاورنس وعرض عليه اق 
نظير ذلك ثلمائة دوقة ( ٠لار"‏ ؟ دولاراً ) . 

وكتب التاريخ فعلا ١6٠١١‏ ب 51 ) وكاد يحدث فى فن كتابة 


التاريخ ثورة لاتثل حدة عن الثورة الى آحدما فى الفلسفة السياسية كتتاب 


الس . ولسنا ننكر أنه كانت فى الكتاب عيوب أساسية خطيرة : ذلك 
أن السرعة الى صدر ءا مجعاته عدم الدقة » وأله نقل نقرات كبيرة أعن 
النخين. ! لابقين ٠‏ وأن النزاع ببن.الأحزاب كان يلق فيه من الامتام 
6 ما تلقاه الأنظءة » وأنه أغفل ااتاريخ الثقانى [غفالا تام » كا أغفله 
امور و كليم تفرد أ فبل أيام قلدر ٠‏ وأكنه كان أول:” تاريخ كبير 5-3 
بالاغة الا بطالية ؛ وكانثت لغته . ال الا هده 'واضحةٌ » جزلة » تحالية من 
التميك ؛ وقد رفض الكرافات البى كانت فاورنس تحمل م منشأها ؛ 
ول عن الطريقة الأ! لوفة القديمة وهى تأريخ الحوادث سنة فسنة : وعد 


بلا إل الرواة المفسجمة المنصلة المنطقية ؛ ولم يكن يعالج الوادث 
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#محسب . يل كان يبحيث فى أسبامبها ونتانجها » وأفائى على فوضى السياسة 
الفلورنسية تحليلا للمنازعات المائمة بين الأسر » والطبقات » والمصالح يكشف 
عنها ويوضحها . وقد جعل ور القصة موضوسين يوحدان بين أجزائها : 
أولما أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشئنة منقسمة ضَ نفسما 0 يحافظوا على 
استقلال اليابوية فى الشئون الزمنية » وثانمهما أن ما ما حدث ف إيطاليا من تقدم 
عظم كان فى عهد الأمراءأمال تبوهريك » وكوزيهو ء ولو ننس . وما يدل 
على شجاعة الموالف » وكرم اليايا من النا ناحيتين العقّلية والمالية أن يكتب كتاباً 
مومه لع رجل سعى للحصول 3 الملل دن البابا » وأن يرضى البايا 
كلمت السابع أن مبدى إليه الكتاب دو ن أن يشكو مما سجاء فيه . 


وشغل تار.م فلو نسى مكثل مس سنن » ولكنه لم يحقق ما كانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
حسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى ياقيا (ه7١١1)ء‏ 
وليه كلمنت السايع نفسه عاجرا ضعيفاً أمام شارل الحامس » بعث مكيقل 
برسائل إلى البابا وإلى جوتشياردبى يوضح ما يستطاع عمله لصد اافتح 
الأسبانى ‏ الألمانى الذى كان يتهدد إيطاليا ؛ ولعل اقبر احه بأن يمد البابا 
جبوقى دلى باندى نبررى مم8 ولمد8 ولع تمصوه 01 بالمال ؛ والسلطان ء 
والسلاح كان من شأنه أن يوئجل المصير انتوم إلى حين . ولما مات جبوقى » 
وزحفت اللححافل الألمانية على فاورنس.الخليفة الغنية لفرنسا وانجرءة أن 
ش ْ يما خ أمرع مكيقل 0 المديئة 0 تجاب إلى ما طلبه كامنت فوضع 
0 عن الطريقة البى يمكن ما إعادة أسوارها للمعلها صالة للدفاع عنها . 
وى الثامن عثر من ا سينة 1575 اختارته الحكومة لميديتشية لرأس 
لحنة من خمسة « أمناء ءا الأسوار ( اويا مه المهمة ٠‏ غير أن الألمان 
00 بغاور نس وائهوا إلى رومة . ولا مهبت. هذه المدينة » وأمر الغوغاء 


كلهت طرد ارب يور 3 فلورسم,. آل هي لركذى مرة ة أخرئ 
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ن المديئة وأعادوا | إلمما الحكم الممؤورت : 1597 امارواسنة 1871 
و 7" مكيقل هذا العمل وط 0 بمنصبه الدم منصب أمين مجاس العشرة 
الحربى » وكان يرجو أن يعود إثيه ؛ لكنه لم يجب إلى ل 9(١٠ايونية‏ 
مئة /ا1) ؟؛ ذلك أن صلابة آل ميديتشى قد أفقدته عطف 
لجمهور ين ومعولمهم . 

ولم تطل ححياته بعد هذه الصدمة ؛ فقل نبت فيه جذوة الحياة و الأمل 
وتركته»جسداً بلا روح . وائتابه المرض » وكان يشكو من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع حز لق اشه د وطفة نو رتاه و اسؤقانةة اعرف 
م قسيس ومات ولما مض على رفض طلبه غير اثثى عشر يوماً » ولف 
أسرنه فى الدرك الأسفل هن الفاقة » وترك إيطاليا الى كان 0 جاهداً 
لتوحيدها خخراياً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حيث أقم له نصب ٠‏ 
جمبل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس ق مقدور أى ملديح 0 ف هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشبد بأن إيطاليا التى توحدت آخر الأمر 


قل نماو زت عن سبيكاته وذكرت له أتحلامه . 


؟ - الفياسوف 


ولفسيةة | الآن الفلسفة ١‏ المكيقلية ) .بأكير ما لستطيع , ن النزاهة فقول 
نئا لا مول عنك 1-0 مكيقل مثل 8 لا فك من نالا ستقلال 2 اأرأىئ 
وم ن التفكر لخر ىء ارد دن الدوف ف عام الأخلاق وال مأسة » وإن من 


سوق مكيقل أن الى 3 قل شى طق سج دردة ف قار : يكد يطرقها 
أل قبأه . 


وفلسفة مكيل تكاد تكون فلسفة سياسية خالصة » ليس فا شىء من. 
فلسفة ما بعل الطبفة 4 ؛ ولا اللاهرت ‏ 2 ولا الإيمان 0 الكفر 3 ولاضعث 


فُْ ان 35 0 القدرية ع وحى الفلسيغة الأسلاقية تفنسها لا ليث ا تأعحى , 


ا/اة ا 


جانبآ. لأنها برصفها فاسغة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة لها . وهو يفهم, 
السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيجاد دولة » أو الاستيلاء علما » 
أو سارها © أو تقو بها وهو 6 بالدواة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا 57 ف 
الأفراد إلا أنيم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إلهم من حيث أنهم يساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا يعبى قط باستعراض الأفراد على مسرح, 
الزمان . وهو يريد أن يعرف م تنشأ الدول وتسقط » وكيف يكن تأخير 
اضملاها ارم إلى أبعد ما يستطاع من الوقت . 

وهو يرى أن فاسفة التاريخ وعلم الحكم ايقن وووةا لذن ال 
البشرية لا تتبدل أبداً : 

«يقول الحكاء » وم 
فعليه أن يرجع إلى الماضى ؛ لأن الأحداث البشرية تشابه دائماً أبدا أحداث. 
الأزمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه أنها تمرة أعمال شملائق كانوا .. 


الحق فما يققولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


وهذا فإن هذه العواطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسما9© , : , 
وأنا أعتقد أن العام كان هر يعينه على الدوام » وأنه كان يحتوى داتما كل. 
ما بحتويه الآن من خير وشر » وإن كان هذا الحمر وذاك الشر #تلف 
توزيعهما بين الأثم باختلاف الأوقات 29000 , 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من أكثر الظواهر 
المتتابعة المنتظمة دلالة ف التار بح . وهنا بو أجه مكيقل مشكالة معقدة غاية 
التعقيد يقانون بسيط غاية البساطة فيقول : ١‏ الشجاعة تنتج السلم 9 السلم ٠‏ 
تذتيج اأراحة 4 والراحة تسلتبع الفوضى 2 والفوضى توأدى إلى ادراب ٠‏ و4ن. 
الفوضى ينشاً النظام 4 والنظام يوادى إلى الشمجاعة (تاانأن) 4 وهن هلىمه 
ينال أغجد والحظ اسن . ومن أجل هذا قال.المتكاء إن عهد اأسمو الأدنى 
بأ ٠‏ ى أعقاب التفوق الربى ؛ وإن . . . المحاربين العظام ينشئون قبل, 


2 


النلاسنة » 42 , وقد تكون هناك أسباب أخرى لنشأة الأثم واضمحلاها 
عن الكبنات العا و عن القادة والزعماء من الأفراد و تأثير هم ؛ من 
ذلك أن مطامع الحا المتطرفة » التى تعميه فلا يرى أن موارده لاتكتى 
لتدتيق أغراضة » قد تكون سبباً فى راب دولته إذ تمرها إلى الأشتباك 
فى ارب مع دولة أعظم منها قوة . وللحظ والمصادفات كذلك أثر فى قيام 
الدول وسةوطها . « فالاظ هو الذى يتحكم فى نصف أعمالنا » ولكنه يرك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر )00© . وكلا كثر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خضوعه لتقلبات الحظ واستسلامه له . 

وناريخ دولة ما يتبع قوانين عامة » نحددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
.من حيث وشر . والئناس كلهم بطبيعهم مقتنون » عادعون » معاصمون » 
“قساة » فاسدول . 

ومن أراد أن ينثى' دولة ) ويضع لا قوانين 3 ذليفير ض من بادى 
الأمر أن الناس جميعاً أشرار » مستعدون على الدوام لآن يكشفوا عن خبث 
طويتهم إذا وجدوا الظروف اللاثمة لهذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميولم الحبيئة 
متفية إلى حدن » فيجب أن يعزى اختفاوها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن نفترض أنهالم تجد الظروف املائمة للكشف عن نفسها ؛ 
ولكن نح رتم يعجزه الكشف عنها . . . والرغية .ف الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة فى واقع الأمن 6ل النافن 2 يقتنون حين يستطيعون ؛ 


وهذا فإم يم يبمدحون على ذلك ولا يلامون عانا به )980 , 


وإذاكان الأ" لامر كذللك فإِن الطريقة الو حيدة بلحعل الناس أخبار أت أى 
قادرين على أن يعيشوا بنظام ف تمع س- اهى أن يطبق عامهم الفسر » 
2 ؛ والاعتياد واححدا بعد واحد , ومن هذا تنشأ الدولة : تنظلم 
القوة ة على يد اليش والشرطة » ووضع القواعد والقوانئن ظ كريد 
العادات تدرا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى الاعة البشربة . وكا كانت 


تت هاه 


الدولة أكثر تماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فا ؛ واكتق 
بدلا منها بالتعام وغرس العادات » لأن الناس يكونون فى يدى المشرع 
7 الحاكم القدير أشبه بالصلصال اللان فى يدى المثال . 

والدين خير وسيلة لتعويد الناس الذين فطروا على الشر اللاضوع إلى 


«القانون و النظام . ويكتب مكيقلى الذى يسميه ياولو جبوقيو 015016 واموط 


«ولمتر الالهة أن الشرائع التى وضعها رميولوس كافية لرومة © وإن 
كان هذا الأمر هو الدى أنشأها ...ء وهذا أوحت إلى مجلس الشيوخ 
اأرومافى أن يئار نوما عيليوس دنا ذازمسه8 وبال خليفة له . . . . ووجد 
نوفا شعي موحش شل ااتوحش 4 أراد أن بغر س فيه عن طريق فنوك السلم 
عادة الطاعة المدنية » فلدا إلى الدين الى رآه أقورى مويك المجتمع المدنى 
وألزمه » فأقامه على أسس بلغ من قوتما أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد فى مكان ما نحوف من الأة أكبر ثما كان فى هذه اب2مهؤرية . 
الشيوخ أو كبار أعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه نحدث إلى إحدى احدور» 
وأنها أملث عليه كل فنا اريك أن ينع به الناس دونو اطق أنه م يوجد قط 
مشرع عظم ...لم يلجأ إل القوة الإهية » وإلا لم أطاع الثاس شرائعه ؛ 
لأن نمة شرائع صاءفة كشيرة يدرك المشترع الحكم أضيتها » ولكن أسباب 
وضعها لا تتضح لئاس وضصو 8 يكق لأن عكنه دن إقناع غيره من إلا سن 
بإطاعما 1 وهذا هوالسيب الذى يجعل العشلاء من الناس بأعوئون إلى الااة 
الإهية ليتغابوا على هذه الصعويرة60) , , , . واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظمة الممهوريات ؛ وإثمال هذه النظم يؤدى إلى خراب الدول ؛ ذلك 
أنه إذا انعدم من بلد ما خخوف الله » قضى على هذا للبلد لا محالة ؛ إلا إدا 


دعه نوف الأمير وهو ضوف يكن أن بعوض فترة من الزهن ما ينص 


ات 


إل ل 2م »ع 4 
هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة ....7 : 


د وإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أنفسهم ... وجب علهم قبل كل 
شىء أن يحافظوا على نقاء الشعائر الدينية » وأن ينظروا إلما بالاحترام 
اللائق مبا ؛ وهذا بعينه يصدق على الجمهوريات » فهى لا بيقاء لما إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى ,تلك الشعائر هذا الاحثرام ئفسه99© ... 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان. 
وأقامو ها . ويلمهم فى هذا الذين أقاموا ابلمهوريات أو المالك . و أعظم انام 


بعد دولاء وأولئك هم الذين قادوا اليوش ووسءوا أملاك بلادهم 


وقد نضيف إلمهم ر 8 الأدب . . . وعكس هذا أيضاً صميح . فالذين 
هدمون صرح الدين ؛ ويقضون على الحمهوريات والالك والذين 
مم أعداء الفضيلة والآداب » أو لثاثك يجللهم العار. وتصب عامم اللعنات. 
من الناس أجمعين )659 , 

وبعد أن ارتضى مكيقلى الدين بوجه عام انتقل إلى الددين المسريحى فأخين. 
بوجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إيجاد مواطنين طيبين . ذلك أنه حول 
أكارها عي ويه دك لاعتانة [ل السام و أفيفت الناس بأن أشيل يلدعوهم 
إلى الفضائل الأسوية وى ذلاك يقول : 

« إن اللدين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف يحب الدنيا » ويجعلنا أكثر 
رقة وليناً . أما القدماء فكانوا عكس هذا ء كانوا بحدون أعظم أسباب 
مجم فى هذا العام 2 يكن ديمم يقدس إلا الدين إتوج هامامهم 
جد هذا العالى الآر ضى ؛ كقواد الجيوش » ومسسى الحمهوريات ؛ على 
حين أن ديننا نحن قد جد الوادعين الذين بقتضون زمانهم فى التأمل والتفكر 
يدل أن يمجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى دراجات الكير االماة 1 
وضعف العزيمة » واحتقار الأمور الدئيوية ؛ أما الدين القديم كان يجعل 
أعلى درجات الحير عفلم العقل ؛ وقوة الجسم » وكل ما يبعث فى الناس, 


لوأك هسه 


الإقدام وابلهرأة .. . . ومن أجل هذا خر العالم صريعا أمام الأشرار » 
وقل وجول هصولاء الئاس كن استعدادا الخضوع إلى الضربات لعا ميم 5 


دغورل ابدنة بدل أن يردوا علبا عيلبا6© , 


«ولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به .حسب القواعد الى وضعها له 
مئسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقرى اتعاداً وأكثر سعادة ثما هى 
الآن . وهل مة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وهى رأس هذا الدين » أقلها تديناً ؛ ومن يبحث البادئ الى يقوم 
علها هذ! الدين وير البون الشاسع بين هذه المبادى* وبين أساليمها الحاضرة 
وشعائرها » > 


9و 
بعيد0*"© . . . . ولعل الدين المسبحى كان يقضى غليه قضاء لامرد له بسبب 


من فوره أن اعيان هذا الدين أو معان اتوم آآات غار 


ما فيه من فساد لو لم يرد إليه القديسان فرانسس ودمنيلك ميادئه الأصيلة . 
وإذا شئنا أن نضمن للطوائف أو ابخمهوريات الديئية حياة أطول وأبى » 
وجب أن نرجع مما قرار !كزان تسافا الأول الحو 
ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى [يطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد وصوها إلما 
وعتلف خروج مكيثل على المسيحية عن خروج قشر »؛ وديدرو » 
وين عنرلو » ودارون » وأسوتسر » وريئان عامبا . ذلاث أن ملاع الرجال 
كانى| :بوتفوة! لاعوت: السفة واكم عفطرن بالثانرن ايض 
الأخلاق ويعجبون به . وظات هله اللهال قائمة إلى أيام ننشة ولطفت 
وحدة التزاع الناثم بين الددين والعلم . أما ميكقل فلا يشغل باله بالعقائد 
الديثية وبعدها عن المعمو ا ل ؛ فهو يرى هذا البعد ا وطبيعيا و بأخهذه على أله 
قضية مسلم ما » ولكنه يقبل اللاهوت المسيحى قبولا عحسناً حجة أن نظاماً 
ما من المعتقدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غى علها لانظام الاحماعى . 


7 5 04 ل ع لمن ا 
أ ف] الأنى 5 رفبه من ١‏ ألأسم يعحية : م ا وأ ادتبا الاخحللالة لك من 


اس 


أن الصلاح والكير هما الرقة » والذلة » والاستسلام وعدم المقاومة » وحمما 
اللسلم ؛ وتنديدها بالحرب ؛ وافتراضها أن الدول والأفراد مرتبطون بقانون. 
أخلاق واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأخلاق الروماق » 
القائم على المبد! القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخيرها » وجب عليئا ألا نقبل. 
البحث ف العدل أو الظلم جو الوه" أ البو خا بؤبنا دو عا اناده 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل ينقذ حياة الأمة وحريتها وننحى. 
كل ما عدا هذا جانباً 90© , ذلك أن الأخلاق بوجه عام إن هى إلا قانون. 
الاوك وضع لأفراد اهتمع أو الدولة حفظ النظام اللهاعى ». والوحدة » 
والقرة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجبا »؛ إذا كانت. 
وهى تدافع عن الدولة » تسمح بأن تقيد نفسها بالقانون الأخلاقى الذى يجب. 
علما أن تغرسه فى نفوس شعمها . ومن ثم فإن الدبلوماسى غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتقيد به شعبه . ١‏ فإذا ما أدانه تمل قام 7 وجب أن تغفن 
له نتيجة هذا العمل ذنبه :6680 ؛ ذلك أن الغاية تعرر الوسيلة . وما من. 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السبيل. 
الى يسلكها لهذا الدفاع 0300© . فضروب الغش »© والقسوة » والخراتم. 
العا يرتكما الرجل فى سبل الاحتفاظ بدولته » كلها «وغش شريف)» 
واجراتم مجيدة) 20 . ومن ثم فإن رمبولوس كان على سدق سين قتل. 
أخاه ؛ لأن الحكومة الناشئة كانت نتطلب الوحدة ء وإلا مزقت إرباً6, 
وليس 25 ١‏ قانون طبيعى )أو ( حق ) متفق عليه من الناس ميم ؟ والسياسة. 
إذا قصد مها فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخخلاق استقلالا تام 

وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على قانون الحرب الأخلاق » فإن مكيثل, 
داثق كل الثقة من ألما تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً ونخيانة . ذللك. 


أن الخرب تناقض وصايا “وسى كلها تقر يبأ ؛ فهل جز القدم » والكذب > 


اك 


والسرقة » والقتل » وارتكاب الزنا آلاف امرات » واكنها إذا ما حافظت 
على اجتمع أو كانت سيباً فى تقويته فهى شير . وإذا ما وقفت الدواة 0 
التوسع أنمذت ' الاضم<لال » وإذا فقّدت الرغبة فى الحرب فقّل عا 

السلام . و السلم إذا طالت فوق مايجب تكدى إلى الضعف والتفكك » و 0 
كانت حر ب تدور بان الفينة والفينة مقوية للقومية » تعرد للأمة النظام 2 
والشدة » والوحدة . ولهذا فإن الرومان فى عهد الخمهورية كانوا دارا 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أنهم مقبلون على نزاع مع دولة أخرئ » 
لم يفعلوا شيئاً يجنم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لمياجي فليب فى مقدونية 
وأنطو: يوخوس الثالث ف بلاد اليونان ولم بنظروا حتى يأنى هذان اللليكان. 
بشوون الخرف: إلى أرضن 091 وم يكن الرومانى يرى أن الفنضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو إاسلام » بل كان يرى أنها هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكيقل بافظ ينعا . 


م ينتقل مكيقل هن هذه النظرة نظرة الحاكم المتحرر من القرود الأخلاقية 
ليوااجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن صل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتين لا غنى لها عنما لثيل حربتا الخاعرة . 
ودى يرى بعين المت ما ,سود بلاده أن انتقسام » واضطراب »© وفساد » 
وضعف ؛ وهنا نرى ما كان فى أيام يترارك جدة نادر- نرى رجلا لا يودى 
تفايه فى حب تطره إلى أى نتض ف حبه مديأته . فإذا ما يدث دن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إيطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذاك 
العدو » قال : 


07 1 
امام 


لا تستطيع أمة من الأثم أن بكرون متحدة وسعيدة إلا إذا كانت تطيم 
حكومة واحدة سواء كانت جمهورية أو ماكية » كما هى الخال فى فراسا 
وأسيانيا والسبب الوحرك الذى يمنم إيطاليا ٠ن‏ أن و ن دذه عاضا 
هو الكنيسة . ذلك أم | وقد سدهات لنفسها على ساطان زهنى واحاففات 


"ا 


هذا السلطان » لم توت فى يوم من الأيام من القوة أو الشجاعة ما يكى 
لأن مجحعلها قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتما الوحيدة على 
إيطاليا بأجمها 29 , 

وهنا تبدو لنا فكرة جديدة : تلك هى أن مكيقل لا مهاج الكنيسة 
لأنما تدافع عن سلطتما الزمنية » بل مباحها لأنا لم تستخدم جميع مواردها 
لإخضام إيطاليا كلها لحكقها السبابى . ومن أجل هذا أعجب مكيققى 
يسزارى بورجيا فى إمولا وسئجاليا لأنه ظن أنه وجد فى هذا الشاب القامى 
5 إيطاليا المتحدة وأملها ؛ وكان على استعداد لأن يدر ر أية وسيلة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا ا ذلك الهدف الأسمى النبيل . ولربما كان 
شخروجه على سميز ارى بورحيا 5( دين رج عليه فُْ رومة عام ٠65‏ و 
بسبب غضبه من أن معووده هذا قد سمح بأن تقضى كأس من السم ىا كان . 
مكيقل يظن ) على هذا الحم الذيد . 

وكان قد مضى على إيطاليا قرنان من اازمان وهى مقسمة مشتتة » سببا ها 


من الضعف والاتحلال الاجماعى ما لى يكن لينجما منهما (فى رأى ميكيثل ) 


كني دوتع ارطيق عبلنا هايا أ على هذه الفقرة قال فيه : « صصميم أن الكرينة 
قد حالت بين إيطاليا وبين اجبّاءها فى دولة واحده » واكنى لا أعرف أغير هذا أم ه عرا. عم 
112 اسك كيو ور اعية يه افونا باد زيب من 3 ارتفاع امم إيطاليا إلى ذروة امد ع 
والكان يله أعظ النفع لعاصدمة تلك الحمهورية » و لكنهكان يؤدى حمًا إلى خراب ميم ما عداها 
من المان . وما ءن من شلك أيضساً فى أن انقسامنا قد جر علينا كثير؟ً من الكوارث » و إن كان من 
واقناان نكر أن غزوات البرابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الذى كانت 
فيه إرطاليا ععدلة و قد أذلحت إيطاليا المنقسمة عل نفسها فى أن تضم علدا كبيراً من مدن 
ار ع ا انحدت فى جهو رية واحدة لجرت عليها هذه الخمهورية منالشقاء أ كثر 
ما أناله ته إياها من السعادة ..,. لقد كانت هذه البلاد تعوق إلى المرية على الدوام » وغذافإها 
تتحد قل نت ساعاان 00 وأخدلة ) -- 01 101460151 [8 ملرعأه1 أسم لع وعم أعوم> 


6041 12 رز إلاء لو زطموس . ١‏ 


قدا :8 هه 


,إلا أشد الوسائل عنفاً . فلقد عم الفساد الحكومات والشعب. ؛ وحلتالرذائل 
:الشهوانية محل الروح الحربية والمهارة العسكرية . ؛ وعهد المواطنون إلى 
غير هم كما عهد إليهم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى اوش 
“المرتزقة كنا عهدوا أولئاك إلى الرابرة ‏ أن يدافعوا عن مدنهم وأرضهم ؛ 
-وماذا مم تلك العصابات المأجورة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ إنهم 
.يعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فيا بيهم على أن يتخذوا 
الحرب لعبة لا تقل هم أمنا عن السياسة ؛ فجنودهس لا يقبلون بحال من 
الأحوال أن يعرضوا أنفسهم لاقتل » وإذا ما التقوا بابمتووش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار 2000 , 
وإذن هنذا الذى دوحل إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ لست 
السبيل إلها هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرجال متطرفون 
7 نز عمهم الانفرادية » وق حزبيتهم وفسادهم » ثما ول بيهم وبن 
يؤل الوحدة اقيولا عليه ؛ ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسها ؛ وهذا فإن 
.هذه الوحدة لابد أن تفرض علهم بجميع وسائل السباسة والحرب ؛ 
-والذى لا يسمح لضصميره يأن بجعل منه إنساناً يان » بل يضرب بيد من 


.-حديك » ويأعل هدفه العظم يبر ركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 
يلاحو غ يتون ذل ها نْ 


ولسنا واثقن من أن هذا هو المزاج الذى ألف به كتاب اررُصر. 
بوشاهد ذلاك أن مكيقى كتب إلى صديق له فى عام ١51‏ أى فى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب بقول : ( إن فكرة الوحدة 
“الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
“أن يتفقوا » فإنا ليس لدينا من انود من لهم شي من القيمة غير ابلحنود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من.الأيام 
- الزعماء200. لكن -حدث فى ذلك العام لفسه عام 151 أن جلس 

0 هدج 4 - علد ه ) 


00 


ليو العاشر على كرمى البابوية » واتحدت فلورنس ورومة نمت سلطان 
آل ميديتشى بعد أن ظلتا عدوتين زمناً طويلا » ولا أن بدل مكيقل صيغة 
إهداء كتابه فجعلها للورندسو : دوق أربينو» كانت هذه الدولة أيضآ 
قد سقطت فى يد آل ميديتشى » ولى يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره فى عام ١515‏ » وكان قد أظهر غير قليل من الطموح 
.البسالة ؛ وكان من حق مكيقل أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الموور 
على أنه هو الذى يستطيع مهداية ليو وديلوسيته ( واتباع تعالم مكيثل ) أن 
حقى ما بدأه سزارى بورجيا بإرشاد ألكسندر السادس أى أن يود الدول 
الإيطالية » أو فى القليل الدول الواقمة منها ثمال نابل مع استبعاد دولة البندقية 
المتكيرة ؛ بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزية الغزاة الأجانب . 
و لدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
كتاب الرّصر لآل ميديتشى لدل على أن المؤلف كان بظن مخلصا أن هذه 
الأمرة هى التى يمكن أن تحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى أغلب الظن هو أن يكون وسيلة لإيحاد منصب لها 
بشغله مؤلفه . ْ 

وكان شكل كتاب الأمر هو الشكل التقليدى اللألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسطى خخاصة بحكم 
الأمراء » وسار على الطريقة التى اتبعت فى هذه الرسائل . أما فى محتوياته 
نقد كان ثورة لا شك فيا . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمير.من 
الأمراء ليكون قديساً » ولم يطلب إليه أن يطبق ما سجاء فى موعظاة اليل.. 
على مشاكل العروش : بل نراة على عكس ذلك بقول : 

لا كنت أقصد أن أكتب شيا يفيد من يفهمه ؛ فإنه يبدو لى أن 
أنبع حةيقة الأمور الصحيحة من أن أجر ى وراء الخيال . لقد صور كثيرون. 


١ 1‏ 5 ا يا ع 1 
جمهوربات وإأمارات لم تعرف أو ثرا قى ىم من الأيام 14 لان البعد شاسع, 


بح لاه 


من الطريقة الى يعيش مها الإنسان والطريقة التى يحب أن يعيش ما » 
5 1 أجل ذلك . فإن من 6 ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل يحر على 
فسه الخراب بأسرع " م حفط افيه ##القام ينتوزن الزتخل اللف: روي أن 
يعمل سسب ما جهر بأنه هو الفضيلة لا بايث أن يلى الوبال بين ما حيط به 
بن السرور من كل جانب . ومن 5 كان لايد للأمير الذى يريك أن حتفظ 
عمركزه أن يعرف كيف يرتكب الخطأ وأن يفيد منه أولا يفيد حسما تدعو 
إليه الحاة902© , ْ 


ولحذا فإن من واجب الأعير أن يفرق قى قرة وحزم بين المبادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكم » أى بن ضمير ه.الخاص والصالح العام أنوأآنة 
كرة سهد لذن 0 من أجل الدولة ما يسمى شرا فى علاقة الأفراد 
يعضوم ببعض . ويجب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداتقت6م 
بحب القضاء علهم ؛ ومن واجب الأمير أن يقئل من ينازعونه عرشه . 
ولابد له أن ينشى* جيشاً قري لأن م لايستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن وأجبه أن حافظ داعا على صعة جنوده » 
وحسن نظامهم » وعدتهم ؛ وأن يعد نفسه للحر ب بأن يعر ض نفسه ف ىكثير 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن يدرس, 
فنون الديلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن يحصل بالمكر والخداع فى بعض الأحيان. 
“كثر مما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكلفانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلك بالمعاهدات إذا أصبحت نحلب الضضرر للأمة ؛ ( والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا “كان ى وسع أعدائف 
أن يتسخذوا محافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زات الأسباب ااتى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه )29080 , 

ولا غنى للأسر عن قسط من تأييد الشعب , ولكن إذا كان لا بل 


58 سم 


للحاكم أن يختار بن أن يافه ااشعب دون أن يحبه » وين أن يحبه دون أن 
والرقة أسبل من حككها بالغطرسطة والقسوة(١21©‏ . . وشاهد ذلك أت 
الأباطرة تيتوس » ونرفا » وتراجان » وهدريان » وأنطونينوس » 
وماركس أورليوس م يحئاجوا إلى الحرس اليريتورى ولا إلى الغيالق 
الحربية الحمايهم ) لأنهم كانوا محتمون بسلوكهم الطيب » وبإخلاص 
شعهم وبحب مجلس الشيوخ لم 9 . ومن الوسائل التى ييعصل مما الأمر 
على 2 الشعب أن يناصر الفنون والعلوم » وأن مببى» له الحفللات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل احرف بشرط أن يحتفظ على الدوام مجلال 
مركزه2279 . ويحب عليه ألا مبب الناس الحرية » ولكن من واجبه أن 
يعتعهم قدر المستطاع عظاهر الحرية . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
كدينقى رقمو وينزا التايعتن للبتدفية » بالشدة والعئنتف » بل وبالمسوة 
فى بادئ الأمر فإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه المدن » 
أمكنه أن يجعل خضوعهم له أمرا عاديا مألوناً بأساليب اللطف والجاملة 
لآن القسوة إذا طالت وعمت أهل المدن الحاضعة كانت مثابة انتحار من 
لحا امه 


وعلى الحاكر أن ينشر الدين وأن يظهر هو نفسه بظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائده الخاصة(214© . والحق أن تظاهر الأمير بالفضيلة أهم وأفيد 
له من أن يكون فاضلا مق : 

« إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضرورء 
أن يتصف ما ؛) فعليه مثلا أن يتظاهر يأنه رحم »وف » شفيق » متدين 
مخلص ؛ ومما يفيده أيضاً أن يتصف ببذه الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرن 51 إذاه دعت الواجة من أن لصف يعكسما ف .وعليه أن يذرمنأن 
ينطق بكلمة لا تنطبق علمها الصفات الحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن ببدو 


54 


لمن يرونه ويستمعون له كأنه الرحمة » والإيمان » والتدين » والاستقامة 
غمة + وهل الإتنان أن يلون سلوكه + وآن: يدون مرايا لأن الناين 
سذج ممكو ن فى حياتهم الحاضرة » إلى حد يسبل معه خداعهم . 

وف مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 
حقيقة ميرك ٠»‏ وأواثك النفر القلائل لايجرعون على عخالفة رأى الكثرة 
فيك 012 , 


ويضرب مكيقل له الحكم أمثلة واقعية 4 فيل كر جاح الإسكندر 
السادس ؛ ويرئ أن هذا النجاح اع كله إلى كيه المدهش الى بسئثشر 
الإعجاب 4 ويعجب بغر ديئائنك الكاثوليكى ملأرك سيا اليا 4 لأنه كان 
يتظاهر دانماً عظهر المدافع عن الدين قى مغامراته الخربية » و؟تدح الوسائل 
الى ارتق ما فرانتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
والمهارة فى الأساليب العسكرية منضمة إلى الدهاء الديلوماسى » ولكن 
أعظم مثل يضربه » وهو مثل كاد يبلغ كُّ اعتقاده حد الكال ؛ هو 


سيز ارئ بورجيا : 


« إذا استعدنا فى ذاكرتنا جميع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف عملا 
منها يستحق عليه اللو : » بل إنه ليبدو لى أنى أضعه أمام الناس لكى يقاده 
كل من يقبضون بأيدهم هل أزعة الحكم اقة كانوا مسر زد 
قاسياً ؛ ولكن قسوته هى التى أزالت اللخلاف من رومانيا كلها » وضمت 
شتاتها » وأعادت إلمما السلم والوالات . به ولقد أوق رونحا غالية © وآمالة 
كباراً » لم يكن يستطيع بغر ها أن نظ مسلكه ؛ ولم يحل بينه وبين تحقيق 
أغراضه إلا قصر <ياة الإسكندر » ومرضه هو . وطذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الحديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو الختل » ويبعث فى قاوب الناس حبه واللدوف منه. فق آن 


وأسول ع ون يؤيده اند ويحلوه » ويبيد من أوتوا قوة يستطيعون م 


لاس 


أن يونذوه ؛ أو كانت لدممم أسباب تدعوهم إلى هذا الإيذاء » ويستيدل 
بنظام الأشياء القدم نظاما حددا 2 وأن يكون ابيا وكرعا 4 نييلا را 4 
وينحطم قوة الود غير الموالين له وينشى" يدم جيشا 000 4 وعتفظ 98 
بصداقة الملوك والأمراء محيث يرون أن من واجهم أن يخفوا للعرفته 
متحمسن » فإذا فكروا فى أذاه كانوأ حذرين '- من شاء هذا فإنه أن بجد 
مثلا أروع من أعمال هذا الرجل » . 


وكان مكيقل يععجب ببورجيا لأنه كان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه تمهد 
السبيل إلى توحيد إيطاليا 0 ١‏ نحل بيما وببن بلوغ تلك الغاية 
إلا ما با من مرض ابابا وولده . وهو يتوسل فى حتام كتابه الرصر 
إلى لور يل الدوق الشاب » ويتوسل عن طريقه إلى ليو وآل ميديتثى » 
أن يعمئوا على توحيد شبه الخزيرة . وهو يصف أهل بلاده بأنهم مستعبدون » 
وأكثر من العبر اليين » وأنهم يعانون من الظلم أكبر مما يعانيه الفرس » وأميم 
ا الأثينيين ؛ وأنهم قرم لارئيس لم » ولا نظام ء 
مهزومون ؛ مشمبون مغتصبون » ممزقون » مجتاح ادم ايوش الأجنبية ) + 
ولقد أصبجت إبطاليا وكأنها مسلوبة الحياة » تنتظر من يقبل علها ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن قيض لا من ينجما من هذه المظلم وهذه 
لاز الى يوقعها علما الإسجانب 60120 . إن الموقف جد خطر ؛ ولكن 
الفرصة درينية . « ذلك أن إيطاليا متأهبة » راغبة فى أن تسر و 3 العناجم ع 
إذا ما رنعه إنسان ما) ومن أحق برفعه من آل ميديتثى » أشبر الأمر 


كلها فى ريطاليا » والبى تثز ع الكنيسة فى هذه الأيام ١‏ 


0 - 1 الى يستطيع أ يمير عن الب الذى سوف بفين به قلب 
إبطاليا وهى بر حب “عدررهأ أو عن تعطشمها للانتقام دن أعدثها 4 أو عن 
إكانما اللفرى » وإخلاصها » ودموعها ؟ وأى باب يكن أن يغلق فى وبجهه ؟ 


ومنذا الذى يضن عليه بالطاءة ؟ إن هذا السلطان الأجننى الهمجى الذى 


جا لامك 


تررح نحته نكم رائحته الكر عبة أنوفنا . فليتول إذن بتكم ايد هذد 
المهمة 08 وليستعن على القيام سه بالوسالة والأمل 2 اللذين بتذرع مهمأ كل من 
يقوم بمغامرة عادلة » حى تسمو نحت علم هذا البيت مكانة بلادنا » وتحقق 
بفضل رعايتها تلاك الكلمات ااتى كتها يترارك : 

إن ذوى الرجولة يمتشقون الحسام ليقاتلوا ذوى اللنة » وستكون 
: المعركة 3-5 قصيرة 3 لذن البسالة القديمة 0 يضيب بعك معيما قُْ عروق 
إيطاليا ) 


5- تأملات 


وهكذا وجهت إلى آل ميديتثئى تلك الدعوة أبى وجهها دانى 
ويترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن ايون عاش أطول مما 
عاش » ولعب أقل مما لعب » لشبد مكيقل بداية تحرر إيطاليا . ولكن 
الشاب لورندسو توق عام 49 »2 وتوق ليو عام 6ط ؛ ولفى 
عام 1١5117‏ وهو العام الذى توق فيه مكيقل » كان قد ثم خضوع إيطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لايد أن يتأخر ذلك التحرر 4 سنة حتى يحققه 
كافور عناهوح بأساليب مكيقل ق الحكم . 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب الوّصر "كا يكاد الحكام 
يجمعون على العمل بما فيه من حكم . وبدأ غداة نشره )١6797(‏ ظهور 
ألف كتاب تعارضه . لكن شارل اللخامس درسه بعناية » وسجاءت با 
كثرين ده ميديتثى إلى قرنسا .» وكانث مع مترى الثالث وهيرى الرابع 
ملكى فرنسا وقت وفائهما » وكان ريشايو يعجب به ؛ ووم أورنج بضعه 
نحت وسادته كأله يريد أن يستظهره يطريق النضيح 2210 . وكتب فردريك 
إل كبر ملك يروسيا كتابه ضر مايف ل ليجعله تمهيداً لكتاب يتعجاوز فيه 
ما ورد فى كتاب الأمر ٠‏ ول يك ن معظم الحكام يروث يطبيءة الخال أن هذه 


؟الأاسد 


الم دحى جل يلم » إلا إذا فهمئأ لفل اأوحى آنا تكشف 2 غير 200 
أو حذر أسرار طائفتهم . أما الحالمون الدين حاولوا أن يجعلوا من مكيقل. 


ثاثرا كاليعقو بين فقد خيل إلمم أنه لم يكتب اضر ليعير عن فاسفته » 
بل كتبه من قبيل السخرية » ايكشف للناس عن أساليب الحكام وحيلهم 
بيد أن كتاب الملاات ينطق هذه الآر اء نفسها ويبسط القول فمبا ؛ وقد 
جرد فرانسس بيكن فكتب هله العبارة يصفح ما عن مكيقل : ١‏ إنا 
لنفكر لكيشل وأهثاله من الكتاب الذين أظهروا لنا صراحة وى غير نمداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه ؛ لاما يجب أن يففعلوه )223 . وأما حكم 
هيجل اهوء1آ فكان دلالة على الذكاء والكرم : 

كثيراً مأ أخرج كتاب الو مسر ىُْ رعب اه كتوى 1 وأمثالة 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاثئزاز ؛ واكين الحقيقة أن 
شعور مكيقل القوى بضرورة قيام دولة موحدة هو الذى دعاه إلى وضع 
المبادئ التى لا يمكن أن تقوم دول ق الظروف ال#يطة به. وقتكذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإماراث القائمة وقتئل ؛ 
وإئا وإن كان رأينا فى ماهية الحرية لا يتفق مع الوسائل الى يشير م . 
والثى تشمل أشد أنواع العنف وأكبرها تطرفاً ؛ وجبع صنوف اللنداع » 
والاغتيال » وما إلا حافلا رسغنا: إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
قهرم لم يكونوا ليغلبوا بغبر هذه الوسائل2390 , 

كذلاك صورء مكو! ل لااقننوء813 فى مقال له ذائع الصيت فاسفة م> يقل على 
أنها انعكاس طر ى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق التى عودها 


حكامها د من زمن يعيد ميادئ كتاب الرضر 1 
وعثل مكيقل آخر صورة دن ندى اأوثلية المتعشة الى عادت إلى الحياة 


للمسيحية المستفعفة . واللدين فى فلسفته يصبح مرة أخرى ء كا كان فى. 
رومة القديعة » خخادماً ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر محل الله . فالنضائل 


- 


الى يعظمها مكيشل هى, الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها - الشجاعة ». 
والصصر » والاءتاد على النفس » والذكاء » و اللداو ها الوحينا كزرة: 
ز أثاة ولا غير ؛ وؤلعل مكيثل قد بالغ فى| للمسيحية من أثر مضعف. 
موهن » فهل يا ترى نسى مكيل الحروب اعوان الى شبث نارها ى 
العصور الوسطى » حروب قسط:طين » ويلساربوس » وشارلان » وفرسان 
المعيد » والفرسان التيوتون ؛ 526 يوليوس الثانى الى لم عن علما. 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم تكد الفضائل النسوية إلا لآن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة لحا » وكانت فهم قوية لدرجة 
تؤدى إلى الخراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يوعظ به أأرومان القساة فى اجتلد » واليرابرة الغلاظ 
الذين اجتاحوا إيطاليا » والشعوب اللخارجة على القانون اله ا ل اليوط 
إلى بلاد الحضارة . إن اافضائل التى يزدرما مكيقلى تعمل لبناء امجتمعات. 
المنظمة السلمية أما الفضائل الى يعجب 3 ع تنقصه كا تنقص ننشه) 4. 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية » وحكام طغاة فى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالآلاف لبر موهم على 0 والائتلاف : وعلى إراقة الدماء. 
اخبارا أ لتوسيع رقعة البلاد اد 0 1 كنه خاط بن خخير الاك م وخر 
الأمة » وأفرط فى التفكير فى الاحتفاظ بالساطة ء وقلا 2 فها على ملحا 
من واجيات »© وم رطان فيا وأدى 1 من فساد . ونجاهل م بين 52 
المدن الإيطالية من تنافس منعش ء ونخخصب ثقاى ٠»‏ وقلا كان يعنى مما فى. 
ذلك الوقت من فن رائع » بل انه 1 بع 0 رومة القدعة نفسه 1 
بأنه ضل فى عبادة الدولة ضلالا مبيناً ٠‏ نعم إنه أعان على تحرير الدولة من 
الكئيسة » ولكنه أسيم فى إقامة نوع من 0 نه التارة :دعا للناسن إل 
عبادتها » وم تكن هذه القومية أرق رقياً واضحاً من الفكرة السائدة فى 
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لقد طم لفل أعن بسبب ها طبع عليه الناس من أنانية » ومن الواجبي 
على كل مسيحى صريح أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى المبد] القائل بأن 
الإنسان غير مازم بالغانظة على عهده مع الزنديق والحرى على هذه السئة 
نفسها ( كا حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس 4155 ق كأسئانس 
ومع ألفنسو دوق قراف رومة ) نقول إن من الواجب على كل مسيحى 
صرب أن شر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى هذا إتما كانت تعمل عبادئ 
مكيقل عملا يحم رسالتها بوصفها قوة أخلاقية . 

ومع هذا فإن فى صراحة مكيقل قو افر م دافعة إلى حد ما . ذلك 
أنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى وضوح-لا مثيل له عن غيره من المؤافين » 
ذلك السؤال الى قلا تعرض له غير ه من الفلاسفة : هل سياسة الحهكم مقيدة 
بالبادئ الأنخلاقية ؟ وقد رج من كتبه بنتيجه واحدة على اقل وهى 
أن الأخلاق الطيبة لا يمكن أن توجد إلا ببن أفراد مجتمع مسلح بالوسائل الم 
نمتطيع تعليمها وإازام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأسلاتية التى يهب 
أن تتبعها الدول حمعاء يجب أن توجل حتى تقوم منظمة تغم الدول جعاء » 
ويكو ن ها من القوة المادية وفهما من الرأى العام ما تستطيع مهما المحافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن يحن ذلك الوقت فستظل الأمم كالوحوش و 
الغاب ؛ وأيا كانت البادئ التى تجهر مها حكوماتم! » فإن السئن البى تسيط 


علمها هى الواردة فى كتاب از ممر : 


وإذا ما عدنا بأنظار نا إلى المائتى عام من الثورة الفكرية ااتى سادت 
إيطاليا من أيام بترارك إلى مكيقل ؛ تبين لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لايعدوان أن يكو نا تقص الاههام بالعالم الأخر ؛ والاههام المتزايد بالحياة . 
فقد ابهج الناس إذ كشفوا من جديد حضارة وثنية لا يشغل بال الناس 
ما الخطيئة الأولى » أو عقاب 00 ترتضى فهها الغرائر الفطرية وئعا 
عناصر قى #تمع نابض بالحياة خليقة بأن تغتفر . وى هذه الحضارة فد 


مد 8و ابد 


الذسك والزهد : وإنكار الذات » والإحساس : بالخطيئة ماكان ها سلطان 
على الطبقات العليا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان طا عندهم من 
معنى . فاضمحات الأديرة لقلة من كان ينشحلها من الرهبان الخدد ؛ 
وكاث الرهبات س والإخخوان » والبابوات أنفسهم يسعون وراء ملذات الدثيا 
يبدل تعاليم المسيح . وتراححت قيود التقاليد والسلطان » وكان صرح الكنيسة 
الضخم أخف على قلوب الناس وأغراضهم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
أكثر اهتاماً بما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أنذله القعة عدر] 
ما اذت شكل العنف » فإنها طهدّرت كثيراً من النفوس من انخاوف 
.والاضطرابات العصبية ااتى كانت نم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسبب لطا الككابة والظلمة . وأخل العقل الطليق يمرح سعيداً فى جميع 
الميادين عدا ميدان العلم » وذلك لأآن ما ينشأ عن هذا الانطلاق وذاك 
التحرر من حصب قيا كان يتفق حتى ذلاك الحين مع ما تتطلبه التجارب 
والبحوث العلمية من مهذيب نفسى وصير طويل ؛ فهذا اللهذيب وذاك 
الصير إتما يجيئان فى الدور الإنشائى الذى 5 التتحرر . أما فى الوقت الذى 
500 عله فلل قيطت أساليب التى السبيل إلى عبادة العقل والعبقرية ؛ 
واسئبدل بالسعى وراء الشهرة الخالدة الاعتقاد » بألا ضرورة للتقيد بالمبادئ 
الأخلافية وعدت الل الوثنية كالحظ » والأقدار » والطبيعة على فكرة 
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وكان لا بد لهذا كله من تمن . لقد قوض التحرر الساطع للعقل دعام 
وإطلاق العنان لاغرائز والشووات » والتشار الفساد » والاستمتاع المرح يه 
استمتاما ' يعرك التاريخ 4 مشيلا مول أن مه السوفسطائيون الأساطر 4 


البابالصتّرون 
الانحلال الخلق 


فحز كلها 


المت مل اال 
منابع الفساد الخلى وأشكاله 


ليس ثمة ميدان يمكن أن يتعرض ' فيه الموترخ ل لتأثير أهوائه وميو له 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطئة » كالميدان الذى يطرقه حين يريك التحقق, 
من المستوى الأخخلاق لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان البحث فى أسباب ضعف العقيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
بميدان الأخلاق » فى كلتا الحالين يدو 0 ما يسثر عى نظره هو الاستثناء 
غير المأ لوف الذى يكثر فى النئفس يعظهره فيصرف الإنسان عن . الأحوال 
الألوفة الى لا تسجلها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكلة الى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن يثبتها كالفكرة القائاة إن التشكلك فى أمور الدين يودى 
إلى انحلال الأخلاق ‏ نقول إنه إذا أقبل على المشكلة هذه الفكرة زادت. 
المقائق انطماسياً فيعجز عن تبان الحقيقة كاملة . هذا إلى أن الحادئات 
السعلة قد تفسر بالنقيضين » ويكاد يستطيع قارثها أن يغبت اما أى شي 
حسب ١‏ يختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلك بميله وهواه . فى وسعه 
مثلا أن يوجه اهتامه إلى موثلفات أريتيئر ممناءءم وسسر تشيلينى > أ«ذااهح 
الذاتية ٠‏ ورسائل مكبثل وقتورى ليش منها رائحة الانملال .كا أن 
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# الالو 


ىُْ مدلوره أن يقل من رسائل إزيلا وبدثر دس دست » ورسائل إلزيتا 
مجندساجا وألسئدرا استرتسى ما يصور به الحئان الأخخوى والحياة البيئية 
المثالية . وهذا ينبغى لقارئ التاربخ أن يكون على حذر . 


وكان ثمة عوامل كثيرة سبيت ذلك الالال الدلق الذنى صاحب 
ما كان ف النهضة من رق فكر ى عظم . وأكير الظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الإنغلال هو زيادة العراء النائج من موقع إيطاليا اهام فى ملتقى الطرق 
التجارية بن أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض الى كانت ترد إلى رومة من ألن مجتمع مسيحى . وزأه النشار 
الإثم بازدياد المال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار الثراء انَخاذ الزهد 
مثلا أعلى لاحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمئزون من البادئ 
الأخلاقية التى قامت على الفقر والحوف » والبى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزهم ووفرة مالم . وأخذوا يستمعون بعطف متزايد إلى آراء أبيقور 
القائلة إن على الإتسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريئة حتى يثبت ججرمها : وغلبت مفاتن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


وربما كان العامل الثانى الذى يلى الثراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
فى ذلات العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطااحن الأحزاب والشيع المتعادية » 
وكثرة الهروب » وتدفق مرتزقة ابنود الأجاب ؛ وما حدث بعد ذلك 
من غزو الحيوش الأجنبية أرض إبطاليا » وهى جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من القيود الخلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة سبب ويلات الهرب وثحر يما ؛ وقضاء الحكام المستبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقانون : كل هذه الظاروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات البِى كان الأهلون يعتزون مما 
ويحافظون علمها » وهى ف العادة الارس الأمين على الأخلاق . ووجد الثاس 


٠ 1 0‏ ل 3 7 
أنف.وم يصربوك على غير هدى ق در عجاج من العنف واسروت 4 


لا 


تلاك الحاية رأمحسن. م يستطيعون 6 بالسلاح وبالشداع 0 دى أصبيح الدروج 
على التقانون هو السنة المتبعة والشربعة القررة 5 واتغمس الحكام اأطغاة فُْ 


ولكلها حياة مشرة » وحدذت حذوهم أقلية الأهاءن ذات الثراء . 


وإذاهنا أن نقلن أثر التحلل من الدين فى تحال بى الإنسان الفطرى 

من القيود الخلقية » وجب علينا أن نبدأ بالتفرقة ببن تشكلك القلة المتعلمة » 
وتقو ى الكير ة الى تعض على تقواها بالتواجل . إن الاستنارة على الدو ام 3 
مزايا الأقليات » والتحرر من صفات الأفراد » لأن العقول لا تتحرر 
جماعات . . . فقد يحتج عدد قليل من المتشككة على الخلفات الزائفة » 
والمعجزات المزورة » وصكوك الغفران التى تعرض تعهدا بالأداء الاجل. 
نظر عن عاجل ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها فى رهية وخشوع 
وأمل . وقد حدث ؛ فى عام 7 أن ذهب اليايا العام بيوس الثالى وحماعة من 
الكرادلة إلى ملى ليستقبلوا رأس الرسول أندرو المحمول من بلاد 
اليونان » وألق الكردثال العام بساريون 5وأءووو86 خطية ردي.ة سين 
وضع الراس: الموقوم القن :"اق كتطة: القريسن: بطر <وكان: شدي 
حج إلى لوريتو وأسيمبى ياه إلى رومة فى سبى الأعياد ؛ ويطوف عواضع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفر اده ركع على ف المقدسة 
8 ع لم56 الى قيل مم إمها هى الدرج ألى صعك عامبا المسيعح لى عكة. 


بيلاطس . وقد يسذر الأقو, ياء من هذا كله وهم أصماء » و 7 قلما كان 
يوجد إيطالى فى عصر اللهضة لا يطلب قر بان المقدس وهو على فراش. 
امو ت . فها هو ذا قيتيلنسى قيثيل الاعاالا عمدماءؤالا الز عم المغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السا سادس »؛ وسيزارى بورج 1 إلى رسولك 
أن يذهب إلى رومة ليسأل البابا أن يغفر له قبل أن يشد جلاد سيزارى. 
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الحبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأخص يعبدن مرمم ؛ ولم تكد 
قرية من القرى تخاو من صورة طا تصنع ال-4« افريهت السيدة 
وقتئذ ( ولعل ذلك كان فى عام ١1614‏ ) الأداة اللحببة للتسبيح والصلاة . 
وكان فى كل بيت ترم صليب ؛ وصورة مقدسة أو صورتان » وأمام 
الصورة أو الصو رتين 2 كثير من البيوت مصياح يظل موفداً على الدوام . 
وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسيح أو العذراء 
موضوع فى صندوق خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد التقوم الددبى 
يحتفل ما فى أمة وفخامة ذفف عن عامة الشعبكدحهم وتدخل السرور 
على نفوسهم » وكان تتويج الباباكل عقد من السنين أو نخوه تعرض في؛ 
المواكب والألماب » تذكر عارف التاريخ التدم بماكان يحرى فى رومة 
القديمة . ول يكن قط دين من الأديان أل مناظر من الدين السيحى حين 
أقام فنانو الوضة ونحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الدين وقصصه» وحين 
اليه االرسات :وا اوس .الف 6و اليكو فق هياده للد وازوانت 
العبادة بما كان قما هن ألوان رائعة ؛ وروائح ذكية » ومناظر فخمة . 
ولكن هذا لم يكن إلاجانباً واحداً من جوائب المنظر فيه من الاخختلاف 
والتناقض ما لا يليق معه وصفه بإيجماز . لقد كان كثير من كنائس 
المدن يخلو نسبيآ من المصادن ء كما هى الها فى هذه الأيام92© . أما فى الريف 
فلنستمع إلى ما يقوله لقان لين كبير أسائفة فاورنس فى وصف فلاحى أسقفيته 
حوالى عام 1١417"١‏ : 
ووق الكنائس نفسها كانوا أحياناً يرقصون » ويقفزون » ويغنون 
مع النساء . وق أيام الأعياد لم يكونوا يقضون فى الصلاة أوفى سماع القداس 
إلا وقنآ جد قصير ؛ أما معظم الوقت فيقضونه فى الألعاب : أو فى الدانات» 
أو قى النزاع عند: أبواب الكنائس ٠‏ وهم يحدفون فى حدق الله وأوليائه 
الصالحين ٠.‏ أو ينطقون بأقوال مثيرة أقل من هله قبحا . تنطق ألسلهم 


0 


بالكذب والحنث بالعهود وقول اازور ؛ ولايونهم ضمير هم على الفسق 
والفجور وما هو أسوأ من هذا وذاك . وما أكبر من لا يعترفون منهم 
بذنومم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناواون القربان المقدس . 

ولا يكادون يفعاون شيا بربون به أبناءم كا يفعل الصا حون المؤمنون . 
ويستخدمون الرقى والتعاويذ لأنفسهم وحيوامم » ولكنهم لايفكرون أبداً 
فى الله ولافى سلامة أرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا يعرى منهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما بعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألبائه » فلا دونه 0 اعظ العامة والاعترافات أو بالتحذير الفردى ؛ 
بل يرتكبون نفس الخطايا التى يرتكما من يرعوتهم » ويسيرون سيرمم 


الفاسدة9؟) ع , 


ومن حقئا أن نستدل من حياة رجال أمثال عبونشسى ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطراً كبيرا من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠١‏ 
قد فقد إيانه بالمسيحية -الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفئرض » فى حذر أكثر 
من هذا » أن الدين حى بين الطيقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ما كان 
له من سملطان على الهياة الأخلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائلة بأن القاثون الأخلاقق موحى به من عند الله . وما كاد 
يبدو للثاس أن الوصابا العشر من و ضع البشر ؛ وما كادت نجرد ثما فم| من نعم 
فى اللزة وعذابق النار » حتى فقد ذلك القانون الأخلاتى ما كان له من رهبة 
وقوةءفلم يعراً أمول باغحرمات» وحل محلها قانون جر المغاكم وانتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة » والرهبة من الجريمة ؛ وتحرر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد ٠‏ وأخل كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً ولو لم يكن 

نما اعتاد الناس أن يروه خم . ولم يعد الناس يرغبون فى أن يكونوا صالخحين » 
بل كل ها يريدونه أن يكونوا أقوياء . ومارس كثيرون من الئاس » قبل' 
مكيثل بزمن طويل » امتيازات القّزة » والغش و الخداع أى المبدأ القائل: 


اكد 


بأن الغاية تير ر: الوسيلة :التى ييز ها ذللك السيامى كام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شهد ما حوله من أخلاق 
وعادات . وقد عزا بلاثيناً ومزاواط لويوس الإثانلى قوله إنه م حتى إذا لم يكن 
الدين المسيحى مويك بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكريمة )29 . ولكن الئاس لم يكونوا يتبعرن هذه 
الفلسفة فى تفكيرهم ؛ بلكل ما كانوا يقولونه : إذالى تكن نمة نار ولاجنة » 
فإن من واجبنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشهواتنا » 
دون أن نخشى عقابا بعد الموت . ولم يكن شىء يستطيع أن يحل محل العقوبات 
السماوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكتاب 
الإنسانيين » ورجال الخامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيءون مع 


أداء هذا الواجب : 


ذلك أن الكتاب الإنسانيين لم يكونوا أقل فساداً من رجال الدين الذين 
بوجهون هم لم سهام النقيد نعم إنه كان من بيهم قلة شاذة من العلاء النامن 
الية دروك الاحتشام والوقار م يتفق له التدرر العقلى 2 أمثال أمر وجيو 
ترافرسارى أنةواع5:20 وزو هعطدرق » وفيتوريو دأ فيلترى ول مئاأمؤثلا 
عرناء] ومرسايو فيتشيئو وملءالا وزازومعل8 » وألدس ماثوتيوس 5نالالم 
ةم ... ولكن أقاية كبيرة من أأر جال الذين بعثوا الآداب اليونانية 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من كل بيئة وجدوا فنا ؛ 
5 كانوا ينتةقأون دن مدياة إلى مدينة 4 يطلبون ىَْ 13 ممه الول و المال 4 
ولا ستةرون فَْ وأحددةٌ ممر] ٠‏ وكانوا مولن بالمال ولع اأراى أ زوحته ) 
ألفاظهم 0 غير كر يمن وين قُّ أحاديوم 4 عر أوفياء فُْ صداقم 4 
متقلين ق حهم ؛ وهاهو ذا ز سةو » كما قلنا من قبل » ' برد على أن 


(5-س4- جلده ) 


أ ارا 


بعهدك بأيئه إلى معلم من الكتاب الإنسانيين ندشية أن تصييه عدو ى المعلم الخلقية 7 
وأكير الظن أنه لير من الغهرورى أن يحرم على ولده قراءة قصة أور اندو 
فيوريوسو ووهلءباظ 013800 الثى كانت تتسخللها بعض العبارات الوقحة 
الحلوة النغمة . وقد كشف قلا » ونجيو وبيكاديل 1ااعفوءء8 » وفيارمو 
وف الحضارة بوجه عام : ونعنى مها « هل يتبغى أن يكون القانون الأخلاق» 
إذا أريد أن يكون ذا أثرفى النفوس » مويداً من قوة غير قوة بنى الإنسان # 
وهل لابد لأن يكون له ذلك الأثر أن يمن الإنسان محياة غر هذه الحياة 


الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاق منزل من عند الله ؟ 


مات 


اغتلناى 
أخلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكئيسة أن تمتفظ يحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
لمقدسة الععرية والتقاليد المسبحية لو أن رجاًا ممسكوا بأهداب الفضيلة 
والورع . واك: ن كثر تهم الغالبة ارتضت ما فى أخلاق زمانها من شر وخير » 
وكانوا هم أنفسهم , رأة تنعكس علمها ما ف:سيرة غير رجال اللدين م ان 
فقَد كان قس الأبرشية نخادم 1 م يوات فق العادة إلا قسطاً ضئيلا من 
الج تعلم » ولكنه غالباً ما يعيش معيشة يقتدى سا202© ( وإن شالفنا فى هذا 9 
راهب الصالح أنطونينو ) » لا 5008 » ولكن يرحب به الشعب . 
وكان بين الأساقفة ورؤساء الآديرة بعض من بحيون حياة منعمة » ولكن كان. 
“مهم كثير ون هن الأرجال الصالمين » ولعل نصف جمع الكرادلة كانوا 
ملكو مناك: 'أنقاء المميحيين المتدينين الذى يخزى مسلك ز ملامهم, 
الدنيوى المر سح 20 ١‏ ش 

وانتشرت ف جميع أله يفلالا العف انك ورو موق “التاق واللزار نس ل 
وبيوت الصدقات» ومكاتب القرض وغيرها من المؤدسات الخيرية يديرها 
وجاك اقيق باقر الرهان تكد رق والفر نون التدوذوة »والك راوز رون 
بمستوى حراتهم الكالى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زهنهم . وواجه 
المبشرون مئات الأخخطار وهم يعملون انشر الدين فى أرافى ١‏ الكفار » وبين 
الوثنيين المقيمين ف العام المسرحى . واختى المتصوفة عن أعين الناس وابتعدوا 
ما كان فى زمالهم من عنف ء وأخخذوا يعملون للاتصال القريب بالخالق 
جل وعلا. 

وكان بين هذا التنى والورع كشر من التراختى فى الأخملاق بن وضاك 


6م ب 


الدين » نستطيع أن تثبته بما نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا بترارك 
نفسه الذى بق عخاصا لدين المسيح إلى آندر أيام حياته » والذى صور ما ى 
دير الكرئوزيين » الذى كان يعيش فيه أن ة» هن نظام وتى ف صورة طيبة 
مستحية ) ا ذا يندد أ كر من هر ة بأخلاق رجال الدين المقيمن قف 
أفنيون . وإن الحياة الخليعة التىكان يحياها رجال الدين الإيطاليون » والتى 
نقرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن الحاسس عشر : إلى روايات بنديتلو فى القَرنْ 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة الخليعة موضوع يتكرر وصفه فى الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث عما فى حياة رجال الدرن من دعارة وقذارة 
ونه اسان :لم للدنااك ولو كانت أرقن طتية في روما 
الرهبان والإخوان بأنيم « خدم الشيطان ‏ . متغمسون ف الفسق واللواط » 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » والحروج على الدين © ويقر بأنه و-جد 
رجال اليش أرق خلقاً من وجال الدين )90 , 

وهاهو ذا أرشيو اللى لم يتورع عن أية قذارة يسدر من الطايعين 
وله إن أخطاءم لا تقل عن خطايا رجال الدرن ؛ ويزيد على ذلك ل 
« والحق أنه لأسبل على الإنسان أن يعثر على رومة مستفرقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب يح 00كوديكا يجيو واههه0 يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السباب 
فى الأشنيع علىفساد أنملاق اأرهبان و القسيسين 1 تفاقهم ون ههم )و جهلهم 
وغطرستهم0) . وبقص فولينجوهع65ام2 فى كتاب أرلنديئو ممألمة:0 
هذه القصة نفسها ؛ ويبدو أن الراهبات» ملائكة الرحمة فى هذه الأيام ؛ كان هن 
نصيب ؛» فى هذا الأرح 1 أنمن كن مرحات رشيقات فى الم نلدقية بنوع خماص 
حيث كانت أدء برة الرجال والنساء متقاربة قرباً يسمح ان ان فمبا بالاشثر اك من 
حبن إلى حين ق فراش واحد : ونحتوى مسجلات الأديرة على عشرين 
مادا م ن انما كات بسبب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهبات29 , 


ويتحدث أر دتد: مع و “ن رام بات اليلق يخ .بن لانطا اوع الإنسان ليك على 


#6 سد 


ينطق به02١١2‏ ؛ وجوتشيارديبى » الرجل الرزين المعتدل عادة » رج عن 
طوره ويفقد اتزانه حين يصيف رومة فيقول : ١‏ أما بلاط رومة فإن المرء 
لا يستطيع أن يصفه بما يستمحق من القسوة » فهو العار الذى لا ينسحى 
أيد الدهر » وهى مضمرب المثل فى كل ما هو خسيس #جلى فى العام ). 

ونيكو أن هذه شهادات مبالغ فها » وقد تكرن غير نزممة » ولكن 
استمعوا إلى قول القديسة كترين السينائية : 

د إنك أننا ولت وجهك دسواء تو القساوسة أو الأسائفة أو غير هم 
من رجال الدين » أو الطوائف الدينية التلفة » أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغاراً فى السن أو كبارا لم تر إلا شرا 
ورذيلة » تزكم أنفاك رائة الخطايا الآدمية البشعة . إنهم كلهم ضيقو 
العقل » شرهون » يخلاء . . . تخلوا عن رعاية الأرواح ... . اتخذوا 
بطوم6م هأ لم ؛ يأكلون ويشربونف الولاثم الصاخبة » حيث يتمرغون 
فى الأقذار ويقضون حياتهم ف الفسق والفجور . . . ويطعمون أبناعهم 
من مال الفقراء . . . ويفرون من الحجدمات الديئيسة فرارهم من 
السجون 2920© , 

وهنا أيفماً يجب أن نسقط بعض ما عتويه هذا الوصف هن مبالغة ع 
إذ ليس فى وسم الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الادمين وهو غير غاضب . ولكن فى وسعنا أن نصدق هذه الخلاصة التى 
يعر ضها مؤرخ كاثوليكى صريح : 

« وإذاكانت هذه هى حال الطبقات العليا من رجال الدين فإن المرء 
لايعجب إذا كان من دونهم من الطبقات ومن القساوسة قد انتشرت بيهم 
الرذيلة على اختلاف أنواعها وأخذ انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
د إن إن الحياء قد زال من العالم . . ولقد كان أمثال أوائلك االمقساوسة هم 


الذين دفعوا إرزمس واوثر إلى ا ما امالغ فيه لرجال الدين عدون زارا 


اك 


1 أيام يولوس الثانى . غير أن من الخطأ أن يظن المرء أن القساوسة 
كانوا فق رومة 3 أكبر فساداً منهم فى غير ها من المدن. ذلك أن لدينا من 
الوثائق ما يثبت بالدايل القاطم فساد أخلاق القسيسن فى كل مدينة تقريباً 
من مدن شبه الحزيرة الإيطالية . بل إن الخال فى كثير من الأماكن س 
كالبتدقية مثئلهة - كانت أسوأ كثراً منها فى رومة . فلا عجب والخالة 
هذه إذا تضاءل نفوذ رجال الدين كنا يشهد بذلك مع الأسف الشديد 
الكتاب المعاصرون » وإذاكان المرء لايكاد يجد فى كثر من الأماكن 
احترام يظهره الشعب للقسيسين . ذلاك أن الفساد قد استشرى يم 1 سول 
بدأنا نسمع معه آراء محل زواجهم . . . ولقد كان الكثير من الأديرة فى 
حال يرثى ا . وأغفلت فى بعضها الأيمان الثلاث الأساسية بالتزام الففر » 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون ثاماً . ..٠‏ ول يكن النظام فى كثير من 
أديرة النساء أقل من هذا فساداً© , 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ الحذسى والامبماك فملاذ اللأكل 
والمشرب فإنا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال محاكر التفتيش » و إن كانت 
هذه المخاكر قد اضمحل شأنما فى إيطاليا اضمحلالا كبيرا أثناء الآرن 
الحامس عشر . مثال ذلك أن أماديو ده لاندى 01مها "06 معلوسة > 
أحل علاء الرياضة » حوكم فى عام ١4٠‏ لأنه انهم بالمادية وصدر الحكم 
ببر اءته وفحدث قٌُ عام ١4‏ أن حك بالإعدام على جاايتو مار نشيو 
مضعم 6نامع 01 لأنه كتب يقول إن أى إنسان يحيا حياة صالاة يكون 
مصيره ابلدنة أيا كان دينه » ولكن البابا سكستس الرابع أنجاه من الموت00©؛ 
وف عام ١431‏ حمى مرضى جبريل دا سالو 510 6ك هاءلرطو0 هذا الطبيب 
من محكمة التفتيش بع أله قال إن «السيع النسن. اإهاا »بل او أي يوسش 
وكريم » حمات 44 أمه بس الطريقة اأسعذيفية 9 فى حمل م كل أم 3 وإ 
حدم امسريح لا يحتويه العشاء الربائى 6 وإله ١‏ يفعل المعيجزات بشوة ف 


الام ب 


بل بتأثشر اانجوم9"© ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غبرها من الأساطير » 
وق عام للك ١‏ أحرق ججيور جيوو دا ناقارا مولح 5 مججه 01 ق بولونيا 
لآأنه ء» على ما يظهر » أنكر ألوهية المسبح » ولم يكن له من يحميه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ . وفى ذلك العام نفسه أعان أسقف أرندا 05موعة 
أن ليس ثمة جنة ولا نارء وأن صكوك الغفران ليست إلاوسيلة لجمع الأموال» 
ولم يوقع عليه مع ذلك أى عقاب2© . وى عام ١5٠١‏ أراد فردنائد 
الكاثوليكى أن يدخل محاكم التفتيش فى نابل » ولكنه لبى مقاومة عنيفة 
من جميع السكان عبن اختلاف طبتاتم.ى اضطر معها إلى التخلى عن هذه 
الاو لة2050) , 
| وكان فى وسط هذا الانحلال الكسى عدة مراكز للإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا ييوس الثالى أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكين مز 
مركزه + وأدخل النظام فى أديرة البنادقرة » وبرئغيا » وفلورنس + ومينا . 
وق عام بازه١‏ أنشأ سادوايتو » وجيسيرى تامعطع0 » وكارفا ولأونة© 
وغير برهم من ررجال الكنيسة « عراب الحب القدمى ») ليكون مر كزاً لأثقياء 
اأرجال الذين يريدون ملجاً نما فى رومة من امرماك 0 مفاتن الدنيا . 
وف عام ممه ١‏ أنشأ كار فا طائفة الثباتتن 5م زوع »© أللى بعيث ن فمها 
القساوسة غير الماتمين إلى طوائف || زهياة معيرشة 0 ن فما بقواء! 
الرهبنة » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الكردئال كارفا عن ص 
مرتباته ووزع جميع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حذوه القديس جيتانو 
وسواءة0 أولدة وهو أيضاً من مسسى طائفة الثياتين . وكان كثيرون من 
مثلاء الأنفياء اص الحين رجالا 5 رام الحقد » عظيمى الثراء » وقد 0 
رومة باأستمسم ١كهم‏ الشاديل بالقراعد الى فرضؤها على أنفسوم » وبزياراتهم 
لضحايا الطاءون دون أن نشوا الموت . وق عام ١58‏ ات ماريا 
زكريا ونموءعة2 وأعقاة متأدمادمق طائفة ممائلة هله من القساوسة فى ميلان » 


سمى أفرادها أولا قساوسة القديس بولس النظامين » ولكنهم لم يلبثوا أن 
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تسموا باسم البر نابيين 8 تساي إلى كئيسة» القديس برثاب 
9 51 . ووضع كارفا برناءا طيبا لإصلاح رجال الدين قى 
البندقية » وححاول حيببرتى إدخال إصلاحات دثلها فى أستفية قرو 1 
(58١1-١؟١٠1).‏ وأصلح إحيديو كانسيو مأولهة© وألأوع أحوال 
الأساك الأوغسطيئين » وكذلاك أدخل جريجريو كر تنزئ 01080 


ءوع0:1© إصلاحات شبمة بإصلاحاته بن الرديان البند كتيين فى يدوا . 


وكان أو م يمل من الحهود لإصلاح الأديرة ةق ذلاك العصر هو 
تأسيس طائفة الكايوة تشين 0,066 وأطناموت . فقد شيل إلى ماتيو دى بسى 
أوكة8 أل 813:16 أحد الرهبان الفرنسيس المتزمتين من مولثى فلكونى 
علو لهاع 1م810 أنه ر أى القديس فرانسس ف رفف ر أنه مفعه يناديد 
يقوله : ( أحب أن تلبع قاعدثى بنصبا »؛ ينصبا ؛ بندصما ) ). وعرف أن 
القديس قراتسةن كان لبس قاللسوة مسررك ق6 ذات أربعة أركان 14 فال 
مثلها غطاء أن أسه . وسافر إلى رومة 3 و.حصله ن لد بان تاوت اأسايع ) لك 2 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان اأغر: أسيس يتازوك من غير هم 
وكانوا بلسون أخحشن الثياس 4 وعشون سوماة طول العام ( وعيشون عل 
الخيز » واللحضر » والفاكهة ؛ واللاء ؛ ويراعون فروض الصيام الليوة 
وينامون فى صوامع ضيقة فى أكو لخ فقيرة عقامة من الدشب والطين » 
ولكمها كانت 07 حافر | للإصلاح الواسع الانئشار االحى أممسر نب إلى طواثف 
رهبان الاديرة والرهيان اللنسولين فى القرنين الشادس عشر والسايع عش 60 

وقد بدثت بعض هذه الإصلاحات استجابة إلى دعوة الإصلاح 


البروتستنتى ؛ لكن, كثراً مها قد نشأ من تلقام نفسه » وكان شاهداً علىى., 
م قُْ اللميددية والكنسة دن قوةٌ مدير كانت ل ف اما : ظ 


ب 84 مس 


انصلا مالك 
الأخلاق الجنسية 


ولننتقل بعدئذ إلى أخلاق ار رجال الدين » وليداً بالعلاقة بين الرجال. 
والنساء » ونذمكر من بادى* الأمر أن الإنسان يفطرته ينزع إلى تعدد 
الأزواج وان لا شىء يستطيع أن يقنعه بالروجة الواحدة إلا لو 
العقوبات » ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق » ومراقبة زوجته له 
مراقبة دانئمة . -ولسنا واثقين من أن الزنا كان فى العصور الوسطى أقل انتشارا 
ا انا فى همير اليفية ,وكا أن الززنا. ف المضويالوسكى كانت ميق 
من مساوئه روح الفروسبة وما فها من شبامة » كذلاث كان يفف من هذه 
المساوى" بين الطبقات المثقفة التقدير الثالى لرقة المرأة المتحلمة ومفاتها 
اأروحية . 5 ساعءت زيادة التكافئ بن اللحا..ين قْ التعليم والاركز الاجهاعى 
على خاق رفقة عقلية جديدة ين الرجال والنساء ؛ فكانت اللياة فى مانتوا ؛ 
وميلان » وأرييئو ( وقوارا ؛ وئايق تزدان وتزداد حية بظهور الأساء 


الفاتنات الثقفات , 


٠. 5‏ يي ع ال 5 
وكانت فتيات الس العريثة عتسون إلي سول ماا هم 1 رخال من 0 


أ م 5 وكن يلق على 7 دروم قُْ فى هزايا 0 قبل زواج 3 
وكان هذا || تلفين باق أمحرا؟ ن النجاح درسي سيمع فرعي | أن ذثأة أغرقت 


عاك 1 املق على عفافها » وإن كان هذا بلا شلك فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفا اقترح أن يقام لهذه الفتاة تمئال2© » وى المتابر الرومائية امرأة 
عريقة النسب نخنقت نفسها لتنقذ شرفها ؛ وحمل جسمها فى موكب نصر 
مخترقاً شوارع رومة و على رأسها إكليل من الغار © . بيد أنه كانت هناك 
يلا شك «غامرات كثيرة من فتياك وفتيات قبل الزواج ؛ ولولا هذا 


عه اسهد 


لل استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد الى من الأبناء غير الشرعيين فى كلى 
يلد من بلاد إيطاليا فى عصر الهضة . لقد كان ٠ن‏ ليس له ا غير 
.شرعيين من الرجال والنساء يعد شخصاً متازاً يق اه 5 يفخر على غيره ؛ 
ا وجود أولئك الأبناء لم يكن يال أبوممم عاراً كبيرا ؛ وكان الرجل 
إذا تروج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجته بأن تقبل انضمام أبثائه غبر 
الشرعين إلى أسرته لكى يربوا مع أبنائها منه » ولم تكن حال الابن غير 
الشرعى عقبة كأداء فى سبيله ؛ ويكاد المجتمع لا يلق بالا مطلقا إلى هذه 
الوصمة الاجماعية . وكان فى وسع النغل أن يعد ابنآً شرعياً مبة ينقحها 
لرجال الكنيسة . ما كان فى وسعه أن يرث أملاك أبويه » وأن يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعى يليق ممذه الوراثة » أولم يكن له 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فيرانتى الأول ختلف ألفاسو الأول 
على عرش نابل » وأن ليوناو دست ا لوالثالث على عرش فيرارا . 
.ولا أن قدم ببوس الثالث إلى فبرارا فى عام ١598‏ استقبله سبعة + اا 
كلهم أبناء غير شرعيين 2529 ٠‏ وكان التنافس بين الأبناء الشرعيين وغير 
اأشرعين مصدر كثر من «حوادث العنف فى عصر الهضة و كا كانت 
نصف ااروايات تدور حول إغواء النساء » وكانت الأساء يقرأن فى العادة 
هذه القصص أو يستمعنها » وكل ما يظهرنه من دلائل الحياء أن يطرقن 
بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصفط ريرت أسرّيف أكويئو فى أواخخر 
القرن الحامس عشر أشلاق الشبان فى أسقفيته يأنها فاسدة » وقال إن أوائك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد ٠‏ ويروى أنهم كا نوا يقواون له إن الفسق 
ليس من الخطايا » وإن العفة من الأوامر البّىّ عا علها الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آذة فى الز وال 00 اق 0 مضاجعة نارم كان 
ها من يحبذوا ويتباهون مها . 


أما اللواط فقّد كاد يصبح من مستلزمات بعث التضارة اليونانية . 
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وكان الكتئاب الإنسائيون يكتبون عنه بما يشبه الاعمزاز العامى » ويثول 
وسئودو 5350400 صاحب اليوميات يمون ماده اأعادة امباماً له م بعرره290©, 
كذلك امم 5 ميكل أنجياو ؛ ويوليوس الثاى » وكلمنت السابع » وإن 
1 يبلغ هذا الامهام من القوة والإقناع مبلغه قُْ الال اإسالفة الذ كر وقل 
وجد القلامن برأردياو هذه العادة مننشرة فى غايل انتشاراً م رسعة معه إلا أن 
يدر همه المدينة ا سيصيما م أصاب مدوم وعمورو0") ل ويدّول أرتدق 
إن هلا اأشدوذ الحتدرى كان شائءا وأسع الالوشاء: 8 رومة0") 0 وإنه هو 
211 يطاب إلى دوق مانتوا أن يبعث إأيه ببن كل حلياة وأخرى فى وسها10"©, 
وتاى عجاس العشرة قَْ ممينة البندقية ىُْ عام وه ؛ ١‏ مل كرة رهعية صف 
انتشار رذيلة الاواط انتشاراً و أسع النطاق فى هذه المديئة » » وأراد اماس 
الممضاء على هله العادز90؟) , وعرف الس أن بعض اأرجال قد اعتادوا 
لبس أثواب النساء » وَأ بعضس اإساء قك الن برثدين ملا بس الرجال 4 
وقد سمى هذا العمل « ضرباً من اللواط)("© . وأدين رجل من الأشراف 
وآخدر من رجال الدين ق عام 5 بمارسة اللواط ٠‏ فأعدما ف الميدان 
العام وأحرق رأساهما أمام الادير 610 , ولد كانت هذه حالات شاذة 
يطبيعة امال لا يايق ينا أن تخد ها أساسا كم عام كو لكن نا أن شار ض 
أن الاواط كان منتشراً انتشاراً أكثر من العادة فى إيطاليا أثناء عصر المضة 


وأنه ظل مثنشراً فها حتى قامت حركة الإصلاح المعارضة . 


وق وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أنذنا بقول 
فُْ عهلك البابوات قانا إنه كان ق رومة مرا من العاهرات مسعجللات 


فْ عام اد 42 لاف العاهرات اللا بمارسن هذه الحرفة شدية 4 وذلك 


عق ابم 


بنن سكان البلك البالغين دلر 940 نسمة9 »© ويقدر التعداد الذى أجرى. 
ق المندقية عام ١8‏ عدد العاهرات ل ؟:6كر١١‏ عاهراً 4 ن ات سكا ! ما 
البالغ عدم و ددورهة و0 م وقل نشر طابع مغامر )0 سحاد أشي 
الحافى و أشرفهن البندقية احتوى أسماءهن ( وعناويمن 4 وأجورهن 4 . 
وكن فى الطرق ببرددن على الحانات » وفى المدن ينزلن عادة ق ضيافة: 
الفتان اليافعين » والفنانين المتلهفين . ويصف انا متشيليى ليلة قضاها مع 
حظية له 19 مم سوادث عادى غير ذى بال ؛ كنا صف عشاء للياعة من 
الفنانين 3 بيمم جوليو رومانور وهو نفسةه © وقد طلب إل إلى كل وأسحد “ن. 
الحاضرين 
أقامها لورندسو استروتسى المصرى فى عام ١519‏ لأوبعة عشر شخصاً م 
بم أربعة ة كرادالة وثلاث سات من ٠‏ الجايعات00) , 


ع 5 07 5 51 8 27 5 5 
ان بأ بامرأة عبر «تملعة ) وىق مأدية أخرى أرق من هلله درج4: 


ولا ازداد الثراء وازدادت | رغبة ق جم د الأثرياء المنعمون يطلبون. 
اغمانلى اللاي يتمتعن بقسط من التعايم والمفائن الاجماعية » وكا أن طائفة. 
الحليلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكليز لاوفاء -بذا المطلب » كذلك نشأت. 
ةق أواغالئرة تداس عفر ول اليدقة باقر الاين عفر 
طبمّة من الذايلات المولمبات ينافسن أظر ف السيدات فى ثيامن » وآدامن ؛ 
وثقافون » بل وفى تقاهن وترددهن على الكنائس قُْ أيام الالحاد : وبينا: 
كانت العاهرات العموميات يمارسن حرفتهن فى المواخمر » كانت الدليلات 
الرومائيات السالفات الذكر يقمن فى بروتمن » وينفقن بسخاء كبير على. 
الآدب » ويقرأن الكتب ؛ ويقرضن الشعر » ويغنن » ويعزفن على الآلات 
اموسيتية » وبشتركن فى الأحاديث مع الطبقة المثقفة المتعلمة ؛ ومنرن ٠ن.‏ 
كن يجمعن الصور والقاثيل » والطبعات النادرة دن الكتب وآثتر ما صدر 
مما ؛ ومنهن من كن يعقدن الندوات الأدبية . وأردن أن يحتفظن مقامهن. 
لدى الكتاب الإنسائين فتسمث الكثيرات متهن بأسماء لاتينية ‏ كامليا » 


يولكسينا ع وينثسيليا 3701 2 وفوسايئا 0 2 وإميير يا: 
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عمس » وتوليا وللان5 . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين » فى أيام البابا 
اسكندر السادس مجمرعة من النكت الشعرية' بدأها بطائفة م'1 فى مدح 
العذراء أو التديسين ثم اتبعها بلا جياء بطائفة أخرى ف الثتاء على العشيقات 
ف أيامه2”© . و لك مانت إحدى أو لئاك العشيقات حزن علها نصف سكان 
رون ف كانه امكل انسار ممع الكتورى اليه الفار ا العا نا 
لذكراه © , ١‏ 

م هانه الخايلات المهذبات "إميرتا ده كنياتس عل 4أنهمصما 
:دونك . وقد أثرت هلله السيدة ما كان يغدقه علمها تصيرها وحاهما 
0 تشيجى .أولط) 00أاومعهة »2 فزينت بيما بالأثاث ارفك الوثشر 
والتحف النادرة » وحجمعت حوها طائفة كببرة من العلياء » والفنانئن 2( 
والشعراء » ورجال الدين ؛ وح<تى 507 160 انق نفسه كان 
يتغنى عدحهاه” . وأكير الظن أن إمميريا هذه هى التى الخذها رفائيل 
نموذجا لسابغفو فى صورة 5 ا وماتت فى ريعان شبامها 
رنضرة جماها ول تتجاوز لماي والعشرين من عمرها ( )١81١‏ ؛ وكزمءت 
بعد موتها بأن دفنت فى كتيسة سان جرعورير وأمرمع»:0 0د5 ) وأقمم لها 
قبر من الرثدام محفور أحمل حفر ومصقول أحدن صقل ؛ ورثاها مائة شاعو 
بأفخم المرائى90» , ( وجدير بالذكر أن ابنتها آثرت الانتحار على التفريط 
ف عرضبها2'» ) . ولاتقل عنها شهرة توليا الأرغونية دومعدعق *0 ؤذاآن1 
ابئة كر دنال أرغوئة الغير الشرعية . وكان أهل زماما يعجبون بشعرها 
الذهبى وعينبا الراقيين ؛ وسخائها » وعدم اهيامها بالمال » ورشائة 
ثوانها: 06 0 ؛ واستقبلت فى نابل » ورومة » وفلورنس ؛ 
وفيرارا استقبال الأهراء الزائرين . وقد وصفب فير مانتوا فى فرار! داموها 
الملديئة فى رسالة غبر دبلوماسية بعث -ا إلى إزبلادست عام ١98/‏ تال فهها : 

أرف نيو اججى أن اد 0 ظريفة بلغ من تواضسعها فى سلوكها 


5 01 3 
0 0 0 1 || وه 9 1 0 1 
وافتتات اناس بأدما ميلغاً لا يسعنا معه إلا ان تصفبها يامها ربانية . وهى تنى 
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ارتجالا جميع النغهات والألحان . . . وليس فق فبرارا كلها سيدة واحدة , : 
أكتوريا كولونيا ه«مواه0 5لءماءاا دوقة يمكانآ 2 يكن 
ثقارن بتوليا(!؛» . 

وقد رهم مورتو ده بريشيا عكيكيك ول ملاء:8310 صورة ساخرة ها: 
تبدو فما بريثة براءة الراهبة الحديئة العهد بالرهبئة . وقد أخطأت إذ عاشت 
بعل أن زالت مفاتمها » ومانت فى كوخ حقير قريب من تبر التتر ؛ وبيع كل 
ما تمتلكه بالمزاد فلم يزد تنه على الى عشر كروناً ( ١٠6١‏ ؟ دولارا) ولكنها. 
احنفظت رعم فقرها بعودها ومعز فها إلى آخر أيام حياتها . وتركت وراءها. 
أيضا كتابا ألنته فى لور الحب الفأمل 5 

وما من شك فى أنْ هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به. 
المتحدثون وبكتب به للكتاب عن الحب العذرى فى عهد الأيضة . فإذا لم, 
تسمح امرأة لنفسها أن / فى فى تلك الأيام » فقدكان يسم لها على الأقل 
بأن شير ف الرجل نوعاً من الغرام الشعرى » فتبدى إلا القصائد وامجاملات. 
الأدبية والموالفات . وئشأت فى تللك الأيام بتأثثر هيام شعراء الفروسية الغزلين». 
افيا الريمة لداننى » وأحاديث أفلاطون عن الحب الروحى ف عدد قليل. 
من الحهاعات عاطفة رقيقة من ايام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
المستهام مها . على أن الكثر ة الغالبة من الئاس لم يكونوا يعنون قط مرذه. 
الفكرة ويفضلو ن على هذا الحب العذرى الحب الشهوانى الصربح ؛ فكانوا: 
يكتبون الأغانى ولكن مهم الوحرد كان هو الاتصالى النندى » وقاما كان. 
هذا الحب ينتهى بالزواج إلا فى حالات جد نادرة لا تتجاو ز واحدا فى الائة. 
وذللك على الرغم مما يككتبه الكتاب ب ف رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الزواج فى نلك الأيام كان مال مال » وكان جع المال «ستطاءا” 
0 إلى نزعآت الشروة الحسمية » وكانت. خخطية الزواج م م ق.. 

س الأ عراء ويقبل معت . الشبان والفتيات دون أحةيجاج ذى 0 *ن. 


ساهة م 


مختار زوج له أولها . وكان من المستطاع شسطبة البنت وهى فى الثالثة هن 
عمرها > وإن كان اأرواج يواجل فى العادة حى كم الثانية عشرة . وكانت 
البنت فى العصور الوسطى » إذا بقيت حتى الخامسة عشرة دون زواج » 
تحال أسرتما العار . ثم أجلت تلاك السن التى نجلب العار على الأسرة حتى 
السابعة عشرة ف القآرن السادس عشر » وذلك لكى ير ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع معه الحصول على قسط من التعلم العالى2؟2 < أما الرجال الذين 
يستمتعو ن مجميع معزات الاختلاط الحنسى درن زواج ولايحدون أية صعوبة 
فى هذا الاختلاط ء فلم يكن يستطاع إغراهم بالزواج إلا إذا جاءت 
الزوجة معها يبائنة قيمة . ومن أجل هذا وجدت فى أيام سقر ولا 537002013 
كشرات مهن البئات الصالحات لأن يكن زؤجات واللاى عجزن عن أن 
عدن أذواجا لاتق زلى_ اباقنات.. :وهذا آيف؟ أندات فلورس توغ من 
التأمن الذى يقضى بأن تقوم الدولة بأداء البائنات .أن هن فى حاجة إإمبا 
وأطاق على هذا النظام اسم : مال العذارى عاانائعناة غأاعك 88056 وكانت 
البنات حصان منه على بائناتمن إذا أدين قسطأً سنويا قليلا(!*» . وى سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من الكثرة ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قائونيه علوم ؛ وفى لوقا صدر فى عام ١454‏ مرسوم يقضى بحرمان كل 
العزاب ما بين سن العشرين والخمسين هن الوظائف العامة , وكتبت السندرا 
إس ير تسى ل هءلووووع1ة ف ذلك الوقت ( ه45١)‏ تقول : «١‏ إن 
تلك الأيام غير ملائمة لازواج*4) . ورمم رفائيل مو خحمسين صوة لامذارى 
ولكنه لم يرسم قط صورة زوجة » وكان هذا هو الثبىء الوحيد الى انفق. 
معه ميكل أنجيلو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستنفد مبالخ طائلة “ن 
المال ؛ وهاهو ذا ليوناردو يروف أناء8 5306معا يشكو من أن زواجه 
قد ذهب بير اثه9© . وكان الملوك والملكات » والأمراء والأمرات» يقفون. 
ما يعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيبا كان القحط يقضى على حياة 
أبناء الشعب 2019 . وأعد ألفنسو العظم أمعء 1 نمع عط؛ وؤووااة صاحب١‏ 


لائأة- 


نايلى مأدية عشاء لثلاثين ألفً على ساحل انتابج . وكان أجمل من هذا وأفخم 
الحفل الذى أقامه أر 0 لاستقبال الدوق جويلدو حي جاء من مانتو 
بعروسه إلزبتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
ف أمبى الخال » واصطف أمامهن أطفامن يحماون أغضان الزيتوك ؛ 
ومن وراتهم منشدون على ظهور الحياد فى أشكال بديعة يرددون أغافى 
وضعت هذه المناسية نخاصة » وقدمت سيدة جميلة تمثل إحدى الإلهات 
إلى الدوقة اللهديدة ولاء أهل المدينة وعظم ميم 6410 . 

وكانت المرأة بعد الزواج تحتفظ غادة باسمها الخاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورندسو ظلت تسمى الشيدة كلارنشى أرسيى عصلو0 ععتموات » 
على أنه كان يحدث أحياناً أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها - مثل 
ماريا سلقيانلى ده ميديتثى أءألع81 عل 01دأاج5 831313 وكان ينتظر مسب 
نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ الحب ببن الرجل وزوجته أثناء 
اشر اكهما خلال الزواج ف الأفراح والأتراح » والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان يحدث فى معظ الحالات, ولسئا نعرف حيا نشأ بين 
فتى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بين فيكتوريا كولنا 
والمركيز بسكارا قتهءةع6 وقد خخطبت له وهى قى الرابعة ؛ مالا نعرف 
إخلاصا أعظم من إخلاص إإزيتا جندساجا اللى حبت زوجها المقعد ف 
جميع ما أصابه من ين ونثى ؛ وظلت وفية للذكراه حتى توفيت . 

ومع هذا إن الزنا كان واسع الانتشار2*؟© . وإذ كانت معظم الزجات 
التى تعقد بن أفراد الطبقات العليا زيجات دبلوماسية تبتغى بها المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فقد كان كثر ون من الأزواج يرون أن من حقهم 
أن تكون للواحد منهم عشفيقة ؛ وكانت الز وجة ف العادة تغمض عينها عن 
هذه الإساءة أو تطبق * شفتها فلا تنطبق بشىء ثما .قد تشعر به من أن لخ 
لهذا التصردف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن لزنا من 


تا ةب 


الملاهى المشروعة : ويلوح أن مكيقل وأصدقاءه لم يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل المفصحة عن خياناهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسما 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج فى كثر من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
.ويحمل قرنيه راضيآ2"© . لكن تدفق الأسبان على إيطاليا عن طريق نايل 
وبتشجيع الإسكندر السادس وشارل الخامس جاء إلى الحياة الإيطالية بالغيرة 
.على العرض والشرف » فكان الزوج ف القرن السادس عشريرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت فى الوقت اللى يحتفظ فيه هو عزاته 
الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مجر زوجته وأن 
ينعم مع ذلك بالحياة ؛ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فلم يكن أمامها إلا أن 
تطالب برد بائلتها » ثم تعود إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنها لم يكن 
يسم ح لا أن زوج مرة أخدرى . وكان فى وسعها أن تدخيل الدير » ولكنه 
كان ينتظر منها فى هذه الحال أن به جزءاً من بائن21© . وعكن القول 
بيوجه عام إن الزنا كان يتخل سلوى يستعاض مب عن الطلاق : 


48 مس 


ضرالا 


الرجل فى عصر النهضة 

كان اجماع التحرر الفكرى والتحلل من القبود الخلقية هو الذى أوجد 
ورجل الهضة » ؛ غير أنه لم تكن له من النواص ما يجعله شليقا بذاك 
القب . فقد كان فى ذلك العصر كا كان فى غيره من الحصور أكثر من 
عشرة أنماط . وكل ماكان له من ميزة أنه كان متعاً طريفاً » واعل سبب 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مألوف . وكان فلاح النهضة هو الفلاح 
بعينه فى جميع العهود إلى أن جعلت الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإيطالية فى عام ١5٠٠١‏ "ا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام مسولينى » ذلك أن المهنة هى الى تطبع الرجل بطابعها » كأءللك كان 
رجل الأعمال فى عصر اللهضة شبما بأمثاله فى الماضى والحاضر . أما القّس 
فى ذلك العصر فكان يؤتلف عن 5 العصور الوسطى أو قس هله الأيام ؛ 
فقد كان أقل إاناً منبما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وكان فى وسعه 
أن يعشق وبحارب . م حدث فى هذه الأماط تغير فجالى يستلفت النظر ». 
أدى إلى اتخراف ف النوع وفى طراز العصر » ونشأ عنه اأرءعل الذى ثر تسم 
صورته فى ذهنئنا حين نقول إن رجل النهضة طراز فلك فى التار ب إن كان 


03 8 5 5 0 
القبيادس إذا رآة أحس اله طراز قديم ولد من تيك . 


وكانت خخصائص هذا الطراز تدور حول بؤرتين : الرأة الفكرية 
واللحلقية . كان حاد الأهن » قا ؛ متعدد الكنابات ع ماعنا رول 
ل «ؤثر وكل فكرة »؛ مرهضف الس بالال 2 حريصاً على ثبل الشررة: 
وكانت لَه ردح ذات نزعة فردية سعريئة عدىة المالاة »؛ تعمل على تنمرة 


جميع المواهب الكامنة فها ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن اإألة المسيحرة , 
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ومحتقر الضعف وابخين » وتتحدى العرف » والتقاليد ؛ والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات » بل تتحدى الله نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن بقود <زباً ثائراً فى المدينة ؛ أوجيشاً فى الدولة ؛ فإذا 
كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب نحت مسوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الوصول إلى السلطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صانعاً يعمل مغمورا مع غيره فى مشروع جماعى كنا كان يعمل نظيره فى 
العصوو اأوسطى ؛ لقد كان شيخصاً ( منفر د منفصلا عن غير "م يطبع 
أعماله بطابعه » ويوقع باسمه على”ما ير سمه من الصور » بل كان من حين 
إلى حين يفره على ما يصنعه من تهاثيل كنا حفر ميكل أنجياو اسمه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال الى يقوم مها رجل النبضة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » ساخخطا » متأففاً من القيود » تراقاً لأن يكون. 
« رجلا عالمياً  )‏ سجريئآً فى تفكيره » حاسماً فى أفعاله » فصيحاً فى أقواله 4 
ماهراً ف فنه » ملم بالأدب والفلسفة » ليس غريبآ على النساء فى القصور 
ولا عن الخند ف المعسكرات . 

وم يكن فساد خخلقه إلا جزءاً من نزعته الانفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن 3 6 التعيير عن شخصيته » وكانت بيئته لا تفرض عليه 31 معاير 
ها فلا بجد قدوة يقتدى 5 بان رجال الديق » ولا يجد ما 4 
المقمدة ل ٠‏ فإنه جز لنفسه أن يسلاك أرة وسيلة تباغه غايته © ويستمنم 
بكل لذة تصادفه ىَْ الطريق . لكنه رغم هذا كله كانت له فضائله . لقل كان. 

رجلا واقعيا » قلا ينطق بتافه القول 1 لامرأة برمة . وكان مؤدباً إذا لم يكن, 
يقتل » وحتى فى هذه الخال كان يفضل أن يقئل فى غير قسؤة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى اللحاق » وذا إرادة موجهة موحندة ؛ وكان يقبل المعبى, 

الذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » ؛ ولكنف 

كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ول يكن مسرفاً فى القسوة من, 


ما فةهأسه 


غير داع » وكان يمتاز عن الرومان الأقدمين باستهداده لآن يكون تقيا 
صاللاً . وكان معجرا بنفسه » غير أن هذا الإعجاب لم يكن إلا ويد 
إحساسه بالخيال وعدسن الشكل . وكان تقديره للجال فى اأمرأة والطبيعة » 
وفى الفن والدرعة : هو المصدر الأساسى لامضة . وقد امتبدل حاسة ابليال 
بالحاسة الخلقية ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لحلت أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات عل أرستقراطية المولد 
/ الأروة . ئ 

لكننا نول مرة أخخر ى إنه لم يكن غير نوع واحد من أنو اع كثيرة 
من رجل الوفضة . ألا ما أعظم الفرق بن ببكوذى النزعة المثالية واعتقاده 
بقدرة ببى الإنسان على أن يبلغوا بأخلاتهم درجة الككال ٠‏ وببن سشترولا 
الصارم الذى لا تبصر عينه ابلهال » والمنهماك فى الت والاستقامة » وبين 
رفائيل الظريف الرشيق الذى ينشر ابلهال من حوله بسخاء » وميكل أنجياو 
ذى ابلبنة » الذى طغى على عقله التفكير فى يوم الحساب قبل أن يصوره » 
وبوليئيان صاحب التغم الحاو الذى ظن أن الرحمة موجودة حبى فى الحم ؛ 
وقنورينودا فلئرى الأمن الذى تجح أيا تجاح ف الجمع بين زيئون والمسيح ؛ 
وجوليانو ده ميديتشى الثانى الذى بلغ من رحمته فى عدالته درجة رأى معها 
9 ه البابا أنه لا يصلح للقيام بأعباء الحكم ! ما أعظ الفرق بين هؤلاء 
0 أنهم حيعاً من رجال الهضة . وإنا 0 0 ما نبذله من ابلهد ق 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه لم يكن ثمة رجل يصح أن 
يطلق عليه اسم «رجل الهضة » : لقد كان فى ذلك العصر رجال لابتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهو أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى تلك الأيام . 


لقد كانت العصور الوسطى تقول أوتدعى أتقفول - مر للحياة ؛ أما 


الهضة ذكانت تتول ذا نعم يقلا ؛ وروحها » وبكل ما كان أما من قوة . 


1ت 


لعصا ا لالس 
المرأة فى عصر الوضة 


كان ظهور المرأة فى المجتمع من أميج مظاهر ذلك العصر ؛ وكانت 
مكانتها فى التاريخ ترتفع ف العادة كلها زاد الراء وإن اسئثنينا هن ذلك حاذا 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أيام بركليز . ويرجع السبب ى 
ارتفاع مئزلة المرأة كلا زاد العراء إلى أن الرجل إذا لم يعد يخشى الجوع 
و 3 وجهه محو الرأة ؛ و أنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب امال فَإتما يفعل 

ث ليضعه بين 35 بن يدى الأطففال الذين جاءت له مم . 
وإذا قاومته تصورت له قى صورة المثل الأعلى اوقد أوثيت فى العادة من 
الحصافة ما يجملها تقاومه » وتتقاضى منه أعلى ثمن نظير النعمة الى يغمر 
مباوكها مشاعره إذا ما فكر فا دوزة كفك إن بادا الج عانق 
عققلها وناقها » وهيته أعفلم م يطمع فيه من اأسعادة ابى لا سحو علما 
إلا ما يطمع فيه من الول وخخلود الذاكر »؛ وهو فى نظر هذا يرفع مئز لمها 

حى تصبح مالكة سحياته المسيطرة علما . 

على أننا لا ينبغى أن نظن أن هذه المكانة العليا كانت هى نصيب امرأة 
العادية ف عصر النهضة » فاأو اقع أنه م يئلها إلا قلة من الأساء الغلوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة منون فكن يمخلءن ثياب العرس لرحمان أعباء المأزل ومتاعب 
الأسرة حتى يوارين الترى : وليستمع القارئ إلى برئرد ينو يحدد الوقت 
المناسب لضرب الزوجة : 


0 وأوصيكم أما الرجال ألا تضربرا زوجائكم وهن حاملاات فإن فق 
ذلك أشد الخط ر علهن . وأسبت أمي هذا أنكر يجب ألا تضربوهن أبداً : 
ولكن الذى أعنيه أن تختاروا الوة قت المناسب هذا الضرب , . . . وأنا أعرف 


لهاسم 


رجلا متمون بالدجاجة التى نضع بيضة فى كل يوم أكثر من اههامهم 
بأزواجهم . فقّد تكسر الدجاجة أحياناً وعاء أو قدحاً » ولكن الرجل 
لايضرمبا خشية أن يفقد بذلك البيضة التى يحصل علها منها » إذن فا أشد 
جئون الكثيرين من الرجال الذين لا يطيقون سماع كلمة من زوجاتهم 
اللاثى بأنين طن هذه القار الطيبة ! ذلك أن الؤاحد منهم إذا مع من زوجته 
ب اه ,عمد من ذوره إلى عصا و شرع يضرم اها » أما الدسجاجة 
الى لاتنقطع عن الوقوقة طول النهار فإنه يصير عللها » اعد © ), 

وكانت الفتاة من ره العريقة تدرب عادة على النجاح فى الحتصول 
على الزوج البرى والاحتفاظ به » وكان هذا التدريب أه, مادة فى منهج 
تعليمها . وكانت تبى إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إما ب در رأو ل أبوما » تتلى عن معلمما أو من الراهيات تعليا 
لأبقل درجة عما يتلقّاه جميع من ى طبقتها هن الرجال إذا اسئثنينا مم العلياء . 
0 العادة تتعلم شيئاً من اللغةٌ اللاتينية » وتدرس إلى حد ما كبار 
الحو ف تاريخ اليونان والرو أن وآداوم ؛ وفلسفتهم . وكالت 
ترص يدن لكلاف الرسكية #وقازين اسان ون الليعك والضوين. 
وكا ان بعض الأساء يبلغن منزلة العلاء » ويناقشن عانا بعض المسائل الفاسفية 
مع الرجال : ومن دولا كسندرا فيديللى من نساء البندقية ؛ ولكن أمثالها 
كن من الشراذ اإنادرات الوجود . وكان عدد لاباس به مون يقرض الشعر 
الحيد مثل قسطنئد..ا قارانا 8 00013024 © وقر ونيكا جمبارا 
8 600163 »2 وقتوريا كولنا ٠‏ غير أن المرأة المتعلمة فى 
عصر المضءة فلات عتفظة وها »؛ وعقيدها المسيحية وما توجبه علمها هله 
العتّيدة من القانون الأخلاق ؟؛ وكان ااحتفاظها هذه الصفمات مما وحدة 

ف الثقافة والحلق بعز على رجل النهضة الراق أن يقاومها . 


ذلك أن اأرجل المتعلم فى ذللك العصر كان يحس بجاذييتها أشد الإحساس » 


الي ا لك 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن يؤلف ويقرأ الكتب 
التى تحال مفاتنها نحليلا علمياً مفصلا . من ذلك أن أنولو فيرندسو 
واناعمعمز واموعة الراهب القلمروزى صووهءطنتوااةلا لك ا 
موضوعه <ال المرأة » وأظهر فى هذا الموضوع الشاق. حذةا وعلا غزيراً 
لايكادان يليان بالرهيان , وهو يعرف الال نفسه 15.يعرفه أفلاطرن 
وأرسطو بأنه «التآ لف المنتظم » والتوافق الى لايستطاع الوصول إلى 
كنبه » والذى يننج من وجود عناصر مختلفة » وامحادها » وتفاعلها » 
بحيث أن كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أثم التناسب 
وأحسنه » وأن يكون بمفرده جميلا بمعنى ما ؛ ولكنها قبل أن تجتمع لتكون 
جسم واحداً 7 فيا بينها وتتنافر 2*0 . م بمضى فيببحث بمنتبى الدقة 
كل جزء من أجزاء المرأة ويضع 0 القسيط لهال كل واحد مها , 
فيقول إن 0 يكون غزيراً » طويلا » أشقر - وبفسر الأشقر 
يأنه أصفر حفيف الزرفة قريب من السمرة ؛ أما البشرة الحميلة فهى البرافة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان الحميلتان هما السوداوان 
الكبرتان » الممتلثتان » اللتان فهما مسحة من الزرقة فى حدقة بيضاء ؛ 
أما الأنف فيجب ألا يكون أقنى » لأن الأنف الأقنى منفر فى المرأة بنوع 
خاص ؛ ويحب أن يكون الفم صغيراً » ؛ أما الشفتان فلابد أن تكونا متاثتين » 
لد يحب أن يكون مستدير؟ ذا نونة ؛ والعنق يحب أن يكون منتددرر؟ 
طويلا بعض “الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه 660 ؛ ويجب أن 
تكون الكتفان عريضتين » وأن يكون الصدر ممتلثاً منحدراً انحدار أومرتفعاً 
فى ظرفه وشسفة » واليدان بضتان متلئتين ناحمتن ؛ والساقان طويلتين 2 
والقدمان صغير تبن نبن 0 م وإنا نخس بأن فير لسو لو 'قذاأيضئ كثرا دق 
الوفت يفكر فق موضوعه » وألة اكتشفث موضوعاً ددا د من 


موضوعات الفاسفة .( 


(»*) اللرئدة علقدة المنجرر عآممة فاسرفلة . 


1 ا لك 


ولم تقنع المرأة فى عهد البضة مهذه اللفاتن فضت كا مضت أنتها فى. 
جميع العصو ر تصبخ شعرها ‏ لتحيله على الدوام تقريباً أشةر وتضيف 
إليه الضفائر المستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرويات اللالى كن يقتصصن 
غدائرهن بعد أن يذهب عن ويعرضما ليع (9» .وكانت امرأة الإيطالية 
فى القرن السادس عشر تمن جنوناً بالعطور » تضمخ ها شعرها ؛ وقبعتها ؛ 
وقيصها » وجوربها » وقفازما » وحذاءما جميعها . ولقد امتدح أريتينو 
الدوق كوزعو أنه عطر له امال الذى بعث به إليه » « ولاتزال بعض #لفات. 
ذلك العصر محتفظة براتحمها الذكية لم تفقدها بعد 9" . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات البراء تيد بما علمها من مواد التجمرل »؛ تحتو مها عادة قوارير 
بلدبعة الشكل من العاج ٠‏ أو الضة ؛ أو الذهب . ولم تكن الأصباغ الجمراء 
تستخدم فى الوجه وده ؛ بل كانت يزين ما أيضاً الثديان » وكانا ى 
انق الكيرة ترك احرف الأكو برزرا عار ]610 كانس تحص رانك 

ثيرة تستخدم لإزالة العيوب ابقسمية » واتلميع أظافر اليدين ؛ ولجعل. 
البشرة ناعمة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب > والاؤلئ والماس» 
والياقوت ؛ والصفبر (الياقوت الأزرق ع والزمرد ء والعقيق » واللخمشت » 
والووزخلة. ب والراتو ت الأصفر » والقيق تزين الأصابع فى الكواتم ) 
والذراعين فى الأساور » والرأس فى الأكاليل » والأذنين بعد ه؟ها) 
فى الأقراط » وكانت الل فوق ذلك ترصع ها أغطية الرأس » والأثواب». 
والأحذية » والراوح . 

وكانت ملابس السيدات » إذا جاز لنا أن نحكم عامها من صورهن »© 
كثيرة الكلفة » ثقيلة الوز ن » غير مريحة الجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من حمل » والحرير » والفراء تتدلى فى ثنيات ضعخمة من الكتفين » أو من 
مشابك فوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريتين . وكانت الأثو اب تشد. 


بمنطقة فى الوسط وتكنس الآر ض خلف القدمين . وكان -حذاء المرأة المرية. 


[١ ©#‏ ممه 


عالياً عند باطن القددم وعند الكعب » لكى يحفظ قدمما من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا فإن وجهه الأعلى كان يصنع عادة من الديباج الرقيق اللقصب , 
وكانت نساء الطبقات العليا وقتئى تستخدم المثاديل » تصنع فى العادة من 
لتيل » وكثيرما كانت تخطط بالحروط الذهبرة أو توشى بالفرم (الدنتلا) . 
كذلاك كانت التنورات والثياب الداخلية توثى باكر م وتطرز بالهرير , 
وكانت الأثواب أنحياناً تعلو حتى تاتف حول العنق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدنية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رءعوس. 
النساء فكانت تتخد مائة شكل وشكل : كان ملها عمامات » وتيجان » 
ومناديل رأس » أو أقنعة » تمسلك باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدزية » أو شيمة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولا زار بعض. 
الغر تسييق ميديئة مانتوا "سوا وذهلوا حين زأوا المرقيزة إؤيلا تلسن فلسدوة: 
ذات ريشن من الخواهر » ولكمما 0 3 1 الصدر حدى حلمى 
الثديين (01© . وكثر أما شكا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاعا” 
يراد به استلفات عيون الرجال . وكانت شبوة العرى تتملك النساء أحياناً 
إلى حد ترج معه عن المعقول » حتى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 
يتعرين تماما إذا لعن أحذيئّن9*© , وكانت بعض الأساء يشددن أجسامون. 
بمشدات يمكن تضييقها بإدارة مفتاح لها » وقد رلى بترارك « ابطونهن الى. 
ضغطنها فى غير رحة حتى ليقاسن من الغرور آلامآ كالى يقاسها الشرداء 
لفسكهم بالدين ل" ١‏ ْ 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر النيضة مهذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطى ومن حراة الدير امحتقرة حتى أصبحن .. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند لاند. 
فى الآأدب والفلسفة » وكانت نحكم الدول حكاً يتصف بالفطنة والحصافة » 
كنا فعلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو الرجال ا فعا تكثرينا اسفوردسا: 


ات 


.وكانت أحياناً تلبس الزرد » وتتبع زوجها إلى ميدان القتال » وتفوقه فما 
.يصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر امجاس حين تروى 
القصص البذيئة ؛ ولم تكن تستحىمما تسمع » فكانت تستمع إلى الألذاظ الصربحة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتنتها . وكم فق أمرأة 
إيطالية ى عهد المؤة سما جا عقلها أو سمت مبا فضائلها إلى أرق مثرلة . نذكر 
منبن بيانكا مارية شسكنقى أأممعوانا دتتماح ععمواز8 الى حكقت ميلان ق 
غياب زوجها فرانتشيسكو اسفوردسا بحرم وقوة لم يسعه معهما إلا أن يقول إنه 
بيثق مها أكثر مما يثق بجيشه كله ثم إنبا ف.الوقت عينه اشمهرت« بالتتى » والرأفة 
.وكترة الصدقات » وروعة الليال )520) و نذكر كذلك إميليا بيو هز5 ةذانسظ 
الى مات زوجها وهى ف نضرة ااشباب » ولكنها احتفظت بذكراه إلى درجة 
أنه لم يعرف عنها فها بتى من حياتها أنه شجعت رجلا ما بالالتفات إلبها ؛ 
ولكريدسيا تورنابوى 81ه836,ه1 زجع ناآ أم أور ندسو الأفخم ومشكلة 
أخلاقه » والزبتا جندساجا » وبيتريس دست » ولكريدسيا بورجيا الظريفة 
المفترى علبها وكتثرينا كرنارو 00:23:20 لسترة)02 الى جعات سولق 
800 مدرسة الشعراء والفنانين » والرجال المهذين » وقيرونيكا جميارا 
فت أتزمرة /ا الشاعر ما ااندوة فى 0 يو و6 ُ 
.وفتوريا كولنا ربة ميكل أنجياو الى لم عسسهها بشر 

وتمثلت فى قتوريا » دون ما زهو ونديلاء ٠:‏ ججميع الفضائل المادئة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية » ثم جمعت إلى هذه 
-الفضائل أنبل الصفات المسيحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
,والدها فير يدسيو كولنا 0010558 ولتاوطوم »؛ كبير رجال الشرطة فى 
ابل » وأمها أنزى ده منيفيلر و الصو عل عدعمهة ابنة فيدير يجو 
دوق أربينو لمتبحر فى العلم : وقد نخطبت وهى فى سن الطفولة لفيرائتى 


غر التشيسكو دا فالوس و5مأوناة'0 معءوععموم! واأمومووط + ركز 000 


.وتزوجت به حين بلغت التاسعة عشرة من عمرها )١65١9(‏ وكان الحب 
:الى ألف ل اأزواج وبعده [صيدة أل من كل الأغانى البى تباداوها 
أثناء حروبه . ولما جرح فى واقعة راقنا (؟51١)‏ وأدناه ارح هن منيته 
'وأسر » اهز الفراغ الذى أتاحه له أسره فألف كثاب الحب وأهداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قل اتصل بإحدى وصيفات إزيلا دست1(2)م 
فلا أطلق سراحه عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم خرج إلى .حرب بعد حرب» 
حىلم تكد تراه فما بعد . فقد قاد جيوش شارل الخامس فى يافيا (ه؟16) ؛ 
وانقصر ما فى معركة حاسمة » وما عرض عليه تاج بابلى إذا رضى أن 
ينهم إلى المواتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة , 
.ولا حضرته الوفاة ( فى وفير من عام )١5!5‏ لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنين . وجهات هى أو تجاهلت ضراناته الزروجية » فقضت اأسنين 
المشتريى: الى ترملتا' فيد فى أعاكه الا 6 بوالفق © بوالرقاف: للتكزاه .+ 
.ولا طلب إلا أن تتروج مرة أخرى أجابت بقوها : ١‏ إن زوجى فردنائد 
الذى تظنونه مات » لم يعت بالنسة لى)9") . وعاشت بقية حياتها ق) عزلة 
.هادئة فى إسكيا داطءو! ثم أوت إلى دير فى أرفيتو وانتقلت منه إلى دير آخر 
فى فيتربوء ثم عاشت فى عزلة شيبة بعزلة الددير فى رومة . وهنا اتخنت 
الا اعداد؟ تمق السلا الايطالييق التيق كانوا بطفوة: عل جركة الإمتاذخ 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فترة من الزمان 
نحت رقابة محكمة التفتيش » فكان الذى ير أن يكون صديمًاً لها يتعرض 
للامهام بالإطحاد . ولكن ميكل أنجيلو عرض نفسه لهذا القطر » ونشأت. بينه 
وبيئها علاقة حب روحلى لم يتعد قط حدود الشعر . 

وحررت أساء اللوضة المتعلمات أنفسبن دون أن يقمن بدعاوة مالهذا 
التحرر » ولم تكن وسيلهن إليه غير ذكائهن » وخلقهن » وكياسهن ؛ 


يوبما أرهفن من حواس لارجال عفاتهن الحنسية والروحية والعقاية . وقد 


ةا سه 


ثرن فى زمنهن فى كل ميدان من الميادين . فى اللميدان السياسى لقدرمن عل. 
حكم البول بدلا هن أزواجهن الغائبين ؛ وى ميدان الأخلاق يجمعن بين 
الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ وى الفن با أظهرن من حهال الكزرية 
الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الأم » وى الأدب إذ. 
فتحن أبوامين للشعراء والعلاء وعطفن علهم وابتسمن لم . ولسنا ننكر أن. 
كثراً هن الهجاء قد وجه وقتئل للنناء "كنا وجه إلمن فى كل عصر من 

الور ؛ ولكن كل بيت مرير أو ساخر قبل فمبن كان يقابله أوراد وتسابيح. 

من. الديح. والابتهال . وقصارى القول أن النهضة الإيطالية » كالاممتنارة 

الفرنسية » قامت على أكتاف ابلينسين ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من 

ميادين الحياة ؛ وتجرد الرجال من خشولتهم وغلظهم » ورقت داج 
وألفاظهم ؛ وشطت التضارة رغ تحللها وعنفها نحو الرشاقة والرقه خخطوانتء 
لم تشهد أوربا مثلها مدى ألف عام : 


باة١أ‏ سس 


لعويلاساين 
الميزل 


وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وق الهياة المازلية . لقد 
ظلت مساكن الشعب ”ما كانت من. قبل ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو الخد مسظلية بالكو عار قكا شري الررنة دو أوفن مقطا البلا 
وفناء داخلى به فى العادة بر » ويحبط بالفناء طبقة أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظاء والأغنياء الحدبى البراء 
فكانت روعة. وترف تذكر الإنسان مرة أنترى بقصور رومة 
الإمر اطورية . ذللك أن الثروة ااتى كانت عبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قد صبت الآن صباً على القصور فجاءتمها بالأثاث » ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة البى قلا نجدها إذا تخطيئا جبال الألب فى قصور الأمراء والماوك م 
فهاهو ذا بيت تشيجى الريى » وقصر مسيمى 88355101 اللذان خططهما 
بلدسارى يروتسى (22لازء2 82103553:68 غغختوى كل منهما على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة مها بالعمد الأسطو انية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقف ذات اللوحات المذهبة » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطلى الى بالغاثيل » أو الصور المنحوئة فى الحص » أوالنقوش العربية ؛ 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد : وكان فى كل قصر سرر ؛ 
ونضد » وصناديق » وأصونة صنعت لتعيش مائة عام وتسر الناظرين م 
وكانت شخزائن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والأوانى 
اللتزفية ابلدميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثيرة مريحة » وطنافس 
جيلة » وستر بديعة » وكشر من الملابس الداخلية التينة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تدف' الحجرات » والصابيح أو المشاعل » أو القناديل 


ب ١١اس‏ 
تشر هأ 5 وم يكن شى ء ما ينقص . هذه ااقصور غير الأطفال . 


ذلك أن تحديد النسل يكير كلما كبر المال اللازم لإعالة الأطفال ». 
وكانت الكنيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة الأسل ومضاءفة عدد الأبناء > 
ولكن الرغبة فى التنعم كانت تشير بالإقلال مهم ؛ وحتى ف اأريف ححيث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى مها ستة أبناء نادرة الوجود » 
وف المدن حيث يكون الأطفال عبئاً على الآباء كانت الأسر صغير ة العدد. 
وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها - وكثير من الأسر لم 58 فا 
أبناء على الإطلاق49"© . غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كما زتين ذلك من صور الأطفال الى رسمها الفنانون ومن. 
رسوم دوناتاو ولوكا دلا ربيا 3اط806 «ااعل وعنادا » والعاثيل الماحوتة. 
كتمثال ١‏ القديس يوحنا الشاب » الذى محته أنطونيو رسيلينو والمحفوظ فى. 
المتحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الأسرة » والولاء والحب المتبادلين. 
بن الآباء والأطفال لز يدهما روئقاً وحالا ما كان سائداً فى ذلك اأوقت٠‏ 

من امحلال فى الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وجدة اقتصادية » أشلاقية » جذرافية » 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه من دين وف به سائر الأعضاء » 
وتلك ظاهرة تخالف ما اتسم به ذلك العصر من نزءة فردية . وقلا كان عضو. 
يتزوج أو يترك البلاد دون موافقة أمر نه » وكان الخدم أعضاء فى الأسرةة 
أحراراً بمو ام » صريحين فى جديتهم . وكان لاوالد على الأبناء سلطان 
كامل » و أمره مطاع فى الأز مات ؛ ولكن الأم كانت هى ال ى نحكم المؤال 
ف العادة » ولم يكن حب الأم أبناءها يختلف عند الفقيرات عنه لدى. 
الأمير ات » انظر إلى ما كتبته بيتريس دست عن وادها . الصغير إلى أضمها. 
إزبلا : « كثيرا ما تمنيت أن تكو هنا لتشاهديه بعرنياث » فلو أئلك كنت هنا ل 
خابانى أقل شلث فى أنلك لن تستطيعى أن نحاجزى نفساشعن تقبيله ود لئله,(50؛ 


ماا١١‎ 


كانت معظم الآسر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل ي>وى تواريخ ميلاه. 
أعضائها » وزواجهم » وموثتبم » والحوادث المامة فى حياتهم تتخللها ى 
بعض المواضع تعليقات ناطقة بالحب واأمودة . فقدكتب جبوقى روتشيل 
أالععنا؟ أصهورو01 ( أحد أسلاف الكاتب المسرحى صاحب هذا الاسم 
نفسه ) هذه العبارة فى أواخر أيامه فى سجل من هذا النوع لأسرته : 
وعد اث الذع عاق رما ماقا كاذ 0 تراك سس تر 


من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وى إيطاليا أشرف بلاد العالم المسررحى ؛ 


وفى فلورنس أجمل مدائن العالوكله . . . . أحد الله الذى جعل لى أمنا ممتازة » 
رفضت بعل موت أنى 0 أنهالم تكن نجاوزت سن 


العشرين عند وفاته » ب كلها 3 اية بأبنائها ؟؛ ا رزقى أيشا” 
زوجة صالحة » حبتتى حبا صادقاً , ووجهت أعظم غنات "اننا وابنانا + 
أبقاها الله لى كثير ا من السنين © وكان موما أفدح خسارة أضابتنى أو عكن. 
أن تصيبنى طوال حياق . فإذا ما تذشكرت جميع هذه النعم والمزايا » فإفى. 
الآن وأنا فى سن الشيخوضة أحب أن أنجرد من جميع المنافع الدنيوية لكى. 
أتوجه بروسى كلها إلى التسبرح بحمدك يا الله والثناء عليك يا حى يا قيوم. 
يا من وهباى 0د ا 

وكتب رجلان » أو لعلهما رجل واحد » حوالى عام 145 رسالتن. 

عن الأمرة وطريةة حكمها . لقّد كان البواق بندلفيى أمأثاملهو5 وأمنرة. 
فى أغلب الظن صاحب الرسالة الفصيحة المسماة رساك فى ب" الزسرة. 


أأعاصسة! ذااعل وممعررمع عل مأدلاة1 ؛ وكتب ليون باتسيا البيرى. 
عطاق وأؤلاادة8 ومعا بعده يقليل رساك فى الزُسرمٌ «ااعل ونقااه” 


وأاعاهو) » يشبه الكتاب الثالث من ل كتمأ 0 اررقتصار نع أسمومعء5 4 
أعظم الشبه الرسالة السابقة حتى لقد ظن بعضهم أن الكتابين ليسا إلا صورتين. 


س١5‎ 


ممتلفتين لرسالة واحدة من قلم ألرق. وليس ببعيد أن تكون نسبة كل واحدة 
بن لم صمرحة » وأنما ليما من تشابه كبير ير جع إلى أن كلا المألفين 

قد اعتمد فى رسالته على كتاب اكسنوفون «هطمممع* فى. الاقتصاد 
دباءتسوممع06 ورسالة بندلقيى أحسن الرسالتن . وكان صاحها رجلا 

ثريا شبباً فىهذا بآل روتشلاى ؛ وقد نخدم فلورنس فى مناصب 1 ظ 

وكان سخياً فى هباته للمشروعات العامة . وقد كتب رسالته فى أواخر ححياته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وبين أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير علمهم بالابتعاد عنها » لآنها تتطلب 
أعمالا تتصف بالخيائة والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحها لارئياب 
الئاس » وحسدهم » وتوجيه اأسباب له . ويقول لم إن جاح - فى نيل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الشمهرة الواسعة » بل إن سعادته. 
تعتمد على زوجته » وأبنائه » ونجاحه الاقتصادى » وسمفته الطيبة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنتقص عنه فى السن إلى دررجة تجملها 
خاضعة لتعاليه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها » فى السنين 
الأولى من زواجهما » واجبات الأمومة » وفنون تدبير المُزل . والحياة 
الهنيثة مصدرها الاقتصاد والنظام ف العناية بصمحة ابلمسم 7 العقل ؛ وحسن 
استخدام المواهب» والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعفف » 
والرياضة » والاعتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس » والتخلق بالأخملاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة ؛ 
والانتفاع بالوقت يكون بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكون بحسن تديير 
الدخل » والنفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الخكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة يصرف شئولها حيث 
تمده هو وأسرته بمسكن ريق »؛ وبما يلزمه من اتلَب والنئبيذ » والزيت » 
والطيور » والدشبو بأ كثر ما يستطيع الحصول عليه من ضرورات الحياة 


ات 


الأخرى . ويحسن به كذلاك أن يكون له بيت فى المدينة ٠‏ حتى يستطيع 
أيثاواه ان ينتفعوا بما فيها من وسائل التُربية والتعام . ويتعلموا بعض الفنون 
الصناعة 00702 . لكن كن واجب الأسرة أن تشتهى ادر جرع تستطيعه من 


اروقان وار 


ذلك أن اببت الريى مزايا عظيمة شريفة على يك أن كل ما للإنسان 
من ملك يتطلب من صاححيه العمل ويعرضه لماز + واللدوف ) ونخيية 
الأمل . أما لبيت الرينى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . . . فى الربيع 
تبعث الأشجار اللإضراء » ويبعث تغريد الطيور » فى نفسلك المبجة والأمل » 
وق الأورت يغره عايلق "اتلنيذ: المتدلا.رتعرة: تداد له عانة .مره 2 :وأنت 
طول العام أبعد ما تكون عن الزن والكآبة . ذلك أن البيت الريق هو البقعة 
التى يحب فما الرجال الصالحون الأشراف أن يجتمعوا بعضهم ببعض ... . 
فأسرع إذن إلى هناك » وطر من كبرياء الأغنياء ويانة أشرار الرجال990© و , 

ويره على هذا كاتب سمى جيوقنى كياثر ممومسه© أممدوملن 
بالنيابة عن ملايين الملاين من الفلاحين. فيقو ل :9ن ل أكن. .من. آبناء 
الم ب مت 5 فورى بهذا الوصف لاسعادة الريفية ؛ أما وأنا 
الري الرارع ء « فإن ما ترونه أنتم سبا للبجة » أراه أنا باغثا الملل 
والسامة 1500 , 


١١840‏ سمس 


لفصل اليا 
الأخلاق العامة 


تقد كان بندلفينى عقا فى حكم واحد من أحكامه على الأقل- وهو أند 
الأخلاق المنصلة بالمعاملات النجارية وعند الجماهير بوجه عام كانت أكر. 
ما ينفر منه الإنسان ىُْ حياة عصر المضة ذلاك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذلك الوقت كان هو المزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بندافينو. 
التثى المتقم نفسه يدعو الله أن يرزقه الئراء لا السمعة الحالدة . لقد كان الناس . 
فى ذلك الوقت ”ما هم الآن يرون وراء المال » ولا ريؤامم ضمير هم كثير أ 
يسبب ما يتبعونة من الوسائل لجمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون بخلفاهم ». 
وينكئون أقرى عهردهم إذا لاح لم بريق الذهب . ولم يكن رجال الفن. 
أجسن حالاً من الملوك والأمراء فكشر ون ملم تناولوا مقدم أجرر ءن_ 
أعمال عنجزوا عن [تمامها أو عند الدء فنها » ولكنهم احتفظوا مع ذاك 
بما قبضوا من أجور » وكان بلاط البابا نفسه مضرب الال فى هذا الدشع 
المالى . ولنستمع مرة أخرى إلى أعظ مؤرخ للابوية . 

« لقد استشرى 0 0 جلوره قُْ جميع مناحى الإدارة الياروية "207 
وخخرج عدد الحبات الى تنصب فها صبا والقروض الى تغتصما اغتصاباً عن 
كل حد . . . يضاف إل ذلك أن العقود كانت تتدارل وتزور بأبدى 
لموظفين أنفسهم » فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنماء العالى 
المسيحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتتصاب المالى 
الذى يقوم به موظفو الإدارة البابوية'» حتى لقد قيل إن لكل ثبىء فى 
رومة نه 00 5 


وكانت الكئيسة لا تزال حرم أخذ ,الفائدة على الأموال وتعدها يميم 


6إأسه 


أنواعها من قبيل الربا » وكان الواعظون ينددون مذا العمل » وحرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل بباتشندسا ‏ وأنثرت من عار سه بالحرمان من 
القربان المقدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولكن إقراض امال بالفائدة 
تل يجرى فى مجراه » لأن هذه القروض لم يكن منها بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية » الاخمذة فى الاتساع . وسنت القوانين تحرم أن يزيد 
سعر القائدة على عشرين فى امائة » ولكننا مع ذلك بع عن حالات بلغ 
فبا هذا السعر ثلاثين فى الائة . وكان المسرحرون ينافسون البود ى عد 
اله وض »2 «ى لقد شكا مجلس قبرونا البلدى من أن انيه يفرضوت 
على المديئين شروطاً أقسى م 58 امود( .غير أن 5 الشعب قد 
حل أشده على المود » وكثير] ما أدى إلى أعمال اليف الموجهة إلى السامين . 
وواجه الر هبان. الغر 06 هذه المشكاة وحاواوا تخفيف العبء ل 
المدينين بوئساً بإنشاء أرصدة الاحسان (هاءأم 41 201م:دم) ومعناها الارق, 
م كوام الإحسان ) جمعوها من الهبات والوصايا ليقرضوا منها الختاجين ؛ 
وكانوا فى أول الأمر بقرضونهم ع اند قو وا : أر لس وف نا 
النوع هو الذى لدو 2 أرفنو عام ١5‏ ؛ وم تلبث كل مديئة كبيرة 
أن .حذت حذوها ؛ وتطلب ازدياد نقدار هذه الأرصدة تخصيص بعض, 
المال لإدارتها والإشراف علما ؛ فا كان من مجلس لاتران الخامس الذى 
عقد فى عام 1515 إلا أن منح الرهبان الفرنسيس اق فى أن يفرضوا على, 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطبة نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسما فأجازواا 
أخمل فائدة معتدلة على القروض92" , م أخخل سعر الفائدة يتخفض الفاضأأ 
سريعاً فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكبر *ن. 
هذا فى أغلب الذن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف اير فين ومناقفسم حم 
للأفراد المقر ضين : 


مد 


وازداد النظام الصناء قوة 4ه مداه وباختفاء العلاقة اأشخصية 
ببن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الأرض فى نظام الإقطاع كان 
يستمتع ببعض المحقوق فى مقابل ما يفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
ينتظر من سيده أن يعنى به إذا مرض 3 حلت بالبلاد أزمة اقتصادية » 
أو شبت فما نار حرب » أو بلغ سن الشيخوخة . وكانت نقابات اعرف 
ف المدن الإيطالية تودى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العهال » ولكن 
العامل « ادر )كان ف العادة ( حرا »ف أن يمرت جوعاً حين لا محمد عملا 
يقتات منه » ذإذا وجده كان لابد له أن يقبله بالشروط الى يفرضها عليه 
صاحب العمل نفسه » وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اختراع 
وكل نحسين فى وسائل الإنتاج وفى الأنظمة المالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقاا كان يزيد الأجور. وكان رجال الأعمال يقسو بعضمم على بعض 
بقدر ما يقسون على عمالم : فنحن نسمع عن كثير من الحل التى كانوا 
يلجئون إلمها قْ تنافسهم »؛ وعن عقودم االخادءة ؛ وعن وثائقهم المزورة 
الثى يخطئها الحصر 92 . افإذا ما تعاونوا كان تعاومهم مهدف لخراب بيوت 
منافسهم فى بلد غير بلدهم . بيد أئنا نجد أحياناً أمثلة دالة على الإحساس 
بواجب الشرف بان كثير بن من التجار الإيطالين » واشمْهر ررجال المال ى 
إيطاليا بالأمانة والأستقامة فى المعاملة أكثر ما اشهر هما 7 ماحم ف أوزب21»") , 


وكانت الأخلاق الاجتاعية مزياً من العنف والعفة . وإنا لنجد فى 
الرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثشرة على 
ما كانوا يتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالون عفرن 
بضارعون الأسبان فى شراستهم أو الجنود الإيطاليين فى إقدامهم على ع 
أعدائهم جماعات . ولكن مامن أمة فى أوربا كان فما من الاغتياب ووش 
الأعراض مثل ما كان يلور حول جميع الرجال البارزين ف رومة ؛ وهل 
يستط.م أحد غير الإيطاليين فى عهد الهضة أن يصف أربتينو بأنه من أولياء 


ااا 


الله الصا حين ؟ . واتنشر العنف بين الأفراد انتشار؟ واسع النطاق . وكاذ 
من أسباب قوة النزاع ببن الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والأراخى فى أنخذ الناس بالقائون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم 
بأنفسهم » وظلت الأسر يقتل بعضها بعضا جيلا بعد جيل » "كا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروعة فى إيطاليا لا يقف حتى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وى الأولاد الصغار كان يسمح لم بأن يقائل بعضهم بعضا بالمدى » ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروءة 2*0 . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آخر فى أوربا » وكائت ارام وأعمال العنف يطئها الحصر . وكان 
من المستطاع ابقياع السفاحين بأ تمان لا تكاد تزيد على أئمان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدسم بأو نك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من: سادتهم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً » وكان عاجنو السموم 
مجدون كثيرين من طالى سمومهم » حى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وكان كل ذى شخصية يطلب أن يذوق شخص آخر بين يديه كل ما يقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن مم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى أسثرآ ثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظا محاذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المأزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب آه كين ويسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا يلتى حتفه ؛ 
وحتى ف الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آمنآ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . ولهذا كان من الواجب 
أن يصير عمل رجل النهضة حاداً كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوة حماعية تسرى عدواها فى الأفراد واللهاعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع هيما فق أرتسو عام ١5١7‏ ضد أحد الندوبين 


الفلور نسيين ؛ فقتل فسا مئات »ن أرتفق ف شوراعها محرت فها أسر 


بآكملها » وجرد أحد الضحايا من ثيابه وشنق ووضعت شعلة متقدة ببن 
عجيزتيه ؛ ما كان من اللماهير المرحة المبتهجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
الملورط9") . وانتشرت قصص العنف » والقسوة » والشهبوات التشار 
الحرافات ؛ حت لقد كان بلاط فيرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جرائم الأمراء وما يوقعه الملوك من ضروب العقاب . وكان تملل الحكام 
المستبدين أمثال ل فسكنتى ومالاتسنا أموذجا ينسج على منواله ذوو “العف 
الهواة من أفراد الشعب » وحافزاً لم على تقليده . ٠‏ 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقريباً فى بواكر عهد اللهضة لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
ببن جنود مرتزقة يحاربون فى غير عنف شديد » وبعرفون مى يقفون 
الات وكا لجان زذانيا سقط تومه الركق علا فلل ين الريوال :+ 
وكان السجن الى الذى يستطاع فداه أعظم قيمة من العدو الميت , 
ولا ازدادت قيمة الزعماء المغامرين المأجورين » وكيرت اللميوش وتطلبت 
نفقات ضخمة » سمح للجنود بأن ينْهبوا المان المفتوحة يدل أن تركدى إلمهم 
أجو ر منتظمة ؛ وكانت متّاومة التبب توئدى إلى المذابح التى مبلك فما العدد 
الحم من السكان ؛ وكانت وحشية االحنود الفاتحين تزداد حينا يشمون رائخة 
الدم المسفوك . ومع هذا كله فقد. كانت قسوة الإيطاليين فى اهرب أقل من 
قسوة الغزاة الأسيان والفرئسيين . مثال ذلك أله حين استولى الفرنسرون 
على كابوا فى عام 6 أوقعوا بأهلها مذبحة » شنيعة سقط كثير من النماء 
مح اللاثى كرسن أنفسون لعيادة الله . . : ضحية لشهوامهم أو شر هم 5 
وبيع كثيرمن أولثك المخلوقات البائسات فى رومة بعدئذ 0 الأثمان 070 
كا يقول جوتشياردييى . وغير شحاف من بعن المسيحيين . وزاد استرقاق 
أسرى الرب كلما تقدمت أساليها فى عصر الهفة . ” 


ولسنا ننكر أنه كان نمة أنثلة من الولاء ابلبميل بين الإنسان والإنسان > 


-ا١4‎ 


حوبين المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد المقدرة على المكر والدهاء زاد من 
قدر الغش والخداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم لن يؤدى إلمهم أعلم 
الآثمات » فإذا ما احتدم القتال أخذوا يفاوضون العدو للحصول على أثمان 
أكير من التى اشتروا مها . كذلك كانت الحكومات تبدل موقمها فى أثناء 
ار فيصبح الخلقاء أعداء ير قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن امو مم على أنفسهم من القادمين إلى بلادهم والخار جين مبا00) ء 
والحكومات نوافق على اغتيال أعدائها سراً فى الدول الأخجرى29 . وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وفى كل معسكر : ومن أمثلة هولاء برثر دينو 
دل كورى 6اءه© اعل موألعومءع8 الذى باع قلعة لدفيكو لفر نسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدقيكو وباعوه للفرنس ؟ 
وفرانتشيسكو ماريا دلا روقيرى الذى منع جتوده من أن يفوا لتجدة الباب) 
قَّ عام 17 »ء ومالاتستا يجليول الذى باع فلور نس ف عام 69ل ... 
ولما ضعفت العقيدة.الديئية حلت محل فكرة الق والباطل فى كثير من العقول 
فكرة النافع وغير لنافع من الوسجهة العملية ؛ وإذا كانت المحكومات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزهن » فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون » وكان لابد من أن نحل القوة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن مة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
وعم الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا مثلا 
كأن لابد من وضع الإدارة المالية فى آخعر الأمر ى أيدى راهب اشتهر 
بالتى والورع لآن كل إنسان آآخر قد اختلس مال المديئة . وساءت سمعة 
اجام كلها عدا محاكم اليندقية لكثرة ماكان فا من الفساد والرشوة . 
وتروى قصة من قصص ساكشى تاأعطءءو5 أن قاضياً ارئشى بثور 
واكن خخصم الراثى .بعث إلى هذا القائضى نفسه يقرة وعجلا فحكم 


را 2 


لصالمه62) . ركان التقاضى كثير انفقة » ولهذا اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنه » ووجدوا أن قتل الخصم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسه آخذاً فى الرق ولكن رقبه كان مقصوراً على الناحية النظرية . وخد 
أنجيت بدوا » ويولونيا » وبيزا » وبيروجيا كشرين من فقهاء القانون 
أمئال تشينو دا يستويا وزه!وز5 08 0180 » وبرتولوس من أهل ساسوفيراتو 
9 أ ؤناله):ة8 »2 وبادو دجلى أو بلدى أطاوطنا ذاععل هلامه8 
الذى طل شرحه للقانون الرومانى أكير مرجع فى فته القانود قرنن 
كاملين . وكان القانون اليحرى والتجارى يسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
الخارجية ؛ ومهد جيوقى دا لنيانو السبيل ب4روتيوس رسال عى الخرب 
وااعظ ع0 كناداءة:5 ( ١15١‏ ) 2 وهى أقدم كتاب معروف عن قوانيها . 

لكن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو ميلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم بار فى تقدمه سير الحراثم » وإن كانت مهمته فى حماية الأنفس 
والأموال قد أخذت تظهر وتتشكل وخاصة فى فلورنس . وكثر المحامون : 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشوود و المهمين . وكانت العقويات 
قاسية همجية . فنى بولونيا ثلا كان يمكن تعليق المذنب قى قف من أجل 
الأبراج المائلة » ويئرك حتى - جسده ى اللشمس 6017 » وف سيئا كان 
الرجل المحكوم عليه يمزق إرباً على مهل فى شوارع المدينة39» ؛ وق 
ميلان أثناء حكم جيوقى نسكونى مضرف يترارك كان المسجونون تبتر 
أطر افهم طرفاً بعد طرف6)807 ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس عشر 
عاد المحكم على المسراجين جب الاذيف الثقيلة الى كانت تزود مها السفن » 
مشاهد ذلك أن سفائن يوليوس الثالى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدودين إلها من أرجلهم940 . 

على أننا نستطيع أن ندكر فى مغابل هذه الأعمال اله.جرة تطور الإحان 
0 ورقيه » فتّد. كان كل دن يرك وصية برد جرءآ من ماله لبوزع 


ب ١5١‏ ب 


على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فهها . وإذ كان المنسواون لا يحصى 
لم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقم ما يشبه مطاعم الشعب الخحديثة » 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سائتا ماريا » فى 
كاميو سانتو برومة » تطعم ثلاثة عشر متسولا فى كل يوم وألقى متسول ف 
أيام الإئندن والفيعة 12 وكايق:: ااستقنياته الغافة وم عفالت 
اللو مين ؛ وملاجئ المرضى الميئو س من شفاتمم » والفقراء : واليتاى » 
والحعجاج المعدمين » والعاهرات التائبات » كانت هذه كلها كثيرة العدد. 
فى إيطاليا إبان عصر الابضة . واشهرت يستويا وقينربو باتساع نطاق. 
مؤسساتها لخر ية » وق مائتوا أنشأ لدوفيكو «جندساجا المستشى الكبير 
عدونوعة11 عادلعم05 للعناية بالفقراء والعجزة » وخصه بثلاثة لاف دوقة 
كل عام من الأموال الحكومية29 . وأنشئْت ف البندقية جمعية عرفت باسم 
حجعية اليليجر بى تمامعء ااعم من أعضاما ثيشيان و ابى سانسو فى ه5305 
لتقديم المعونة. المتبادلة لأعضائما والبائنات للبنات الفقيرات » إلى غير 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان ف فلورنس ى عام ١5٠١‏ ثلاث 0 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الإحسان . وتأسست ق عام 44؟١‏ 7 
الإخوان. الباسن ه3ال2مءاءع5ع41 هالعل واتمعاوع »2 ولكنها أهيات حتى 
مانت » ثم أعيلدت فى عام ه/ا؟١‏ ؛ وكان أعضائها من غير رجال الدين 
الذين أنمذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى ؛ ويقوموا بأعمال البر الأخرى » 
واستالوا إاهم قلوب الشعب بإقدادهم بشجاءة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مو اكيم الصامتة التى يسيرون فما بابو امهم السود من 
أعظ المناظر رهبة وتأشراً فى المشاعر قى فلورنس , وكان فى البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعى إشوة سان روكومعء20 5و5 01 15أ5 0011382 ؛ 


وأنشئت فى رومة حاعة الإخوة المزونين ووءماه0 عط آه 'وإذاهكه5 


- ١1١8- 


الى تبلغ الآن 57 العمر خمسيائة عام وأربعة أعوام » وأسس الكردنال 
جوايو ده ميديتثى ق عام ١4‏ جماعة أندوة الصداقه وازمىع!ةأمه© 
هانعم وااعل للعناية بالفقراء الين هم أعلى من طبقة المتسولين ؛ ولتقوم 
بدفن المعدمين دذئة كريمة . هذا إلى أن الصدقات الفردية التى كان يقدمها 
ملاين الأفراد ممن لم تعرف أسماركص كانت حتخفف بعض الثثىء من كفاح 


الإنمان ليه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة و الموت . 


-خ88؟طاا بت 


الل ناركن 
العادات العامة ووسائل النسلية 


ببن العنف وعدم الأمانة » والحياة الصاخبة التى كان يحياها طابة 
الجامعات » والفكاهة اللدشنة والحنان الالمين يتصف ببما الفلاحون والعال »: 
دببن هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأنها فن ليو من فنون المضة . 
زعت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصمة والاجهاعية » 
والثياب » وآداب المائدة وطهو 00 » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
ازعم عر إيطاليا ى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية 7 ترثى لما فى الملدن الأخرى من قذارة »؛ 
كا. كان الإيطاليرن يتسخذون لفظ « أثالى » مرادفاً الخشونة فى اللغة 
والحياة 60 . واحتفظت الطبقات المتعلمة فى إيطاليا بالعادة الرومانية القديعة 


وكانت فاورنئس تدعى أنها هى 


عادة الاستحام الكثر » وكان أثرياء القوم يتباهون يأثوامهم اللحميلة ويؤمون 
الأماكن ذات الياه المعدنية » ويشربون المياه الكثريئية يطهرون عها بطونهم 
فى كل عام ثما أفرطوا فيه من الطعام والشراب | و تكن ا الرجال 
أقل زينة من ملابس السيداث ولا تنقص سنا إلا الحلى » وكانت للم أ كام 
ضيقة » وجوارب ملونة » وقبعات كبيرة كااتى شاهدها رفائيل على 
كستجايوى . وكان الاورب ينطى الساق كلها حتى آخعر الخد فيجعل 
الرجال يقفزون فى مشهم قفزاً يدعو إلى السخرية . أما فى ابلدزء الأعلى من 
اسم فقد كان فى وسع الر الرجل أن يكون حسن الهندام ؛ فةل كان يرتدى صدرة 
من المخمل موشاة بالخرير ومزدائة باغغرماات ناه ) : ول تكن القفازادت 


والأ-دلية تسب تنقصها هله الارمات 5 وأحدث ف ل سيان 1 جاه 


1155 سس 


لو رندسو عن ميد ينثى أن ارتدى أخوه جوايانو ايا كلفته تمانية آلافه 


دوقة(012) . 


و.حدث فى القرن اللحامس عشر انقلاب تام فى آداب المائدة حين ازداد. 
استعال اأشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الهم والغد ها دهن 
تومس كريات 001 135زوط1 حين زار إيطاليا حوالى عام ١5٠١‏ من. 
هله العادة الجحديدة الى ل يتعودهاأ اناس ؛ فى أى بد آخخر رأءة ته أمنقنا كن 0 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدخال هذه العادة ف إنجائر |60© , 
وكانت السكاكين ؛ والشوك ؛ والملاءق تصنع من النحاس الأصفر » ومن. 
الفضة فى بعض | الأحيان فإذا كانت من الفضة أعير ت للجبران حين. 
يقيمون المآدب . أما الطعام كان ملناما وسطا إلا ف الماسانعة الهامة 
أو المآدب التى تقيمها الذولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فمها أمرا 
واجباً إجبارياً . وكانت التوابل كالفلفل » والقر نفل وو المي 
والقرفة » والعرعر والزنجبيل وما إلنها ‏ تسخدم بكثرة أزيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الغلمأ إلى الشراب ؛ وهذا كان كل مضيف يقدم لضروفه. 
أنواعاً غتلفة من الحمور . وى وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام 1548 » ولكن الذى لا شلك فيه أن استعاله بدأ قبل.ذلك بوقت طويل .. 
ونلا كان يوْخذ على القوم مهم أو شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلك أن. 
الإيطالين فى عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبير ببنل, 
بالأطعمة والأشربة لا نهمين فهك وإذا م | تناول الرجال طعاءهم بمعزل عن. 
النماء كانوا يدعون معهم بعض “امحاظى واحدة أو اثنتين كا فعل | 
أربتينو حين عزم تيشيان . أما من ه, أكثر احتشاماً فقد كانوا يحاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارنجال 0 50 المثقف الدال على. 


وقل ابرع فن الوديث اننت الحديث الخميل 0-7 الاءيث اللى ' م على. 


ب 58! أ سد 


الذكاء » والأدب » والتهذيب » والتسم بالوضوح » وروح القكاهة س 
اضرع هذا الفن من جديد ق عهد النرضة . وكانت بلاد النوبة القديمة » 
ورومة قد عرفتا هذا الفن من قبل » :وظل حياً يتعبر فى العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إيطاليا كبلاط فردريك الثانى وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى فى فاورنس فى أيام لورندسو » وق أربينو على 
عهد اليزابتا » وق رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجاتهم » والشعراء 
والفلاسفة » وقواد الحيوش والعلاء » والفنانون والموسيقيون « يجتمعون فى 
برفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر الملفين » ويظهرون فى بعض الأحيان 
احثر امهم وطاعتهم لأوامر الدين » و ان ن حذلقتهم بلمسة خفيفة من 
الحيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء بعضهم إلى بعض . وقد بلغ *ن 
إعجاب القوم مهذه الأتحاديث أن صاغوا كثيراً من المقالات والرسائل فى 
لغة الوار حتى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظرف . لكلهم أفرطوا 
فى هذا آخدر الأمر حبّى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة » 
ار هن الولع مهذه الرقة مقتضيات الرجولة » وأضحت أربينو فى إيطاليا 
كنا كانت ود أع!اأبامطهوع ق فرنسا » وحتى قام موليير باجم 


« الضحلك النفيس ) فى وقت استطاع فيه أن بج 


جى ذن الحديث الطيب 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى ‏ ر عم 


بحرية فى موضوعه وألفاظه إلى قدر لا تجيزه الآداب الاجئاعية فى هذه الأيام . 


التأنق الذى كان طبع القليل منه -- 


وإذ كانت االمساء غر الم وجات ذوات السمعة الطيية قا يستمعن إلى الحديث 
العام » فد كان المهروض أن يناقش الرجال المسائل الحنسية بكثير من 
الصراحة 5 لكن الأمر ل بقتضر على هذا ؟؛ فق أو مجامع الأرجال » اكيت 
ترقا الءككاهات اسلنسية ال#ردة دن امام 4 والتحرر المرح قُْ الشعر 3 


0 2 


والبدماءة النذاة” 8 ايديا 3 وكل هله 0-0 لا الان كن ماين أنى هز 


156 


منها النفس ى عصر النهضة . ولم يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتابة: 
الشعر البذىء على القاثيل » وقدكتب بمبو المهذب الرقيق فها كتب يثثى على 
يريابو س ونامو,م12*© . وكان الشبان يتنافسون فى النطق يأفحش الألفاظ 
وأكيرها بذاءة ليير هنوا بذلك على أ: مهم بلغوا الحلم ٠‏ وكان اارجال على 
اختلاف طبقاتهم يسبون ويلعنون وكثير 1 ما يتطرق سباهم إلى أقدس الأسما 
ف الدين المسيحى . ور خم هذا كله فإن عبارات الجاملة لم تكن فى وقت ما 
أكثر ازدهاراً ما كانت فى تلك الأيام ٠»‏ كالح تكن صيغ التخاطب أكر 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حمم من اكور حين. 
يقابلئه أو يودعنه » كما كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن امدايا 
تنقطع بن الصديق والصديق ؛ وبلغت الكياسة فى الأقوال والأفعال دررجة 
خيل إلى أوربا الشيالية أنها لا تستطيع الوصول إام اء وأضحت الكتب. 
الإيطالية القى تعلم تلك الآداب هى النصوص اغببة التى تدرس فها وراء. 
جيال الألب . 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى الرقص » والثائفة » و غير ها 
من ضروب || رياضة ع ذقد كانت إيطالا تم مم م العام لاسب بحّى 2 ف الرياية: 
"ها تتعنه قُْ الحديث واليذماءة 4 كانت لو يرقصن قُّ لماه اص وب ٠‏ 
8 مياذن: ن فاور: بس 6 ا وكانت أرشقهن قواماً وأبرعون لعا از بإ كا. يل دن 
الفضة ؟؛ وى القُرى كان اهتيان والفنيات بير اقصون على الحمائل و 
البيوت ول حغلات ارقصٍ الى 0 . 0 النساء ارقن 6 اامساع: 
ل 0 من 00 هو 5 ٠:‏ 7 رقص انيه فى عهد النهيضة > 
وأضيف شعر الحركات إلى غيره من الفنون : 

وكان لعب الورق أكثر من الرقص انتشاراً » فقد أضحى فى القرن 
الرامس مر وما يجن به ع الطيقات 2 حبى لقد أدمئه ليو العاشر نقسه .. 


ب 189! سا 


وكثيرا ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسينا شاهداً على هذا أن تعيد. 
ما سبقت الإشارة إليه وهو أن الكردثال رقائلو ريارير منعهاه والعامه 
كسب ٠٠٠و5١‏ دوقة فى دورين لععهما مع ابن إنوسنت الثأامن . وكان. 
الخال مقائروة. أنه بالارة .. وكانوا لحان ينشوة هذا اللعن بأن 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا تؤثر فى وضعه بعد رميه99») . و أولع القوم أيض)” 
أشد الولع مبذه اللعبة ؛ ولم تفلح القوانين فى تخفيف حدتها . وكم من أسرة. 
نبيلة خرب الميسر بيتها فى البندقية » حتى لقد حرم مجلس العشرة مرتن. 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالخدم أن يبلغوا عن أسيادهم الذين, 
يخالفون أوامر التحرم29" . وكان نظام القرض الحسن الذى أنشأه سفثر ول" 
عام ١549‏ يطلب إلى المقئرضين أن يتعهدوا بالامتناع عن المبسر إلى أنه 
يوفوا بالقرض على أقل تقدي 90 . ١‏ 


الشطر نج ويقتنون مجموعات منه غالية الى » مثال ذلاك أن جياكومو 
لورندانا من أشر اف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها خمسة 
آلاف دوقة . 

وكان للشبان العام الخاصة ؛ أغلما فى الخلاء . فكان الفتى الإيطالى 
من أبناء الطيقات العليا يدرب على 5 اليل 3 واستخدام السيف. 
والرمح 7 والطءن قُْ ألعاب الرجاس 3 وكانت المدن تستعل طلدىمه المباربات. 
فى بعض أيام الأعياد والعطلات بتسوير مكان فسيح فى أحد الميادين سمل 
عادة أن تطل عليه النواذذ والشرفات التى تستطيع أن تنظر هنما السيدات 
لتشمجيع فرسانون . وإذلم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من الحراح والقتل » 
فقد أدخحل بعض الثبان المهورين فى الكاوسيوم الرومانية عام 1889 
مصار دة إْك رال © 0ذظ بصارع اأثور رجلا وائفاً على قلميه واليضن” 4ه 
عن الم ملاح ا حرية . وكتل فى هذه المصارعة الأولى مانية عشر ف فارسة 


مام 


كلهم من أبناء الأسر العربقة » لم يقتل من الشران إلا أخد عشر 
ثور 6) . وتكررت هذه المباريات فى رومة وسينا » ولكنها لم تستهو 
الذوق الإيطالى فى يوم من الأيام » وكان سباق اليل أحب منها إلى 
الشعب » وكان يشير حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنهجى 
لمباريات نصيد الحيوان والطير بالازاة » وسباق الحرى » وسباق الزوارق »؛ 
واللاكة » وما يحتفظ الإبطاليون بشجاعتهم أفراد؟ ؛ أما من حيث هم 
جماعة فقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى امنود الأجانب المرتزقين . 


ويمكن القول بوجه عام إن الحياة كانت ممتعة ممعجة بالرغم ما فنها من 
كدح وأخطار ومما تنسم به من رهبة ومحاوف » مما ما هو طبيعى و*نها 
ما هو وهمى وخخراقى . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنمار وشواطيْ البحار ؛ وكانوا يزرعون 
الأزهار لزينوا ها بيوتهم وأنفسهم » وينشثون إلى جوانب بيوتهم الريفية 
حدائق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكانت الكننسة سخية على الأهلين 
رأغزامها! + ما كانت الدولة تفنيف :إق: هذ الأعياد الديلية أعناد] مدالية . 
فكانت أعياد المياه تقام على رات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
كبو الارةو فق الدقيةة 010 مانتوا » وتشيئو فى ميلان . وى 
عض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المدن مصصحوبة 
بالمركبات والأعلام ؛ وضع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب » والبنات الحسان 
يغنين وبرقصن » وأعيان اللدينة يسئرون فها ؛ حتى إذا ‏ جن. الليل أطلقت 
الألعاب الثارية تشق أجواز الفضاء بأشكالها العجيبة وتختتى فى طبقات ابلبو 
العليا . وق يوم سبت النور فى فلورنس بوت بثلاث قطع من الظران. جىء مها 
من الضريح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شربطاً يضىء ششمعة تدفعها فو قَّ 
سلك يمامة صناعية حتى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخذدت 


ا - 


رمزاً للدولة فى الميدان أمام الكتدرائية فتشعلها . وفى يوم عيد الحسد الطاهر 
يف الاستعراض ليستمع الموكب إلى أنشو دة تغنها جماعة من البئات 
والأولاد » أو يشاهد حادئة من الوادث التاريئية الواردة فى الكئاب 
المقدس أو الأس.اطير الوثنية » تمثلها إحدى الهرئات . وإذا ما جاء عفام قُ 
.زبارة للمدينة كان يستقبل موكب تشترك فيه العربات على مط موكب 
النصر الرومافى القا.م الذى كان يستقبل به القائد المنتصر » مثال ذلك أنه 
للا زار ليو العاشر فلو رنس ماءيأته الخخبوبة فى عام 1511 مرج أهل المديئة 
على بكرة أبعهم ليشاهدوا مركبة نصره الى زخرفها ورسم صورها بنتورمو 
0 وفى كر يت أ اس عظيمة منصوبة ف شارع المدينة الرئيسى » 
و..ارت سبع عربات أخرى ف هذا الموكب يستقلها أفراد بمثاون مبعة 
أشخاص كبار فى التاريخ الرومانى » وف آخرها غلام عار مغطى بالذهب 
كو إلى 0 ل العصر الذهى يمجىء لبو ؛ ولكن الغلام توق بعد الموكب 
.يقليل من تأر الطلاء الذمى للف ' 

وكان حدث أحرانا أ ن ترمز مواكب العر بات تى عياء المساخر يفلورنس 
إلى فكرة معينة مثل الفطنة » أو الأسل ء أو اللدوف ٠‏ أو الموت ؛ 
أو العناصر ء أو الرياح » أو اللفصول ؛ أوكانت تمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلي اليونانية ؛ 
أو باخموس وأدرياف ؛ مصحوية بالأغانى الى تتناسب مكل منظر من 
.مناظرها , وقل كتب لور ندسو أغنيته الأائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والمرح لإحدى هذه «المقنمات » . وكان كل من ف المدينة سس من الغلان 
“إلى الكراداة - يلبس قناعاً » ويلعب ألعاباً » ويغازل ويتحرر من كل قيد 
نحرراً يثأر فيه لنفسه مقدما من الصوم الكبر . وفى عام 1517 حين بدا أن 
مفلورنس لاتزال تنعم بالرخاء » ولكن الى وارث الى لم تكن #طر بالبال 

تكن بعيدة 5 بأكثر من بضعة انوروز +0 اعد برو دى كوزيمو 


اتح ا جا 


اه 


زهت أل مبعاط موكب ١‏ مقنعة لانتصارات الموت») ٠»‏ سارت فيه عربة 
ضخمة نجرها جاموستان سوداوان وعلها غطاء أسود ر سمت عليه هياكل 
عظمية وصلبان بيض . ووقف ىق العربة تنثال فخ يمثل الموت عسلك بيده 
منجلا » ومن حوله قبور وأشكال حزينة رسمت على أثوامبها السود عظام 
بيض تيرق فى الظلام » ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تخطى رعوسها 
قلانس سود رسعت علها رعوس موث دن الأمام ومن اللدلف .. وقاء.ت 
من القيور المصورة ضِ العربة شخوص أخخرى رسعت يبحيث تبدو عظام؟ 
لاغر » وكانت هذه الحياكل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن الموت 
حق على الجميع . وسارت أمام العربة وخلفها قافلة من الحرل الهرمة 
الضمعيفة حمل جثئث أموات410) . وهكذا نطق يبرو دى كوزهو والموكبه 
قائم على قدم وساق بحكه على إيطاليا المنفمسة ف الملذات وثثيا بها كتب لا 
من سوء المصير » وكان فى حكه وتنبوه بردد أقوان «.قترولا . 


- ف 0 


الغصلا بارع 
اميسل ظ 


وترجع بعض أصول المسرحيات الإيطالية إلى هذه المقنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الديبى فى العادة كثيراً ماكان يمثل 
على إحدى عربات الوكب أو على مسارح مؤقتة فى بعض نقط من طاريق 
الموكب . أما المصدر الأول للمسرحيات الإبطالية فهو ما كانوا يطاتّون عليه 
لفظ « الديثورتيونى » وهوإحدى -وادث القصص الدبى المسيحى يمثلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ٠‏ أو ثمثلون مترفون فى بعض الأحيان» ينتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض هذه المناظ عملا لها . 1 وصات إلينا نصوص بعض 
هذه المثيليات من تلك الأبام » وهى تدل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة منها ثروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أخرى » وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى بنى العزيز الحبوب ! 
أى ببى » أين ذهبت ؟ أى بى اللطيف » من أى باب خرجت؟ أى بنى 
القدسى » لقدكنت حزينآً كاسف البال حين غادرتنى ! خيرون بالله أن » 
أين ذهب ولدى؟ الى" 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إزطاليا عامة » وفى فاورنس خاصة 
٠‏ نوع من المسر عات أ فى من هيده يعرف بالعثيلرات المقدسة 3عدهة 
65 1م13 بمثل فى مصلى إحدى نقابات الحرف » أو فى مطعم عا 
الأدبرة » أو فى حقل من الحقول » أوفى أحد المادين العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلك القثيايات معقدة تنم عن كثير من الذكاء 


ا 2 


والفطئة : فكانت السماء تمقل بسثر ضحخمة رسدت علما النجوم © واأسحب 
تمثل بأكداس من الصوف معلقة فى الحواء تايل مع الريح ؛ رالملائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قواثم من المعدن غتفية فى أقشة مهاوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً فى العادة » تصحما اموسيق تعزف على الككان أو العود ؛ 
وكان لور ندسو ده ميل ينشى 0( ويلنثى أعانم دن بس الشعراء اين كتبوا 
ألفاظط بعض هلمه العثيايات الدينية ِ وجاء بوليئيان ىُْ مشر محية أوزائميو 


ه01 فكيف صيغة العثيلية المقدسة كى أتفق مع الموضوعات الوثنية . 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسهم فى هذه الأثناء فى مولد 
المسردحية الإيطالية . مها المسرحيات المزلية 8:56ة؛ الى كان بمثلها من زمن. 
عد اناد تتناون فى مدان التضيور ارس وراك درق أصيول المجادة 
الإيطالية . وقد برع بعض ممثلمها فى ارتجال اللخوار لمناظر القصص وحبكاتا . 
وكان هذا الحوار وسيلة محببة لإظهار قدرة الإيطاليين على الهجاء وانجون . 
ومن هذه المهازل ظهرت الشخصيات الحازلة الساخترة فى المسالى: الشعبية 
واتخذت صورها وأسماءها المعروفة مها فى تلاك اللغة ‏ الوئتالونى » والآر لكينو» 
"واايلكيئيلا أو البدكيئلر(*» ش 


وكان للكتاب الإنسانيين نصيهم ف العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسرحية » وذلك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمثّل . 
وقد كشف هولاء اثنتى عشرة مسر.حية ليلوتوس فى عام ١479‏ وكان 
اكنشافها حافراً جديداً » فثلت ف البندقية » وفيرارا » ومانتوا » وأربينوء 
وسينا ؛ ورومة مسالى بلوتوس » وترنس © وانتقلت التقاليد الأدبية القدرعة 
على.مر القرون لتكون من جديد المسرجيات الدزوية . وفى عام ١5441‏ 


١)‏ ) .عمةلأقاقوظ بممتطءعع 341 بةالعماطء'برط ,والعمتطعوبرط وتعى. كاها ضروياً 


ار - 


عرضت مسرحية مينا كهى [«ء6دم»80 تأليف بلوتوس للمرة الأولى فى 
إيطاليا » و بذك مهد السبيل اسرحية اللوضضةأ: أتم القهيد . ولا آذن القرن الخامس 
عثر بالر ل فدلت المسرححية الدينية ما كان لما دن ساطان على اأنظارة 
المتعلمين ف إيطاليا » وأخذت الموضوعات الوثئية تمل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعات |ااوثنية ؛ ولما أن ألف الكتاب الإيطاليون أمثال 
بيينا ومءز816 ومكيثل » وأريستو ( وأرفتكق مسر حيامهم ؛ كتبوها 
وأساو بين باوتوس البذىء بعيدة 13 البعد عن قصص مركم والمسيح الى 

كانتمن قبل مبية للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإيطالية 
قيمع مناظر المسلاة الرومانية ( وجميع المركات المصطئمة السطحية الى تدور 
حول الأخطاء ابؤنسة » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضبم من بعض » 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ف المسلاة كذللك جميع أنو 1 واع الشخصيات ؛ 

2 ردن 


ومها القوادون والعاهرات » الى كان ياوتوس عر م الطلبقات الدنيا من 
النظارة 4 ولحشولة ة الطيقات السفل الشدعة واسئهتارها . 


و 3 للمأساة مكان ما فوق مسرح النوضة رغ احتفاظ هلا العصر 
عسرحيات سنكا » ودغم استكشاف المسر حيات اليونانية من جديد . ذلك 
أن أهل اذلاك الأوقت كانوا يفضاون المتعة والأساية على اللدرس العميق » 
وهذا كانوا ينظارون شزراً إلى مسردية «.وفوأسبيا ه طوزهة50م50 ( )1١616‏ 
ليان ترسيئو همأوؤل:1 0136 ومسرحية روزا مندا 30و50 لحرو فى 
روتشلاى . وقد مثلت هذه المسرحية الأخيرة أمام ليو العاشر فى فاورنس 
ف ذلاك العام نفسه . 

وكان من سوء حظ المسلاة الإيطالية أنها تنشكلت ين كانت أخلاق 
الإيطاليين فى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل طالذم' 008هاه© تأليف 


ببينا » وصرراصوير 11320:28019 لكيقل » على إشباع رغبات الطبقات 
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العليا من الإبطاليين » وملاءمتها لأذواقهم -تى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تمثيلها أمام البابوات دون أن تثر أى احتجاج » إن هذا وذاك ليدلاننا 
كيف مجتمع الحرية العقلية مع الاخحطاط الحلتى . ولا قامت حركة الإصلاح. 
المعارضة بعد انعقاد مجاس ترنت 4مع:7 ( 1548 وما بعدها ) » وجه أشد 
النقد إلى أخلاق رجال الدين والدئيا على السواء » ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم يعلد لا مكان فى تسلية المهتمع الإيطالى + 


اه" أ سم 


افصلا عاش 


ارسي 


لقد كان من المظاهر الى أنقذت المسلاة الإيطالية أن الرقص العثيل » 
والمء رحيات الصامتة » والعزف الموسيتى ابلهاعى كانتتعرضكلها بن الفصول » 
أن الموسيتى كانت عند الإيطالين ‏ بعد العشق - أهم أنواع النسلية 
«وااساوى عند كل طبقة من طبقات الجدمع : فى إبطاليا . بدلنا على ذلك أن 
«منتانى وهو مسافر فى تسكانيا عام ١١8١‏ قد «أدهشه أن يرى الفلاحن وق 
أيدمهم الأعواد وإلى جانهم أرهاة زتعن فجاك ارسو عق ير ل 
.ولكن هذا » كا يقول بعدئذ » وهو الذى نستطيع أن تشاهده فى جميع أنحاء 
إيطاليا )450 . وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد اللهضة ألف صورة 
.وصورة لأشخاص يعزفون على الآلات الموسيقية من الملائكة العازفين على 
العود عند قدتى العذراء فى كشر من الصور الى تمثل منظر التتويج » إلى الملائكة 
الصغار المتشديئ ىق صور مبلثسو 6 : إلى نشوة الرجل العازف على 
لاقيثارة فى صورة الحمُل الموسيف:ْ . وما أروع صورة الغلام - الذى يصعب 
علينا أن نعتقد أنه هو المصور نفسه ‏ فى وسط صورة أعمار ابر أسانه الكمريم 
لسيباستيانو دل ييومبو وطههز" عل مهيلاووطعة » كذلاك تنقل لنا الكتب 
الفى ألفت فى ذلك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف على الآلات الموسيقية 
ق منزله » وق أثناء عمله » وق الشارع » وق المجامع الموسيقية » وأديرة 
الرجال والأساء » والكنائس ؛ والمواكب » والمئعات » ومواكب النصر » 
.و الاستعر اض » والمسريحيات الدينية والدئيوبة » وف الفقرات الغنائية » وفيا بن 


اللفصول ل الممربجناف 7 رق الرحلاات لوي كالى تصورها بوكاتشيو 
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فى كتابه ديككرون ممع مةءء0 ٠»‏ وكان الأثرياء يحتفظون فى بروتمم بطائفة: 
من الآلات الموسيقية الؤتافة الأآنو اع » وكانوا ينظمون فا حفلات موسيةيق 
خاصة . أما النساء فكن ينشئن النوادى لدراسة الموس.تى ولممارستها » وتصارى 
القول أن إيطاليا كانت ولا تزال - تمن جنوناً بالموسيبى . 

وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات ؛ ومن هذا المعين. 
الذى لا ينضب كانت الموسيى العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشها ويبعث. 
الحياة فها . فكانت النغات الشعبية تكيف حتى تتقق مع القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الثر انم » وحتى مع القطع الموسيةية التى تعزف فى الكنائنس 
فى ساعات القداس . وى «فلورنس »6 » هما يقول تشيلربى » و كان من 
عادة 0 أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى لرالى الصيف » ليغنو ا 
ويرقصو !!(١'٠؟‏ . وكان مغنو الشوارع أو الميادين - 28ةاط 1ل 1م02 ع 
يوقعون ألحائهم الحزينة أو المرحة على أعواد جميلة » كما كان السكات. 
بمجتمعون 0 | أناشيد المديح للعذراء عند أضصر حنها المقامة فى الشوارح 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدينة البندقية كانت أغانى العترس تصعد إلى 
قر السماء من مئات قوارب الئزهة » أو ترئفع من حناجر العشاق الذبن 
يتغزلون فى حبيباتمهم فى ظلات اللبل على ضفاف القنوات الملتؤية . ويكاد 
كل إنطالى فى ذلك الوقت يستطيع الغناء ٠»‏ كنا يكاد كل إيطالى يستطيع التغنى 
بعبازات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغانى الشعبية المسئاة 
بذلك الاسم الجميل فروتولى 16ه])ه,آ أى الفا كهة الصغيرة ؛ وهى ف 
العادة قصيدة غزلية » هم 95 وامها السبران ( أعلى الأصوات ) وإلى جائبه 
العران » والرخم ؛ والصور2*» . وبينا كان الصوت الرخهم قُْ القرون 2 
الحالية هو المسيطر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصربحث للسير ان 

أعلى الأصوات السيطرة عليه ثى القرن الخامم ن عشر © وقد مى هذا 


(*) أصوات موسيقية تلفة . 


بالا" امه 


الاسم لت لآن: علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق سائر العلامات ٠‏ 
ولم يكن هذا الحزء من الغناء فى حاجة إلى صوت النساء » فد كان كثرةآ 
ما بغنيه غلام أو كان هو الصوت النشاز 0!ءواة؛ من رجل كهل ( وم يظهر 
.الغلمان المخصيون بن المنشذين لدى البابوات قبل عام ا" 
وكان قدر كبير من العلم بالموسدتى يطلب إلى أفراد الطبقة المتعلمة » 

فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجله المهذب أن يكون هن 
هواة الموسيبى وأن يبرع فهبا إلى حد ما لأنها دلا تجمل عقول الرجال <اوة . 
'فحسب » بل إنها فى كثر من الأحران تبذل الوحوش إلى مدبوانات مستأنسة. 
أليهة 23١9»‏ .: وكان بفيظر من كل شعخص منقث أن يقرأ الموسبى البسيطة. 
يمجرد النظر إلمما ».وأن يعزف على آلة ماوهو يذنى » وأن يشترك فى أيةة 
حفلة موسيقية .دون سابق استعداد 299 , وكان الأهالى فى بعض الأحيانه ‏ 
يقيميون حفللات جمع بان الغناء » والرقص » والعزف على الا لات الموسيقية ٠,‏ - 
وكانت اللجامعات بعد .عام ١4٠١‏ تقدم للطلاب. برامج موسيقية وتمايح: فمما 
دريجات علمية ؛ وكان فى إيطاليا مثات من الهامع الموسيقية ؛ وأمسن, 
فتوريئو دا فلترى وال عام .١4178‏ مدرسة لتعلبم الموسى فى مالتوا ؛ 
ولدظط كنسير م فترر ىّ 001534017 الذى يطاق على المعاهد الموسيقية فى. 
هذه الأيام. ير مجع ىُُ الأصل إلى لفقل كلسم ر فتورى (أعمأةلاية دومج ) أى. 
الملاجئ ؛ لآن الملاجى فى نابل كانت تتخل أيضاً مدارس لتعلم الموسرى2"42 , 
وكان مما ساعد على انتشار الموه سبق غير 0 د فن الطباعة ق. 
طبع العلامات الموسيقية ؛ فقد محدث حوالى عام 1 أن طبع أاريخ هاهن, 
صطةئ! طعنءانا فى رومة كتاباً كاملا للصاوات بالعلامات الموسيقية اتثقلة 
والسطور ؛ وفى غام ١‏ بدأ أتاقيانو ده بعر وتشى أععناناء 50ؤأاة]| 0 
فى البندقية أعمال الطباعة التجارية للأناشيد الدينية ) والفاكهة الصغيرة » . 


وفى بلاط الملك والأمراء كانت الموسيق أبرز الفنون عدا فنون الزينة 
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الشخصية والأناقة . فقد كان الحاكم يختار عادة كنيسة محببة له » ويجعل 
المرنمين فها موضع عتايته » ويتفق المال يسخاء ليجذب إلا أجل الأصوات 
وأحسن 5 لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية ٠‏ فكان يدرب المغنين 
الندد منذ طفولتهم كا ذعل فيدريجو فق أربينو ». وكان ينتظر من أفراد 
المر معن أن يقيموا للدولة حفلات غنائية و لبلاطه أعياداً من حن إلى حين . 

وقد ظل جريوم دوفاى لإةأنا2 20536[اأن0 من أهل بر غندية يشرف 
عل الموسيبى فى قصور آل مالانستا ى رعينى وبزارو وق معبد البابا ىق 
رومة نحو ربع قرن )١1444--1414(‏ . ونظ جاليائسو ماريا اسفوردسا 
26رهأ]ذ فأتقلا 031643220 حر العام ١ 45٠‏ جماعتين من المر كن الديثين وجاء 
إلمم من فرنسا بجوسكان دبريه 8غ:مء2 «اناوةو[ الذى كان وقتئذ أشهر 
الال هيما فى أرريا العؤئية »ولاق لودفك ورهن بليونا روا 
ميلان كان احتفارره به بوصفه موسيقيآ ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سفره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليورٌ تى 
:11أهءهناعاا عأسهااة وهو مرسيق ذائع الصيت وصانع آلات موسيقية . 
وأشهر من أطلائطى هذا فى صناعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
والبيان البدانى »؛ لورندسو جوسئاسكو 50 1016120 من أهل . 
بائيا الذى امَحْذْ ميلان كخيرها من المدن موطنتاً له . وكان بلاط لودفيكو 
عوج بالمغندن ل كر و تارتشسو 7131550 وتستاجر سا 100 
وكودير 16 من أهل فلاندرز » وكوستوفورو رؤمائو معه]ه)15:© 
هقهده8 الذى أحبته بيتريس حبا طاهر؟ً عفيفا . وكان بدرو ماريا 
11 مرلعط. الأسبانى يود الحفلات الموسيقية فى القصر وحفلاات الجيأهير 3 
وأنهأ فر نكشيتو جافورى أنناأثة0 ولاأطءمووط مدرسة نخاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واث شتغل فا بتعلم الموسيقى . وكانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع | 
باللوسيى ؛ واتخذتها أهم موضوع لزشخرفة -حجرتها الداخلية الخاصة ء 


ب و"ا١ ‏ 


وكانت هى نفسها تعزف على عدة آلات . ولا أن أمرت بإحضار بيان بداق 
من أورندسو جوسناسكو اشترطت أن: تستتجيب “لوحة المقائيخ: المس 
افيف » (لأن يدا رقيقتان إلى حد لا نستطيع معه أن نحيد العزف 
إذا كانت المفاتيح عابلة 06> . وكان يعيش فى بلاطها أشبر عازف 
على العودة فى زمانه » وهو ماركتوكارا دعة© مفاءطء:3082 »كا كان يعيش 
فيه بارتوهيو ترميبو نتشينو 00أءهوطتدهء7 معصمواه):ة8 الذى ألف أغانى 
غزلية بلغ من روعتها وإعجاب الناس مما وبه أنه حين قتل زوجته اللهائنة » 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت الم-ألة كأنما خلاف لا يابث أن يزول » 
وآخبر ما نذكره من هذا الثبيل أن الموسيق كانت تتردد أصدائها فى 
«الكندرائيات والكنائس وى أديرةال رجال والنساء ؛وكانت الراهبات فى البندقية ) 
موبولونيا » ونابلى » وميلان يتشدن فى صلوات“لمساء ترائم يبلغ ٠ن‏ تأر ها 
أن الدموع كانت برع من كافة الأنغاء لسماعها . وقد نظ سكستس الرابع 
جوقة المرتمين فى معبد سستينى » وأضاف يوليوس الثافى إلى المرتمين فى كنيسة 
القديس بطرس جوقة خخاصة منهم تدرب المغنين وتعده, للانضمام ارنى معبد 
سستينى . وكان هذا ذروة الموسرتى فى العالم اللاتينى فى عهد الوضة . 
بوأقبل على هذه اللياءة أعظ المغنين من جميع البلاد التى تدين بالمذهب 
الكاثوليكى الرومانى . وكان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 


على الموسيق كلسي م20 ولكن ٠‏ الاعيم الخرير 03 25م الفر نسى - وهوفن 
معتمل معار ضص له كان يتسلن إلى جماعات المر مين فى الكنائس الرومانية ومهل 
'السبيل لباليستر ينا 12 وفيكتوريا . وكان الاعتقاد اأسائد فى وقت من 
الأوقات "أن ليس من الكرامة أن يصحب الترنم فى الكنيسة من الآلات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عددا من الآلات اكتلفة أدخل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عشر لكى تخلع على الموسيق الكنسية بعض الروعة. 
نوابلهال اللذين تمتان مهما الموسيق غير الديزة , وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 


- 


ولاإيرت إمعةااالكا مواق عن أهل بر وج 265 نا/8 قن أن فرقة 
المر مدن فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية خمسة وثلاثين عاماً درب أفرادها 
فا ريا حسدهم عايه رومة . وى فلونس نظم أنطوتيو اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسيقية كان لورندسو عضواً فبا . وظل أنطونيو جرلا كاءلة 
سيطر على فرقة المريئمين فى الكتدرائية الفطبية تردد النغاث التى أسكتت 
صوت كل شلك 0 يدلنا على ذلك أن ليو 3بانستا ألمر تى 4غوأااد8 10 
تامعطاق كان من المتشككين حزى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار » أما الموسرتى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غير ى مده النغات » أما أنا فإن 
هذه الئر الم والمزامير التى أستمع إلما فى الكئيسة محدث ف ذلك الأثر الذى 
وضعءت من أجله ؛ فنبدئ من جميع اضطرابالى النفسية » وتبعث فى شيثا 
من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه ء وتملاً قلى إجلالا اذااق 
جل وعلا . وأى قلب قد با لغ من القسوة لراة لذ زان معها إذا سمع ذلائه 
الارتفاع. والانخفاض الْمَرن المتناسق فى الأصؤات الكاملة الحقة بتلك النغات. 
العذبة الليئة ؟ وأوثكد لكم ألى ما استمعت فقط . . . إلى التففظين اليو ثانيين 
كرى إلسور, ( ارحمنا يارب اللذين يدعوان الله إلى أن بقينا شر باسنا 
البشرى إلا اهم الدمع من عينى . . وى تلك اللحظة أفكر كذلك فى مباغ ما 
للموسيى من قدرة على تبدئتنا والثرفيه عنا )2*2 , 

بيد أن الموسبى ٠‏ رغ, هذا الانتشار الواسع » كانت هى الفن ل 
الذى تأنورت فيه إيطاليا عن فرنسا فى الدزء الأكر هن عهدل اللهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر فما انتقال البابوات إلى أثدون 0 عن الموارده 
المالية البابوية » ولم يكن بلاط الأمراء المستبدين فى فى -القرن الرابع عشر قد بلغ 
درجة 5 كبيرة من النضوج الثقافى » ومن أجل هذا كان يعوزها المال والروح 
اللذان الاغنى 4 للدر جات العليا من الموسبى . نعم إنها أخرجت أغاق 
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غزلية حميلة ( يسمونها مدرجال ا2ع34201 وهى كلمة لا يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقيق )'» ولكن هذه الأغانى الى صبغت على غرار أغانى 
شعراء الفروسية الغزلين البروؤنسالين كانت تلحن تلحيناً “جامداً منتظماً 
عتعدد النغمات فلم ترك أن فقي علا حمودها . 


وكان فخر الموسيى فى القرن الرابع عشر ى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لتاءيبى أسلومها معوعءموعت » العازف على الأرغن ولسان لور ندسو فى 
فلورنس . وقد فقّد هذا الفنان بصره منذ طفولته » ولكنه أصبح رغم ذلاك 
أظرف الموسيقيين وأحهم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع فى العزرف على 
الأرغن » والعودة وفى تأليف الأغافى » وقول الشعر» وفى الفلسئة . ولكن 
هذا اأرجل لس أخدل الفن 7 لاءعن فرنساء فقّد طبق فى قطعه الموسيقية 
الدنيوية التى ألفها » والبالغ عددها ماثئى قطعة ٠‏ الفن الحديد الذى اسنهوى 
فرنسا قبل ثلاث الأيام يجيل من الزمان . وكان هذا ١‏ الفن اللاديد » جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع الثنائ كما قبل التوقيت الثلاثى الذى كانت 
تتطابه من قبل موسيق الكنائس .؛ وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
التعتتيد والمرونة . ووجه البابا يوحنا الثانى والعشرون الذى كان 52 
صواءقه فى يع الانجاهات » وجه هذا البابا إحدى تلك الصواعق على 
الفى الجريب ورماه بأنه خيال ووههم ومنحط » وكان لتحريمه إياه بعض الآثر . 
في الحيلولة. دون تقدم الموسيى فى إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن عذلداً » وإن.كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما قتى شمبه فى سن التسعين ( ١84‏ ) » انتصر الفن. الحديد ف موسيى 
فرنسا » وأعقّب هذا اسار انا فى إيطاليا , ا 

وكان المغنون والمؤلفون الفرسيون والفلمنكيون يؤلفون'فرق: المرئممن 
البابوية فى أفنيو: . فلما أن عادت البابوية إلى"رومة جاءت معها بعدد كبر 

من المرؤلفين والمغنن الفرنسيين » والفلمتكيين ؛ ؛ واممولنديين ‏ وظل. هئلاء 


با 


لموسيقيون الأجانب وخلفائهم قرنآ من الزمان المسيطرين على اموسيى, 
الإيطالية > وظل المغنون فى الفرق البابوية -دتى زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إيطاليا من وراء جبال الأب » كذلك سيطرت "الأصوات الأجنبية على 
موسيق البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسكوار:شيالوق 
أهناأواء:503 (١‏ حوالى عام ه1١‏ ) اخشتار لور ندسسو رجلا هولنديا 
هو هر بخ اسحق طعتعومكط لمخلفه فى العز ف على الآر غُن بكتدراثية. 
فلورنس . وكان هريخ هو الذى وضع الآلحان الموسيقية لبعض أغاق. 
المساخخر » ولبعض أغانى بو لتيان » وهوالذى علم الرجل الذى أصبح فما بعد 
ليو العاشر أن يحب الأغانى الفرنسية ‏ بل أن إل' ا بعذءبا "© . وظامْه 
الأغانى الفرنسية وقتآ ما تغنى فى إرطاليا » كنا كانت قصائد شعراء الفروسية 


:الغزولن تغنى فا وقنآ ما . 


وأثمر غزو الموسيقيين الفر نسيين فى إيطاليا » وهو الذى سبق غزو الحروش 
الفرنسية إياها بقرن من الزمان » أثمر حوالى عام ٠97١‏ انتلاباً تام فى 
الموسيى الإيطالية . ذال أن أو لثلك الرجال القادمين من الشمال - والإيطالبين. 


الذين دربوا على أيدمهم ‏ قد انغمروا فى فيض الف الجرير داس تخدموه. 
فى تلحين الشعر الغنانى الإيطالى . وقد وجد هؤلاء عند بترارك » وأريستو » 
وستادسارو » ويمبو كا وجدوا بعدئذ فى ناسو وجوارينى - شعراً هطرية 

يتحرق شوقاً للموسبى . ألم يكن الشعر فى الواقع يتطلب حلى الدوام أن يلى. 
إذالم يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات إترارك قد أغوت هن قبل 
الموسيقيين » أما الآن فقد لان كل بيت هنها » ولن بعض مقطوعاتها 
النتى عشرة مرة أوأكثر » حتى لقد أصبح يترارك أكثر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الآدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لا يعرف مؤؤالفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية تمس. شفافكل قلب » وتنادى 
أوتار كل آلة . انظرمثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت فتيات حساناً يتفيأن ظلال أشجار اليف » 

ينسجن تربجاناً براقة وهن يأشدن أغالى الحب بصوت فيض » 

وتستعير كل واحدة مهن من أختها أوراق الأشجار وأزهارها » 

وق خلال هه الأخوة العذبة حولت 

أحملون عينها التاعستين وى وهمست قائلة : و نخد ! » 

زوفت مشدوها خائرا فى الحب لى أنبس ببنت شفة » 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى وناولتنى تاجها الحميل ؛ 

فأصبحت من أجل ذلاك خخاذمها حتّى الممات 20940 , 

وطبق المالفون على هذه الأشعار الموسيى الديئية الكاملة المعقدة الكثدرة 
الأنغام 'ذاث الأربعة الأصوات ‏ البى يغنمها أربءة أو ال ب المنساوية: 
القيمة التى تخضع فا ثلاثة أدوات لصوت واحد . وجيم هذه النغاته 
المعقدة الدقرقة التئلسلة تجمع الأصوات الأربعة المستقلة فى غم متوافق 
مئآ لف . . وهككذا نشأت أغلية الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتع أزاهيرالفن الإيطالى » وبينا كانت الموسيى فى أيام دائتى خادمة لاشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل نمائها شريكة له على قدم المساواة » لا فى 
فها الألفاظ » ولا تختنى فا العواطف بل مجمع بين هذه وتاك فى ألحان 
تزيد من قدرتما على استثارة لنفس . و فى الوقت الذى تبعث بمهارتها الفنية. 
أسباب الهجة فى عةقول المتعلمين . 

ووجه المؤلفون العظام فى إبطاليا أثناء لقن التاسع عشر » يما فبيم 
باليسترينا نفسه'» وجهوا كلهم تقريباً فنهم من آن إلى آذ إلى القصاء 
الغز لية . ويتنازع فيليب قير ديلو أماعلمع لا عممناتطم ؛ وهو رجل فرنسى. 
عاش ق إيطالياء وقسطندسا فيستا 2)وع5# 0033823 الإيطالى الموطن» شرف. 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور الحديدة من صور الشعر ببن عاق 181٠١‏ 
و15 .نم جاء بعدهم بزمن قليل أركادلت 4اع0هع:م وهو رجل فلمنكى 
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كان يعيش فى رومة » وذكره ربليه فى كتاباته9"9© . وى البندقية أعنى 
أدريان ولايرت ع3!از/لا ارق من واجباته بوصفه رئيس فرقة المر بمين 
فى كنيسة سان ماركو لككى يكلف أجل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الذزلية تغنى عادة دون أن يصحها ءزف موسبتى على 
الآالات ٠.‏ نعم إن الآلات اموسيقية كان يخطئها الحصر .. ولكن ما هن 
واحدة مئها » سوى الأرغن وحدده » كانت تجرئ على, أن تنافس الصوت 
الآدى , ولقد نشأت موسيق الآلات نشأة بطيئة فى أوائل القرن السادس 
عشر ؛ وكانت نشأنها من صيغ موسيقية وضعت أولا للر قص أو الغناء اجماعى ؛ 
وعحذا نشأ البوان والسلطاريل والسرنيد2*2 نشأة تدريية مناإرقص المصاحب 
للغناء مع الآلات مفردة أو مجمعة » وأضحت موسيق الغزل الى تعزف. 
دون غناء هى الكانزونى التى نشأت علا السوناته بعد زمن طويل0١2[1‏ ع 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وكان الأرغن ف القرن الرابع عد ر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرجة 
الى هوعلها الآن ثقريباً » فقّد ا لوحته الدواسة ى ألانيا والبلاد 
الوطيئة فى ذلاث العهد » وسرعان ما أدعلت ق فرنسا وأسبانيا » أما إيطاليا 
فقد تأخر تف قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الأراغن قد أصبح لها قبل ذلك الوقت اوحتان أو ثلاث لوحات من المفاتيح 
وعدد تلف من الوقفات والأجهزة الى عك. ن مها استخدام عدة «قائيعح 
فى وقت واحد . وكانت الأراغن الكرى فى الكنائس تحفاً فئية فى محد ذاتها 
يقوم الأسائذة العظام ففسييها + وعقرها > -والققيا ‏ #ذالك رين نه 
انلهال فى الشكل إلى غير الأرغن من الآلات المؤسيقية » فالعود مثلا 
وهو 1 البيت احة كان يصنع من اليشب والعاج » ويتخل شكلن 
الكترى ؛ ول#رقافيه ثقوب الصوت ق نظام حميل . وكانت لو-حة الأصابع 
ؤيه يه تقسم بتقرش. م من الفضة أو الشية » وتنتهبى يصندوق للأوتاد يصنع 'زاوية 


. كلها سروت من الرقص وموسيقاه‎ )١( 


ل 


سخادة مع عنقه . وكانت فتاق جميلة تمذب أوتار العود الذى تحنو عليه. فى 
حجرها فتتكون منه ومْها صورة جميلة مبوى إلا قلب كل إيطالى حساس. 
بوكان الكثير من الآ لات الموسيقية التى يعزف علبا بالأصابع هى. الأخرى 
هعيبة حميلة , 
أما الذين يفضلون العزف بالوئر على العزف بالأصابيع فكان للم أنواع 
:ممختلفة من الكمان الذى يمسك على الذراع والذى يتكئْ على الساق . وقد 
:تطور النوع الثانى حى أصبح هو اكمان الجهير وأصبح الأول فى عام ١5‏ 
هو الكمان الصغير . وكانت آلات النفخ أقل انتشاراً من الآلات الوترية ؛ 
.ذلك أن عصر الهضة كان يبغض الموسبى التى. تحدث بانتفاخ اللحدود :كما كان 
.ببغضها ألقبيادس اليوناى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف ء والقربة ؛ 
بوالبوق » والقرن » والصافرة » والشون ؛ والأمزماد. وأضافث آلات 
'الطترق - الطبلة » والدف » والضنوج » والطنبور والصنوج. الصغيرة 
الى تستغملها الراقصات : أضافت هذه الآلات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية ى عصر النهضة شرقية الأصل 
دما عدا لويحة الخماتيح التى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق على: الأوتار 
أأو مجذمها بطر بق غير مباشرة . وأقدم هله الآلات ذات لوسحات المهاتييح 
.هو البيان البداق المسمى كلافيكور 0131:2020 ( ومعنى كلافس: 
هو المفتاح ). ؛ وقد ظهرت هذه الآاة فى القرن الثانى عشر » وكان للعاطفة 
.شأن قُْ يعبها من جديل فُْ أيام باخ 35 ؛ وكانت أو تارها تدق بملامس 
نحاسية صغيرة تخركها المفاتيح . ثم حلت مهلها فى القرن الس سادس عشر 
0 له الكلافرتشمبالو واأقطتوعء م03 الى كانت أوتارها نيجذب بريشه أو قطبمة 
من الحلد متصلة برافعات لخشيية ثر تفع إذا ما ضغط على المها اتبح : وقد امذث.. 
هذه الآلة فى إيلتْرا وإبطاليا صورئين مختلفتين ميت فى الأولى فيرجنال 
لهسأو ءالا وق اثانية الاسيينت 061ام5 , 


وكانث هله الآلات كلها حدى ذلك 0 قت أقل شأناً من لصوت 
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الأدى) ولذلك كان جميع الفنانين الفارهن فى عصر الهضة مغنين ٠‏ لكننا 
نسمع فى وقت تعميد ألفنسر صاحب فبرارا فى عام 1405 عن حفل ى 
قصر اسكفانيو ونهدةاناء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فها مائة من 
النافخين ؛ فى الأبواق والزمارين والضاربين على الطنبور. وق فى القرن السادس 
استخدم مجاس السيادة فى فلورفس فرقة منتظمة من الموسيقيين كان منها 
تشليى . وكانت عدة آلات يعزف علبا فى ذلك العهد عله لك هذا 
الثوع من الحفلات قد اخقتصت به القلة الأرستقراطية . أما العزف المفرد 
على الآلات فقد كان شائعاً إلى حد يشبه الحنون » فلم يكن الناس يمون 
الكنائس الصلاة على الدوام » بل كانوا يؤمونها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شهر على الأرغن مثل اسكوارتشيا لولى أو أوركانيا 

و . ولا أن 1 ف بنروبونو 0هه8 مإمزم قل العود ى بلاط 
يورسو بفيرانا طارت أرواح المسشمعين » على حد قوم 
إلى الدار الآآخخر »> . وكان كبار العازين من أسعد الناس وأحهم إلى 
القلوب فى تلك الأيام : و يكونوا يطليون لأنفسهم حسن اأسمعة مني 

يخلفوتهم بلكانوا يمحصلون على 'كل ما يطمعون فيه من الشهرة 00 5 

أما النظريات فى الموسيق فقد تأخمرت عن الأعمال بحو جيل : 

أن العازفن كانوا بحددون » أما الأساتذة فكانوا يبرفضون » م 00 3 
م يوأفقر ن . وف هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(*© » والنغات المتعددة 
المشتركة » والتسلسلالموسيق » لكى يسبل تعلم الموسيى وانتقالها . هذالم كن 

أعظم السوات الموسيقية فى عصر اللهضة هى النظريات » بل لم نكن التقدم 
الفى للموسيى » بل كانت استحالءها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدئيوية » 
وهذا لم تعد للوسيق الديئية فى القرْن السادس حشر هى الى تقدمت + 
وأحرنيتة علها التجارب » بل كان الذى نقدم وجرب هو موس القعسائد 


؛ من هله الدار 


(*) كثرت الأصرات رهو لفظ منصرت غدوطمرامم , ( الترجم ) 


- ١40- 


الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
خرجت من سرطرة الكنيسة كما خترج الأدب والفاسفة من هذه السرطرة » 
وانعكست علبها السمات الوثنية لفن الهضة وما كان فما هن الال خابى » 
وأحنت الموسيى تربحث عن إهام لها فى شعر الب وانتهى النزاع القديم 
ين الدين والخنس إلى وقتها بانتصار الحب . وذلك انقضى عصر العذراء 
وبدأ ساطان المرأة » ولكن الموسيق فى كلبما كانت خادمة الملكة 
والمؤثمرة بأمرها . ١‏ 
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افص حار بكر 
نظرة شاملة 


تشرى هل كانت أخلاق إيطاليًا فى عصر اللهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارئة لمن الآمور العسير ة » لأن الشؤاهد كلها 
مض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثثنر'مما فى عصر 
| النهضة من فساد فى العلاقات الخنسية والمماحكات السياسية » ففيه أيضا 
كان يحدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع لمجال للعاهرات امثقفات 
المتأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزفى وقت واحد » وفيه استبق 
السوفسطائيون أمثال شرازيبولوس فجمهورية أفلاطون مكيقلى إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفرها يأنها من سمات الضعف » ولريما كان العنف الفردى فى 
بلاد اليونان القديمة أقل منه فى إيطاليا على عهد الهضة » كا كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الثبىء منه فى إيطاليا (ونقول ريما 
عامدين لأنا فى هذه المسائل إنما نعتمد على ما ينطبع فى عقولنا لاعلى ما نجزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ الرو مان من عهد قيصر إلى عهلنرون نجد الفساد فى الحكم 2 
والاتحلال فى عقدة الزواج أكبر مهما ' عهد الهضة ؛ ولكن كثيراً من 
الفضائل الرواقية قد ببئى قى أخلاق الرومان حتى فى ذلك العصر الفاسد 
نفسه ع فقد كان قيصر ) رغم 4 يتصف به من قدرة على الجمع بن الضدين 
فى الرشوة والتب.»؛ أعظم :القواد فى أمة كل رجالا قواد عظام . 

وكانت النزعة الانفرادية فى غصر النوضة ناحية أخرى من نواحى حيويتها 
ونشاطها » ولكنها لا تضارع فى الناحيتين الدأبة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستّلالة فى مدن العصور الوسطى » و أكر الظن أن اللتداع 'والغدر 
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والخرعة ل:نكن فى فرنسا » وألانيا وإنجلترا فى القرئين الرابع عشر والامس 
عشر أقل ما كانت فى إيطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من المكة 
والحصافة ما حال بينها وبين [خراج رجل مثل مكيقل لينشر مبادى* فنها 
السياسى ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى شهال بجيال الآلب مها فى جنوما » إذا 
استثنينا من هذا الحكم طبقة صغيرة فى فرنسا ‏ يمثلها الفارس اللي نابا 
4 وجاسكن ده فوا »تم ع4 مماوة 0‏ كانت لا تزال ممتفظ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما أتبحت لم الفرص 
التى أتيحت للإيطاليين لم يكونوا أقل منهم انبماكاً فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف اننشر داء الزهرى بينهم اننشاراً سريعاً » أو أن 
يلاحظ الاختلاط ابدنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
٠‏ الأربع والعشرين اللاق كان يستمتع من 5 دوق برغندية ©» ويتذكر 
أنبيه شورل 505615 26[1تجهق. وديان ده بواتييه ومع نازهم 6 065ه1آ من 
حاشية ملوك فرنسا ؛ أو فليقراً م! كتبه فى ذلك برانترم #6دهاهة,8 .. 

وإذا كانت ألمانيا وإنجلئرا فى القرنين الرابع عشر واللحامس عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد اللخلى فقد كان منشأ ذلك فقر هذين البلدين . 
ولهذا فإن من جاءوا منهما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى اللياة 
الإيطالية من امحلال فى الآأخلاق . ولما زار لور إيطاليا فى عام 151١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فإن رومة قد بنيت من فوقه ؛ 
وهذا ما سمعته فى رومة نفسبا ؛(١1١001‏ . وليس منا من لم يعرف الحكم 
الصار 7 الذى نطق به ى ذهوله روجر أمكم لانقلاء قف معع0] العالم الإتجلير ىَ 
الذى زار إيطاليا حوالى عام 1١686٠‏ : | 

70 لقد كنت يوم ما فى إيطاليا نفسها » ولكنى أحمد الله إذ لم .أت ها 
إلا تسعة أيام ؛ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا اازمن القصير » وى مديئة 


ه16ا- 


واحدة » من الانغاس فى الذئوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
بقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب اللحطايا دون أن يتعرض للعقاب ودون أن مم غطاياه 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية فى ارتكاما بقدر ما أوتى ساكن لندن 
من حرية فى أن يختار دون لوم أن يلبس حذاء أو خعفاً 01 . 

وهو يورد من الأمثال السائرة قولم « إن الإنجليزى المتطلين هو 
الشيطان المحسد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر مما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثانية » ولآن غير رجال الدين 
من الإيطالبين لم يحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل إنهم فى بعض الأحيان 
ألفو | الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فنةول إن مكيقلى الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان يرى أن 'إيطاليا «أكير فساد من كل ما عداها 
من الأقطار » ثم يلها فى ذلك الفر نسيون ثم الأسبان )2237 . وكان يعجب 
بالألان والسويسريين ويقول [نهم لا يزالون يتصفون بكثير من فضائل 
الزجولة التى كانت لأهل رومة القديمة. . وف وسعنا أن نقول بشىء من 
الحذر والتردد إن إيطاليا كانت أكثر من غيرها فسادا لأنها كانت أكثر 
ثراء » وأضعف حككا » رأقل حضوعا لسلطان القانون » وإنها كانت 
أكثر رقيا فى ذلك التطور الذهبى الذى .يئدى ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلاقية . | 

ولقد بذل الإبطاليون جهوداً مشكورة فى مقاومة ذلك الانحلال . 
وكانت أقل هذه الحهود ثمرة هى قواعد النفقات التى وضعت ف الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والى كانت حرم الإسراف فى الإنفاق على الملابس 
المترجة ظ غير ما كان يتصف به الرجال والنساء من زهو وخيلاء “كان 
اران قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد الحلئى » ولكن 


-5١6- 


#التيان القوى كان يجرفهم معه فى بعض الأحيان » وكانت المحاولات التى 
.يبذلونها لإصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة ى 
الإقلاع عن غاداتهم السيئة أومحافظتهم على مصالحهم المكنسبة . على أنهم 
5 م أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخون المغالون » 
: غير أنْهم كانوا أكثر اههاماً بإعادة سلطان البابوية السياسى منهم. بإعادة صلاح 
الكنيسة الأخلاق . وف ذلك يقول جوتشياردينى : « إن الحير الأعظم ليصف 
.بالصلاح ويمتدح إذا لم يكن أكثر شراً من غيره من الناس 014(6© د ولقد 
بذل وعاظ ذلاك العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
منهم على سبيل المثال القديس براردينو السينائى » وروبيرتودا لتثو 
م6عءع[ ول 45مء800 », وسان جيوفى دا كايستراتوا » وسقشيرولا. ولد 
كانت عظامهم » وكان مستمعوهم ) جرءاً من لون ذلك |العصر وطبيعته . 
«فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بين الناس 
شبرتهم وجذبت إاممهم القلوب ؛ وقد أفنعوا رجال الإقطاع بالتخلى عن 
عادة الأخذ بالثأر » وبالعيش فى وثام وسلام » وحملوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المددينين المقاسين » وتسمح للمنفيين بأن يعودو | إلى أوطانهم 
'آمننن ؛ وعادوا بالا مين الذين ققست قلوهم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
:الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين 
غير أن دولاء الوعاظ الأفوياء أنفسهم قد أحفقوا فى كانوا يبتغوك ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال مائة ألن عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشياً » حين حرجت من قشرة الأخلاق ااتى تشقةت بعد 
أن فقدت تأييد العقيدة الدينية واجثرإم السلطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
.وم يعد فى مقدور الكنيسة النى كانت من قبل تحكم الملوك أن تحكم أو تطهر 
«نفسها . وكان انهبار الحرية السياسية ى دولة إثردولة قد ثلم حدة الشعور 
الوطنى الذى يث روح الحرية والنبل فى حكومات مدن العصور الوسلى 


لا6ا سه 


المستقلة ؛ فلم نعد ثرى إلا أفرادا بعد أن كنا نرى مواطنين . وواجد أولثكم 
الأفراد أنفسهم محرومين من الاشتراك ف حم بلادهم ( وبأيدمم ثروة 
ضخمة » فاتجهوا إلى طلب الالذات » حتى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها » 
وحذقها » ودهاءها » وغدرها » إعضيا وين » حتى أصبح مستحيلا علبباء 
أن تم شملها للوقوف أمام عدو لها مشترك . ولما أخخفق الوعاظ أمثال سقئر ولا" 
فى كل ما بلدأوا إليه من وسائل لإصلاح الخال » أخذوا يدعو الله ليصب. 
جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سيحيق مها الحراب » وأن الكنيسة- 
ستتحط وتتبدد(*01© . وملتفرنسا » وأسبائيا » وألمانيا إرسال الحراج لسد. 
نفقات الحروب الى تشنها الولايات البابوية. » وتمكين الإيطالين من. 
أن محيوا حيائهم المترفة» وأخذوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى شبه ابلتزيرةه 
الى فقدت إرادتها وجردت من سلطائها » والتى تستهوى القلوب يجالما. 
وثراتها , وتجمعت الطيور اللخارحة وأخذت نحلق فى سماء إيطاليا توشاث أله 


تتقض علها لتشيع منها نهمها . 


الباسلكا وى العتبورا 0 
الاممبار السياسى 


١ه#":‎ ١61 


لقصل لأول 
فرنسا تكشف إيطاليا 1494 ه44١‏ 


0 نعود بالقارئ إلى لوقك ف إيطاليا فى عام 1444 . لقد نشأت قبل, 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطى من السكان أثرت من اشتغاها. 
يأعمال التجارة والصناعة التى انسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلانها الذانى وحريتها لعجز حكوماتها شبه الدمقراطية عن حفظ النظام. 
يسبب التفاتل بين الأسر والئزاع ببن الطبقات . وبقيت اقتصادياتما ملية ف. 
تكوينها حتى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتما إلى الثغور النائية م. 
٠‏ وكان بعضما ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول. الأأجنبية ٠‏ وم تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم ممتمعة توسع الفرنسيين » والألمان » والأسيان 
التتجارى فى الأقالم التى كانت تسيطر علها المدن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا هى النى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا ؛ فإن أسبانيا هى الى 
أمدته بالمال ؛ واقتفت التجارة خطاه » و حب الذهب عودته » وازدهرت 
. الأثم الواقعة على شاطئ المحيط الأطلنطى » ولم يعد البحر المتوسط الموطن. 
النحبب لحياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأدذت البرتغال تسير السفن إلى. 


هاس 


الهند والصين حول قارة إفريقية » وتنجنب العراقيل التى نوضع فى طريقها 
فى بلاد اشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسيرون سفهم من 
.مصاب بر الرين بدل أن 'يتقلو | متاجرهم فوق بجبال الأب فى إيطاليا . 
وأخذت الأقطار اانى ظلت قرئاً من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تلسج هى أصوافها » كا أخذت الأثم الى ترثدى أرباح الأموال إلى 
المصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت اازكاة » والمرتيات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة » وينسات بطرس0*© 

وأنمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج أصنكت هذه أهم ما تواديه إلى 
إيطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب » ولم يمض إلا قليل من الوقت 
حنى حول ثلث أوربا مجرى هذا المال + ولهذا حدث في ذلك الحيل الذى 
رفعت فيه العروة الهئزنة فى إيطاليا مدنها إلى ذروة مجدها وعلا فها شأن 
فنونها » نقول إنه فى هذا ابديل نفسه قضى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وخم فى ذلك الوقت عينه على مصير ها السياسى » فبيئا كانت هى 
منقسمة إلى نظم اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القوى نى غيرها من التمعات الأو ربية برغ هذه انجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الماكية » ويقدم المال 
اللازم لهذا الانتقال . فنى ذلاك الوقت توحدت فرنسا تحت حكم لويس 
الحادى عشر » وأخخضعت باروناتها فجعلتهم حاشية للدلوك » وجعلت من 
سكان مدنها رجالا عامرة قلو»م بالروج الوطنية . وانحدت أسبانيا بزواج 
فردينائد صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرناطة » ومكنت 
بدماء أهلها وسحدتها الدينية . كذللك توحدت إنجلئر ا تحت حكم هترى السابع » 

(*) ضريبة قدمة مقدارها بنس كان يؤديها كل صاحب بيت فى إناثر! إلى الكرمى 


البابوى 2 أصبدت بول عا «كم| مض 3 اختيارية ل دمرا أتا المذهى 1 لب ||| ماي 
َ 1 1 ؤودببا اتباع المذهب الكاثوليكى أارو 
إل هذا الكربى . ) المثر جم ) 


 إ!ةهه‎ 


ومع أن ألانيا ُ تكن أقل تشتتاً وانقساماً من إيطاليا » إنها كانت تعترف 
بالسيادة لاك واحد وإمير اطور »6 وتمده أحيانا بالمال وابائد أيحارب بهما 
هذه الدولة الإيطالية أو تلاك . ثم إن إتحلترا » وفرنسا » وأسهانيا ٠‏ وألائيا 
'أنشأت جيوشاً قرمية من أهلها » وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
تأما اللدن الإيطالية فلم تكن لا إلا قرات صغيرة من ابلنود المرترقة لا هم لها 
إلا السلب والنهب » يتولى قيادتها زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلمهم أن 
يصابوا يجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
خبءف إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف بروت امالكين فى أوربا يزخر وقتئل بالدسائس الديلوماسية 
بريد كل واحد منها أن 2217 السرق قف الاستيلاء على الغتيمة . ونادت 
«فرنسا بأمها صاحبة الاق الأول » لأسباب كشرة » مها أن جيان جاليدسو 
أسكونتى قد زوج ابنته قالنتينا ( ١41‏ 3 لويس أول دوق .لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالككة هو اعثرافه بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرثوا دوقية ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
صصليه ؛ وم ذلك فعلا حين توق فيليو ماريا فسكونتى ١5159١‏ ) . فاستولى 
صوره فر انتشيسكوا افيه حينقك على ميلان بدعوى أنها من حق زوجته, 
يبيانكا ابئة فيلزو ماريا ؛ ولكن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن فالنتينا » ونادى'بأن آل اسفوردسا مغتصبون » وأعلن تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل ”ما يقول 
اللفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع (5دكلعء مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك 5ل هوهتشتاوفن ؛ ثم أوصت جوانا 0358[ الثانية 
ملكة نابلى موذه المملكة إلى رينيه 5688 دوق أنحو ( 140 ) ؛ وكان ألفنسى 
:صضاحب 0 قد طالب مما بدعوى أن جوانا قد تبنته إلى وقت ما » 


اثأهاس 


رأقام بالقوة بيت أرغونة على عرش نابل وحاول وينيه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فبها بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وق عام ١487‏ دعا سكسئس الرايع وكان على شلافه 
مع نابلى ‏ لويس للاستيلاء على ميلان وقال « إنما ملك له . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن باجم نايل أو ميلان » وقالت إنها تفضل. 
أن مباجم الاثثتين : وكان لويس وقتئذ مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن ابنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابل واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه » وأدرك أن تاج نابى كان منضما إلى تاج صقلية : 
وأن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحداً أوعز إليه مها » وهى الاستيلاء على نابلى وصقاية » 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
الأئر اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن ويين. 
تايل » فعرض إنوسنت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علها ٠‏ لكن 
الإسكندر الثالث ( )١444‏ حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن الكر دثال جوليانو دلا روقيرى عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب فيا بعد حين أصبح هو البابا يولبوس الثانى ليظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون 05هئرن1 ونحرضه على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سقارولا دعوة أخرى إلى شارل يرجو من ورائها أن يخلم, 
هذا املك بيرو ده [ميديتشكى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل كثير من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامتهم. 
وأخمراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه جلة إلى نابل » وكان الباعث على هذا" 
خوفه من أن تباحه نايل نفسها . 


ا لاةا ‏ 


ووجد شارل أن نضف إيظاليا يشجعه فأخذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن ضع جناحيه أثناء الغزو فتزل عن أرئوا وأماة وفرائش "تيه 
عأمسهك وطعصوءظ إلى مكسمليان إسسراطور الدولة الرومانية » كما نزل 
عن رسيوك .::801151110 وسرداقى 6 إلى فرديئائد ملك أسيانيا ( 
ونفح هترى السابع بمبلغ كبير من المال نظير تخليه عن المطالبة بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وى شور مارس من عام ١594‏ حشد جيشه فى ليون ؛ 
وكان مؤلفاً من ١٠٠ر8١1‏ من الفرسان » و 0٠در؟؟‏ من المشاة » وسير 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتمير بلدة 
رايلو ه[اقمجهع من قوة نايايه كانث: عدا أو الت عا ؟ 530 أذباء 
المذبعة الرهيبة الى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المذابح المعقولة . وفى ذلك الشهر عينه عير شار لوده حال الألن 
ووقف عند أستى لادى . وسار لدوقيكو صاحب ميلان » وإركولى 
صاحب فيرارا لمقابلته . وأقرضه لدوقيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بابلدرى تفيل خطة الغزو الموضوعة » فلما شى قاد جيشه عرفا أراضى 
ميلان إلى تسكائيا ؛ وكان فى ؤسع القلاع المقامة على حدود فاورنس أن 
تقاومه. » ولكن برو ده ميديتثشى جاء بنفسه ليسلمها إإيه ومعها بيزا 
وليثورنو 1100180 . وق السايع عشر من. توشير اجتاز شارل ونصف 
نجيشه مديئة فلورنس ؛ وأعجبت جماهر الشعب بمنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءهم ما ارتكبه الحند من السرقات الصغيرة » ولكلهم 
ذهب علهم الروع 'حين رأوههم يمتنعون عن السلب واللهب . وى شير 
ديسمير تقدم شارل نو رومة . 
| لفق أن نظرنا إلى لقاء الملاك والبابا من وجهة نظر الإسكندر : 
وبق أن نقول إن شارل سلاك مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 
لحيشه حرية المرور فى لاتيوم » وأن يتولى هو الوصاية على الأمير جم التركى 


لا8ة١‏ ب 


السجين البابوى ( وكان بمكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وشليقة إذا ما سير 
مله ضد الأتراك ) » وأن يصحبه سيزارى بورجيا ليكون رهيئة لديه . 
ووافق الإسكثدر على هذه الشروط » وزحف ابليش نمو اللدنوب 5 
ينابر سئة 14465 ) © لككن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان فى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل شخطظه الديلوماسية . 


وى الثامن والعشرين من فيراير دخل شارل نابل دول الظافرين. 
دون أن يلع مقاومة . وسار ق الملدينة ومن فوقه مظلة من القماش الموثى 
خوط الذهب يمحملها أربعة من أعيان نابلى . ويتلى نحيات الجماهر . 
وأظهر رضاءه وتقديره بأن خفض الضرائب وعفا عمن قاوموا مجيئه ؛ وأقر 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا يحككون الأرض. 
الواقعة وراء المدبئة . وظن أن الأمر قد استتب له فأصبح آننآً مطمئنآ » 
فتوانى وعمدٍ إلى الراحة والاستمتاع بيو البلدة ومناظرها الحميلة © وكتب. 
بلهجة حاسية إن دوق بوربون يصف الحدائق البى كان يعيش فى وسطها » 
والتى لا ينقصها إلا حواء كى تصبح جنة النعم ؛ وأبدى دهشته مما فى المدينة 
عن عمائر » وتماثيل » وصور زيتية » واعبّزم أن يأخخذ معه إلى فرنسه 
طائفة ممتازة من الفئانين الإيطاليين ؛ وإل أن يحين ذلك الوقت بعث إلى. 
فرنسا بسفينة تحملة لدان الفدة المتروقة من المدينة . وسحرته نايلى. 
حماها فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن -<ريه الصليبية . 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدى فى نايق » وبينا كان جيشه يستمتع 
بنساء اأشوارع والمواخير » فيصاب «١‏ بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلين » كانت المتاعب. تتتجمع 9 خلفه . ذلك أن أعيان 
نابلى حرموا فى كثير من الحالات من ضياعهم. اد ى انتّزعت منهم لترد إلى 
ملإكها من أسرة أنجو [أو للوفاء بما على شارل من ديون لخدمه » وذلك 
بدلا من أن يكافاً هلاء الأعيان على ما قدموا من معونة لخلع مليكهم 


16س 


السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعظيت للفرنسيين » 
ولم يكن شىء يستطاع الحصول عليه منهم إلا إذا قدم للم من اارشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقديعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى بما كان يظهره من احتقاره لاشعب 

الإيطالى » فلم تمض إلا أشهر قليلة حتى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترديب واستبدلوا به كرها يتريص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة الى 

تتا له لطرد الغزأة . 


فلما كان اليوم الحادى والثلاثو ن من .شور مارس انضم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتانى الطعنة حتى يفيق “منها » ولدوفيكو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الغضوب » ومكسهليان الغيور الحسود » ويجلس. 
شيوخ البندقية الحذر » انضم هؤلاء فى حلف للدفاع المشترك عن إيطاليا . 
ومضى شبر على الملك شارل وهو يجوس خلال نابلى يمسلك الصو بحان. 
بإحدى يديه وعسك بيده الأخرى كرة - نظها تمثل الكرة الأرضية #. 
قبل أن يدرك أن الحاف ابعديد يعد جيشاً لقتاله . وفى الحادى والعشرين. 
دن مايو عهد مز نايل إلى ابن عمه كوأت مونينسييه 310318625167 وزحف 
على رأس نصف جيشه نحو الشمال » .فلا وصل ذلك اليش البالغ عدده . 
عشرة آلاف مقائل إلى فورنوفو 70وه:ه8 القائمة على نهر تارو من أملاك. 
بارما وجد أن جيشا عدته أربعون ألف رجل يقيادة جيان فرانتشيسكو 
جتدساجا مركيز مانتوا يسد عليه الطريق . وى الحامس من يوليه سئة 84148 
امتدنت قوة ايز ش الإيطالية والفرنسية وخططهما العسكرية لآول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب ببسالة . فا 


( 
القتال إلا نصضف جنده ؛ لم يكن الإيطاليون مستعدين من الناحية العقاية. 


يشترك ق 


لقتال ماربين لاي رحمون من يقع ى أيدهم ؛ فولى الكثرون منهم الأدبار ؛ 
وضرب فار سن بابار وهو صىن, 2 العشر بن من “مره أروع المثل أرجالهه 


با ه"ا 


بشجاعته وازفته فى القتال » وحتّى الملك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
المعركة غير مداسدة أدعى فما كلا الطرفين أنه هو الظافر © ونخحسر 000 
.قافلة موئهم ولكهم. ظلوا المسيطرين على الميدان » ولما جن الابل تقد 

نحو أستّى دون أن يلقوا مقاومة » وفما كان ينتظرهم لويس دوق 0 
الثالث. ومعه المدد + وق شبر أكتوبر"عاد شارل إلى فرنسا بعد أن سر 


ا من ع عه ولكئه ل رصيا بأذى شديك ' 


وكانت النتائئج الإقليمية لهذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالو 2210ده© 
١‏ القائد العظم » طرد الفرنسيين من نابلى وكليريا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها ىق شخص فيديريجر مهاةء589 الثالث ( ١495‏ ) . أما النتائج 
البعيدة لهذا الغزو فقد تجاوزت كل حد + فقد أثبت تفوق اليش القوى 
على امنود المرتزقة المأجورة » وبستثنى من هذا الحكم العام اللحنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاسئثناء مواقت قصير الأجل . ذلك أن 
9 لك ابلينود السويسريون المساحين بالحراب البالغ طوها عمانى عشرة قدمآ 
والمنمين ىُْ فرق معراصة متلااصقة كانت 1 منيعا شائكا أمام ألم رسان 
الزاحفين 00 قدر لأولئك الخنود أن يكسبوا كثيراً من الوقائع . ولكن 
هذه القوة الحائاة التى أعادت إلى الذاكرة صفوف المآدونيين المأراصة ى 
وروت الإسكندر الأكر ل ثلايث أن أفيدة عدعة التدوى أمام تقدم 
المدفعية. 5 ولعل هذه اهرب هر ى الى سيدث فمهأ ل مرة أن وضعت المدافع 
عل الور بات فأمكن يذلاك توجمها رسوق ل قَْ الانجا هات الختافة و تغيير مدى 
مرماها . وكانت هذه العربات يجرها الحرول لا اران ( كما كانت العادة 
فى إبطاليا حى ذلك الوقت ) . وقد جاء الفرنسيون إلى الميدان ب كنا يول 
سوق رم ثيارديبى - بعك ل كبر من ١)‏ مدافع الميدان والمدافع المدمرة الع ى م 05 
لال كاذ حاتم قل 638 نوقاتز الترس ان القر سوق أحفاد أبطال قروا سال» 


قتال الأبطال فى فورئوقو » ولكن الفرسان أيضا ما لرثوا أن خضعوا للمدافع . 


ب 51 سم 


وهكذا تبدلت الحال عتما كانت ف العصور الوسطى ؛ فقد كانت فتون 
الدفاع فى تلك الآيام متقدمة على وسائل اهجوم » وكان هذا سبباً فى عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فتد أخذت أساليب الهجوم تتقدم على آساليب 
الدفاع » وأصبحت الحرب / ثم أكثر سفكاً للدماء . وئمة نقطة أخدرى 
عظيمة الخطر : تلك هى أن حروب إيطاليا قلا كانت حتى ذللك الوقت 
تشغل أهلها أنفسهم » وكانت تلحق الآذى بحق وم أكثر مما تلحقه 
ماكر أما الآن فقد قدر لم أن يروا إبطالياء كلها .يمل ما الدمار 
وككقين أر ها ن«الناما 42 وعنف البو درول فق تله الخويه إلى أذايت 
ظوال العام ما تنطوى عليه «مبول أباردى من خصب وتماء » وطلما غزوها 
بعدئذ المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا. منقسمة ومشتئتة 
وأنها تننظر المغير الفاتح . نم إن شارل الثامن قد ألى بنفسه فى أأحضان 
العاشقات » وكاد عتنع عن التفكير فى نابل » ولكن ابن حمه ووريئه كان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


191 نه 


الفسلابئالى 
تجدد اهجوم : 1415 ١5١5‏ 


وأضاف مكسمليان ١‏ ملك الرومان  »‏ أى الألمان ‏ فصلا آخبر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان يوئله وبقض مضجعه أن يفكر فى أن «دوته 
الكرى » أي فرنساء تعظم وتقوى » وتطوقه باستلائها على إرطاليا . وكانت 
قد ترامت إليه أخبار غى هذه البلاد وجمالها وضعفها © ولم تكن قد أصيحءت. 
بعد دولة ؟ بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيضاً ادعاءات ومطااب» 
فى إبطاليا ؛ فقد كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القاثونية إقطاءيات. 
تابعة ‏ للإمير اطورية ؛ وكان من «خقه قانوناً بوصفه رئيس الإمير اطورية. 
الرومانية المقذسة أن يعطها لمن يشاء + ألم بسرشته الدوفيكو باللفلو ات 
وببيانكا أخرئ لكى بمنحه دوقبة ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثيرين ٠ن‏ 
الإيطاليين دعوه إلى الشبىء : فلدوقيكو والبندقية قد طلبا إليه ( 1445 ) 
أن ل إنطاليا وساعدهها على صد هجوم فرلدبى آخر مد اللاد » 
ولى مكسمليان الدءعوة ومعه عدد قليل من الحند » واستطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعه بالهجوم على ليشورنو » فرضة فلورئس الأخيرة على البحر 
المتوسط . وبذلك يضعف هذه المدينة التى لا تزال متحافة هعم فرلسة 
ومنافسة على' الدوام للبندقية » وأشفقت حلة مكسمليان لأنها كانت يعوزهط 
التنسيق والتأبيد الكاق » فعاد إلى ألمانيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الى ء التقليل ( دسمير سئة 11495) . 


وى عام ١‏ أصبح دوق اوناك هو أويس اإغالى عدر : وإذ 


كان هو محفيل قالنتينا فسكراى ذإله يندس قط 5 كانت أسرثة تيك دن 


ل 


حقوق لا فى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن » فقد ورث مطالب 
آل أنجو فى نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه تخد فما اتخذ من 
ألقاب : دوق ميلان » وملك نايل وصقلية » وإمبراطور بيت المقدس . 
وأراد أن مهد السدبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام ع إنجلر ١‏ وعقّد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشتراك 
قى حرب ضد دوق ميلان لدوقركو اسفموردسا وضد أى إنسان آعر عدا 
الدر الأكير بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الخلالة الملك المسرحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم » » ووعدها فى نظر ذلك بكركونا » والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذللك التاريخ ( مارس 1١444‏ ) 
اتفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بالحنود أظير إعانة مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وق شهر مايو استدرج الإسكندر إلى محالفته بأن 
أعطى سيزارى بورجيا زوجة فرنسية يجرى فىعروقها الدم الملكى » ودوقية 
قالننوا واهه1ه1ه/ا وقطع له عهداً بأن يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوقيكو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ذفر إلى المّسا » ولم نمض 
إلا ثلاثئة أسابيع <تى اختفت دوقيته بعد أن اقتسمتها البندقبة وفرنسا »؛ 
وف السادس من شهر أكتوبر سنة ١449‏ دخخل اويس ميلان ظافراً ورحرت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابل . 

والواقم أن إيطاليا بأجمعها عدا البندقية ونابل أضحت وقتعكذ نحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مالتوا » وفيرارا » وبولونيا 
وأعلنت خضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فالورنس بحلفها مع فرلسا لآنها 
رأت فيه الوسيلة الوحيدة لايتها من سيزارى بورجيا . وتى فردينائد 
ملك أسبائيا ؛ رغم ما بينه وبين الأسرة الأرجونة من وشائج القربى» 
عقد فى غرئاطة ١١(‏ نوفر سنة ١9٠١‏ ) ميثافاً سرياً مع ثمثلى لويس 
بتضمن الاشتراك معه فى فتح جميع إيطاليا الواقعة جنوت الولايات البابونة . 


5 


وعاومهما الإسكندر السادس الذى كان بحاجة إلى معؤنة فرنسا لامير داد 
هذه الولابات » بأن أصدر مرسوماً بابويا لم به فيديريجو الثالث ملك نابلى 
وأيد تقسم ملكته بين فرنسا وأسبائيا . 


وف شهر يوليه عام ١‏ زحف جيش فرندمى بقيادة اسئيورت دو بلى 
لإتعأطناة2 4:قن5 الاسكتلندى » وسيزارى بورجيا » وفرالتشيسكو 
دى سان سقرينو الذى غدر بلدوفيكو 5 أن كان من المقربين إليه » 
زنحف هذا اليش ترقا [يطاليا إلى كايوا واستولى علا وها » وتقدم 
صوب نابل » ورأى فيدير»و أن أنصاره حميعاً قد انفضوا من <وله فسلم 
اللدينة إلى الفرنسيين نظير قبواه لاجئا آمئآ فى فرنسا ومعاشا ممنوياً . وفى هذه 
ْ الأثناء استولى القاير الذامر جنك سساأو االقرطى 38 064 00112210 
على كالر يا وأبر ليا باسم فردينا: وإزياذ ظ 0 سل فير ا فى إن فبدير يجو 
شيوينا إلى أسوانيا بناء على طلب فردينائد » وذلك بعد أن ن سلم تارئتو 
1 ووعده جنلسالا اي احه , ولما أن اتصل اللحخيش الأسياف 
بالحيش الفر نسى على الحدود الواقعة ببن أبوليا وأبروتسى قام المزاع بينهما 
على الحد الفاصل بين ما استولى: عليه كل منهما ؛ وقامت الحرب ببن 
أسبانيا وفرنسا على تقسم الأسلاب . واغتبط بذلك. الإسكنذر آبما اغتباط 
( بوليه سنة ١15١7‏ ) » وقال البابا لسفير البندقية : ولو أن الله لم يثر 
الحلاف بين فرنسا وأسيانيا ؛ لا عر فنا الآن أ ين نكون ؟) . 


وابتسم الحظ للفريين فى هذه الحرب الهديدة إلى حين © فقد 
اجتاحت قوات دوبنى جنونى إيطاليا كله قريب : وحيس بجندسالو جنوده 
فى مديئة بارليتا الحصينة . وهنا وقعثت ححادثة من حوادث العصور الوسطى 
الطريفة ألقت شيئاً من الهجة على هذه الحرب المشثومة ( ١"‏ فراير سنة 
١٠66‏ ) . ذلك أن ضابطاً فرنسيا وصف الإبطاليين بأنهم شعب مخنث 
جبان دنىء » فثار قائد إخدى الفرق الإيطالية ى. اميش الأسيانى لهذه اللاهائة 


هام 


وطلب أن يقاتل ثلاثة ءجير من الفرنسيين مثلهم من الإيطاليين . واتفق على 
هذا + وارجوة القعالووقف العاف الها بان ع اهدان: الك ال يننا 
كان انار بون الستة والعشرون يتتلون حبى أنخنن الفر نسيون الللاثة عشر 

بالخراح التى أعجز هم عن مواصلة ار أسرى ق أيدى الإيطاليين 5 
وأخذت جندسالو القمامة الأسيائية || بى لاتقل ف عزن “الأنتبان. عرز 
اللقوة الأسبانية » فافتدى الأسرى من ماله الخاص وردهم إلى جيشهم27 . 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوية لحنود القائد الأكر » فخرجؤا 
من بارليتا » وهزموا المحاصرين وبددوا شملهم »؛ ثم هزءوا الفرنسيين مرة 
أخرى عند تشير نيولو واممها,ع© . وق السادس عشر من شهبر مانو سنة 
١66‏ دغل ود نابلى دون أن يات مقاومة » ورحب به أهلها » 
وهم الذين يستطبع كل منتصر أن يعتمد دائهاً على ترحيمهم © وسير أويس 
الثانى عشر جيشاً آخر لقتال جندسالو ٠»‏ فالتى ذللك القائك به على شاطي؛ 
كار جلياثو » وأوقع به هزيمة منكرة (59 ديسمير سنة )١601"‏ ؛ وغرق 
يبرو ده ميدينشى الذى كان يفر مع الفرنسيين فى أثناء الفوضى التى أعقبت 
هذه المهزيمة ؛ م ضرب جنلسالو الحصار على .جيتا 026]3© آآخر معاقل 
الفر نسيءن فى جنولى إيطاليا ؛ وعرض على من ما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ( أو ل يناير سنة 1١8١04‏ ) ؛ وأظير من الوفاء فى الحافظة 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبوله 
بالقائد الظريف لأنه رج عن جميع السوابق أشد اللدروج0© . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة يلوا وأها8 )١906(‏ » الى أنقل.فما شرفه 
ظاهرياً بأن نزل عن حقوته فى نابلى إلى قريبته جرمين ده فوا 0672186 
“انهم عل الى تزوجت بعدئل فرديئائد الأرمل وعاءة له بنايلى بائنة لها » 
وبذلك أضيف: تاج نابل وتاج صقلية إلى تبجان فردينائد. الهم » وبقيت 
بعدئل مملكة نابلى تابعة لأسيانيا حتى عام 17١1/‏ . 


186 سه 


59 د . 
اعصزولنالك 
حلف كيريه ١05-16:‏ 


أضحى نصف إيطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقد كان جزرها اللبنوى 
ملكا لأسيانيا » وجزها الهالى الغربى الممتد من جنوى مجمنازا ميلان 
البحدره كرعوانا فرق انرينا” 0 وكانك الإنازات القترع خاضية 
لنفوذ فرنسا » ولم يكن فها بلد مستقل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابرية » ولطالما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن البندقية كانت تتوق إلى المزيد من الأسواق وإلى موارد النروة ى 
شبه الحزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق ال#يط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسكئدر ومرض سيزارى بورجيا للاستيلاء على فائئزا » 
ورافنا » ورعينى ؛ وأخذ يوليوس الثانى يضع الخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
تأقنع لويس ومكسمليان فى عام ١604‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى يخالف 
تعالم الدين المسيحى وأن ينضما إليه فى مهاحمة البندقية » وأن يقنسما فما بينهها 
أملاكها فى شبه الزيرة80 ؛ . ول يد مكسمليان لمانا عقعه من قرول 
هذا العرض » لكن خزائنه كانت خاوية » ولم نحقق هذه المؤاهرة نتيجة ما . 
غير أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إنخراجها إلى 


حير الوجود ٠‏ 


فى العاشر من ديسمير دبرت مؤامرة #برى فى كبريه ضد البندقية » 
انضم إلمها الإمبير اطور مكمليان لأن البندقية كانت قد انتزعت بجورتسا 
814 2 وتريدسبت ؛ وبرديلوى » وفيوبى من سيطرة الإمراطور 2 


ونجاهلت حقوقه الإراطورية في رونا وبدوا ؛ وأبث عايه وعلى جيشه 


50007 


الصغير حربة المرور إلى رومة لتحقيق المدف الذى طالما تمناه وهو أن بتوجه 
ابابا إممر اطوراً . وائفم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بين فرئسا والبندقية حول اقتسام شهالى إيطاليا . وانضم إليه كذللك فردياند 
ملك أسيانيا لآن البندقية قية أصرت على الاحتفاظ بير نديزى 3 وأترانتو مامة 01 
بوغير هما امن فور أيوليا الى ظلث هذة رون حورن عن له نابل » ولكن 
البندقية استولت علما أثناء المتاعب الى لاقها البندقية فى عام ١448‏ , 
وانهم يوليوس للحلف ( ١6١4‏ ) لأن البندقية لم تكنف برفض الحلاه 
عن رومانيا » بل إمها فضلا عن ذلك لم تتردد فى الجهر برغبها فى الاستيلاء 
على فرارا ‏ الى تقر بأنها إقطاعية بابوية . وكانت الحخطة الى وضعتها 
الدول الأوربة وفتئذ هى أن تستولى فها بينها على يع أملاك البندقية فى 
أرض إيطاليا » فتسترد أسبائيا ما كان ها من المدن على شاطئ البحر 
الادرياوى » ويسترد البابا إقلم رومانيا » ويحصل مكسمليان على إدوا ؛ 
ويتشندسا وتريشيزو » وفريولى » وفيررنا » 0 على بير جامو 
وبريكا + ركرها + وكرقونا : وواض بر أدا .ولو :قدر وك هله 
اللدطة لانمحت إيطاليا من الوجود »؛ ا فرنسا وألائيا إلى نهر البوء 
وكادت أسيائيا تصل إلى التيير » ولأحاطت أملاك الأجانب بالولايات 
البابوية وضيقت علما الفناق ولحلطمت البندقية التى كانت وقتغذ خط 
الدفاع ضد زحف الأتراك . ولم تتقدم دولة إيطالية همونة البندقية فى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك أنها كانت قد أغضبها كلها تقريباً مجشعها » حتى 
أن فيرارا 'نفنها التى كانث ترتاب. فها بحق ذلا وانضمت إلى الخلف» 
وعرض +جندسالو النبيل » الذى أقاله فردينائد من منصبه بغلظة وجفاء » 
خخدمافه على البندقية ليكون قائداً بلمروشها » ولكن مجلس شيوخها لم يرو 
على قبول هذا العرض » لأن أمله الو حيد فى اببقاء هو أن بفصل من الحلف 


أعقيافة واحدا بعل واخلك . 


17/6 عم 


و تكن: البندقية تستحق. العطف وقتئذ إلا لها وتفت عفردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل لا ا » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الهندين 
كافدوا جنباً إلى عت بإمزوار وشو لكا رن غانتضروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لايطيقون . وعرض: مجلس الشيوخ أن يرد فائئزا وركرى 
للبابوية » ولكن-يوليوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار املدرماله 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقلم رومانيا » بيما كان زحفه 
الفرنسين يرغم البندقية على تركيز قوائها فى لباردى . وهزم. الفر نسبونه 
البنادقة عند أنيادلو فى معركة من أشد المعارك هولا وأكثرها إراقة للدماء فى 
أيام اللوضة ( ١4‏ مانو سنة 1504 ) » قتل فها ستة آلاف رجل فق يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقيةة 
وتركوا:الفرنسيين.يحتلون جميع أراضى لمباردى » وجلوا عن أبوليا ورومانيا». 
واعترفت قير ونا وفيتشندسا » وبدوا بأنما لم يعد فى وسعها أن نحمما. > 

وأطلقت لا كامل نحريتها 9 أن تسلم للإمير اطور أ و تقاومه حسما تختار . 
وانقض مكسمليان بأكير ب جيش شهدته تلاث اليلاد سحتى ذلك اأوقت- فقلم 
كانت عدته نحو دددربم ا ري الحصار على يدوا. وسيبه 
الفلاحون المميطون بالمديئة ميش الإمراطور أكثر ما يستطيعون من المتاعب » 
وحارت أهل يدوا نفسها ببسالة تشيد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعون. 
به حت راية البندقية . ونفد صير مكسمليان » وكان على الدوام شديده 
الحاجة إلى المال » فغادر المدان وهو غاضب مشمزز إلى الترول » وأصدر 
يولبوس أم ه فجاءة إلى جنوده أن ينسحبوا من المنصار ١‏ وعادت يدوا 
وياشندسا مختارتين إلى سيطرة البندقية » وسرح لويس الثانى عشر -جيشه 
بعد أن حصل على نصيبه من الأسلاب 1 

وكان يولدوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز الحلف إنتصارة 
كاملا إذا ثم كان هزيمة للبابوية » لأنه يكرك البابوات نت رححة دولتين 


2 


من دول الشيال » وبدأت حركة الإصلاح الدببى فبعا تفصح دن نفسباج 
وهذا فإنه ‏ 'عندعا عرضت عليه البندقية أن تجيبه إلى كل ها يطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه لن يقبل » ( ١6٠١‏ ( . وبعد أن اسرد 
0 يرى أنه ملك محق مشروع 'للكنيسة ؛ أصبح أحراً فى أن يوجه غضبه 

نمو الفرنسين الذين كانوا وقتثذ يسنيطرون على للمباردى وتسكانيا » فكانوا 
بذلك جر انآ للولايات البابوية غير مرغوب فعهم . وأقسم وهو'فق مير ندولا 
ألا ييحلق ليته سحتى يطرد الفرنسرين من إيطاليا . وهكذا طالت الاحة الفخمة 
الحليلة التى تظهر فى صورة رفائيل . ونادى البابا: وعكل فى إيطاليا يلك 
الشعار المثير :1 « ليخرج العرابرة ]ع انعوطعوط 1 امنا »2 ولكنه هدام 
جاء بعد فوات الأوان . واعتّزم أن ينفذ خجطته فألف ى ١١‏ أكتوير سنة 
١‏ «حلف الوحدة المقدسة » منه ومن البندقية وأسبانيا » ثم ما لبث أن 
ضم إليه سويسرة وإتجلمرا . ول ينته شهر يناير سنة 1915 حى استردت. 
البندقية مدينى بريشيا وبرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين ‏ 
واستبيقت فرنسا معطم جنودها فى بلادها للدفاع عها إذا ما عام 
إنجلترا وأسيانيا . 


| ساس © له 


غير أن قوة فرنسية واحدة بقيت فى إيطاليا بقيادة شاب جرىء ىق 
اأثانية والعشن ين من عمره من رجال البلاط يدعى جاستون ده فوا 025008 
“«ذه06] . ومل هذا الشاب اللحمول وابلدمود » فسار على رأس جيشه 
وفك الحصار أولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا 31ه:1 
13اع0 م استعاد بريشيا » وأخزلز أنحراً ل موازراً ولكنه غالى 
العن عند راقنا ( 1١‏ ابريل سنة ؟١6١1)‏ . ونخحضيت ميدان.القتال دماء 
نحو عشرين ألف قتيل » وأصيب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية » بجراح مميتة . 


وثال يوليوس بالمفاوضة ماكان قد نحسره فى ميدان القتال ؛ نقد أقا 


ا ه19 سه 


فكبدلان أن يوقع هدلة مع البندقية » وأن نفدم إلى الاتحاد الذى تألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآلاف من | بلدنود الألمان الذين كانوا 
جزءاً من الحيش الفرنسمى . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لمباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية » الى أفقاتما 
الانتصارات عددا كبير أ من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسريين والينادقة والآسيان امحدقين مها ..وارتدت إلى جبال 
الألب » بعد أن تركت حاميات قليلة فى بريشيان » وكريمونا » وميلان ع 
وجنوى . وهكذا استطاع الانحاد المقدس بعد شورين من الشزيمة الى كانت 
تبدو ماحقة فى راقنا أن يطرد الفرنسين من أرض إيطاليا بفضل 
الدرلوماسية البابوية 43 ومهاه الإيطاليون غترر إبطاليا 5 


وعقد المنتصرون مؤتمر مانتوا ( فى أغسطس سنة 19١15‏ ) لتوزيع 
الأسلاب 6 وكبه أصر يوليوس على أن تعطى ميلان إلى مسيمليانو اسشوردسا 
28 وصهلاتصتةة813 ابن لدوفيكو » وثالت سويسرا لونجانو 26ةهناءآ 
والإقلم الواقع عند رأس بحرة مبورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشها آل هيديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية التى استولى علها 
آل بورجيا » ثم حصل فضلا عن هذا على يارما » وبياتشند » ومودينا » 
ورجبو » وم ينج من قرضة: المر الأكر إلا فنرارا , ولكن يوليوس 
أورث خلفه مشاكل كثيرة . أولها أنه م يطرد الأخانب حقيقة من إيطاليا - 
“فلك كان السويسريون ' لايزااون مستولن على ميلان بو صفهم دافا 
وأما فردينائد الكاثوليكى أكثر المساومين دهاء فقد دعم قوة أسيانيا ى 
:فك رن لويس الثانى عر جم آخخر للاس, أ يللاء على ميلان 6 ولكن 


:لأسو يسر يعن يددو ا شوله ضريل نوقارا لدف وقتلوا.ءن رسجاله تمانية لاف 


ب الاا مس 


(كيرليه سلة 18ه١ا)‏ . ولم يكن ياقياً لأويس عند وفاته من أملاكه 
الإبطالية التى كانت من قبل رحبة إلاموطئ قدم مزءزع فق جنوى . 

ولكن فرانسس الأول أراد أن يسترد هذه الأملاك حميعها . و 
إلى هذا قد سمع ( كا يوؤكد لنا برانتوم 8:2816736 ) أن سنيورا كلير يتشى 
الميلانية 5وائم8 أه عءلمء[0 عرممعزة أحمل نساء إيطاليا » وتحرق شوقا 
إلها*» . وهذا زحف ف شور أغسطس من عام ١516‏ على رأس جيش 
عالت من أربعين ألف رجل وتساق م مرأ جديداً فى جبال الآلب 
وكان ذلك أكر جيش شودته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارئيانو على مبعدة أميال قليلة من 
ميلان ا ونان كاملين (١1-؟١‏ ديسميبر سئة ١618‏ )+ 
وحارب فها فر انسس نفسه 0 ب الأبطال ومئحه الفار س بابار فى ميدان 
المعركة 5 لقب فارس تكرياً له واعثرافاً بيسالته . وثرك السويسريون 
وراءه فى أرض المعركة ٠٠٠ر"١‏ قتبل ؛ واوا مش واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعت المديئة مرة أخرى غنيمة فى أيدى الفرنسين . 


وطلب مستشارو ليو العاشرق تقلوم وترددهم لصيحة مكيثل . فحذر هم 

عن أن يقفوا موقف الدياد بين الملك والإميراطور بحجة أن البابوية ستكون 
حقيقة لاحول لا أمام المنتصر » كما لو كانت “قد اشتركت فى القتال ؛ 
اسان يعقك اتفاق مع فراسا يوصةها أهون ال 0 34 وأو أيو بالعمل 

هله النصيدة ؟؛ وق اللا أدى عشر من ديسمير عام هزه١ا‏ اجتمع فر انسس 
را" ف بولونيا ليضعا شروط الاتفاق ٠‏ ووقع اأسويسريون صلحاً شبماً 
مذا مع فرنسا ؛ وانسحب الأسبان إلى نايل ؛ وحاقت اللبيبة مرة أخرى 
-جاض كر يه الذى بدل فيه المشتركون مواقفهم كأنهم فى مرقص ؛ وعادت 
الأحوال فى آندر الأمر ىق جوهرها كما كانت فى أوله ؛ وم يفصل قط ق 


رونا لابندقية 1 وهكذا انوهث ١61١59‏ ) حروب 


ب ا/الاب 


شىء إلا فى أن تكون إيطاليا هى الميدان الذى نتطاحن فيه الدول الكرى, 
وتنشب فيه ببنها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت 
البابوية بارما وبياتشندسا لفرنسا » واسئردت البندقية أملاكها فى شقالى. 
إيطاليا » ولكنها حل مما الحراب ماليا ؛ وخخربت إيظاليا ولكن الفئون. 
والآداب ظلت فبا مزدهزة » سواء كان ذلك بدافع الحادئات. 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرضى المنىء .. لكن المستقبل كان عأى' ذا 
أفدح الكوارث . | 


ل "11/1 لم 


ليو وأوريا :151 ١١١‏ 


ووضع مؤمر بولونيا الهيبة الدبلوماسية فى كفة » رابحرأة والسطوة 
فى كفة أخرى » وببى أن 'تعرف أية الكفتين هى الراجحة . وأقبل الملك 
الاب الوسم يزهو فى معظقه الموشى باللتغب وقراء السمور + والنصر 
معقود لألويته ؛ وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يلمّهم إيطاليا عن ] خرهاء 
ولايبى فبا إلا البايا حارساً له على أملاكه ؛ وليس لليو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل مرديئشى . ومن ثم ذإذا كان لبو قد.أثار الملك 
على الإمراطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة »* ووقم 
ل كل عنينا المعاهدات ضد الآخر.» إذا كان قد فعل هذا بحكم الظروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزت أعماله هذه بمزان العدالة الصارمة . ذللكه 
ألم يكن الدية نمق انلام لاا نخدم ابل أغز اضه غير هذه الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ ثم إِنْ 
أعداءه كانوا هم أيضاً يستخدمون هذ السلاح نفسه بالإضافة إلى 
جيوشهم ومدافعهم . 

ولقد بقيت الاتفاقات السرية التى عقدت فى ذلك الاجماع فى طيات 
الحغاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس -اول أن يستدرج ليو إلى محالفته 
ضد أسيانيًا ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حتى يفكر فى الأمر ‏ وئلك هى 
الطريقة الديلوماسية فى الرفض ؛ وسبب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
الى طال علما الأمد لا نسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشهال 
والمنوب١١2©‏ , وكانت اانتيجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام 16١15‏ هى 


119/5 سل 


إلغاء قرار يودج التنظيحى د5عع:ناه8 01 ومزاعمة5 #القسوة2 ع1 , 
وكان هذا القرار المعقود فى عام ١488‏ قد أقام ملسا عاماً له السلطة العليا 
على البابوات ومنح ملك فرنسا حدق تعبين ذوى المناصب الكنسة الكير ى ف 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بششرط أن يببى للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا كان. 
هزيمة للبابا » ولكن ليو حين قبله إتما كان يحرى على سئة جرى بها العمل, 
ف قرا مو عدة ترون وكا رقيلة غدا ورف دوق قد بن الكنية 
والدولة فى فرنسا توفيقاً لا يبى للملكية الفرنسية أسباباً مالية لتأريد حركة 
الإصلاح الدينى . 5 إنه مبذا العمل قل وضع ددا لأزاع الذى طال عليه 
الأمد بين فرنسا والبابوية على سلطة امجالس والبابوات وحدود هذه السلطة ‏ 


واختم المؤثمر بأن طلب الزعماء الفرنسيون إلى ليو أن يغفر لم أنم, 
شنوا الحرب على سلفه ؛ ووجه إلِه فرانسس مبله المناسبة الطاب قائلا : 
١‏ أمبا الأب المقدس 1 ليس لك أن تعجب من أننا كنا أعداء لروليوس الثانى. 
فقد كان هو على الدوام أعدى أعدائنا » ولم ناق فى أيامنا خصما أقوى منهء 
ذلك بأنه كان ف واقع الأمر قائداً بارعاً ثمتازاً » ولو أنه كان قائداً للجندء لكان. 
أعظ منه بابا 9ك توغفن دواد واي أو لئلك التائبين الأشداء على بكرة 
أبهم » وبار كوم ؛ وكادواا ثى آخر الاجماع أن يقطعوا قدميه تقبيلا 09 , 


وغاف فرالصنين “إن فرنسا تعلو هاءته هالة من اغهد » واستسلم زمناً ما 
للعشق واللهو . ولما مات فردينائد الثانى )١6١5(‏ »2 فكر ملاك فرنسا 
مرة أخخر ى فى غزو نابن » ولعله. أراد أن يتخذ هذا العمل وسرلة ممردة: 
للتخلص من زيادة السكيان فى فرنسا . ولكنه .مع ذلك عقد معاهدة الصلح, 
مع شارل الأو ل حفيد فردينائد الذى أصبخ الآن ملكا على أرغونة + 
وقشتالة » ونايل . ؛ وصقلية . فلا مات مكسهايان (قكثه١ا)‏ 5 ورشخ, 
حفرده شارل ل.حخلفه: اعبىعرثن الإمير اطورية الرومائرة المقدسة » ظن فرانسس. 


| 1976 سه 


أنه أجدر بقاج الإمير اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر :سعة عشر عاماً » 
وأخذ يسعى بنشاط لأن يفوز بالانتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد او نفسه 
مرة أندرى فى أخخحطر المواقف . لقد كان يفضل أن يكنه فرانسى » لأله 
رأى أن اتحاد نايل » وأسبائيا » واألمانيا » والعْسا » والأزاضبى الوطيئة: » 
نحت سلطان مليلك واحد » يوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة نحل بتوازن القوى ٠»‏ ذلك التوازن الذى كان فيه <: ذلك اأوقته 
وقاية للولايات البابوية . لكن اختيار شارل رغم معار ضة البابا سيتفر منه 
الإسراطور الخديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاحتياج إلى معو نته للقضاء 
على الفتنة البر وتسقانية . وتردد ليو أطول مما يجب ف أن يشعر الناخبين بنفوذه ؛ 
واخصر شارل الأول إسر اطور| وأصبح هو شارل التامسن واف البالة 
سياسة توازن النوى فعرض على فرانسس أن يحالفه ؛ ولا تردد الملك 
كنا تردد هر من قبل وقع يو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل (8 مايو سنة 
١)»ء‏ عرض عليه الإمراطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما 
وبباتشندسا » ومعونته ضد فيرارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها اله 
آل اسفوردسا » وحاية الولايات البابوية وفلونس إذا هوت . 


وت#دد القتال ق ثمبر 2 من عام ٠6١‏ »ع وقال الإ مير اطور ف 
ذلك : ( إنى أنا وابن > 7 فرأئ نسس على تام الوفاق ؛ فهو يريد ميلان. 
وأنا أريدها :2240 . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إيطاليا أوديه ده فوا 
»اه عل اء00 فيكو نت لوتريه ع7#األاه.آ 08 0716ع1لا . وكان فرانيس 
قن ولاه هله" القيادة' بناء: هل اربعاء أعلة إلى انك فى كلف الوقك مشو 
املك . وغضبت لوير أميرة ساقوى لم50 ]0 ع5ألاه.ا أم املك من هذا 
التعيين وحولت فى الحفاء امال الذى أعده فرانسس بحيش لوتريه إلى أغراض 
أخرى 2100 ؛ وامتنع من كان فى ذلك اليش من السويسريين عن القتاله 


د 


لنعم مرتباتهم عنهم . ولما اقرب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائد 


دكا 


اتلك برسورو كر لنا ماركيز بسكارا والمؤرخ +وتشيارديى ء أثار أتصاز 
الإمير اطورية من محرب ' الحبلدن فتنة ناجحة يبن الأهلمن الذي نكاتوا يبرزحؤن 
نحت أعباء الضرائب الفادحة » انسحب على أثرها لوتريه من الدينة إلى 
أملاك البندقية ؛ واستولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لا يريقون فى 
سبيل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو اين آخر 
من أبناء لدوفيكو دوقاً لميلان تابعاً للإاسراطور » وكان فى مقدور ايو أن 
يواه الموت وهواق نشرة الانتصار . ١‏ 


ل/ا/ا! سم 


لعصل ار 
مر 
أدريان السادس : ١6١9‏ ١و١‏ 


كان البآنة الى علق عبن وا كان عليه البانواك فى .زوم بان عضر 
النرضة : كان بايا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
من جهلك . وكان مولده من أسرة وضيعة ف أوثترخت أاعع نالا (5:59١1)ء»‏ 
وكرت حب العلم والتتى .من طائفة « إخوان الحياة المشركة » فى ديقتر » 
6167161 والفلسفة المدرسية واللاهوت ق لوقان «أهلاناها ؛ و أختدر 
.ف الرابعة وااثلاثين من عمره مدير لتلاك الجامعة » 6م عبن ف سن السابعة 
والأربعين مربياً لخازل الخامس .ء وق عام ١5١6‏ أرسل ف بعئِة إلى أسبانيا » 
وفما أعجب فردينائدك بمقدرته الإدارية » وباستقامته الخلقية إعجاباً له 
على تعبيئه أسقفا لطرطوشة ..ولما توق فردينائد ساعد أدريان الكردنال 
اكسميئس 6869 1ع على أن يحكم 
أصبح نائيا للإمير اطور على قشتالة . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعاً معتدلا فى كل شىء عدا قوة'العقيدة » بسيطأ فى معيشته » يتعتّب 
الملحدين نحياسة جمعت قلوب الشعب على به . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
رومة فاختاره ليو كردثالا » ولا انعد املس المقدس بعد وفاة لبو رشح 
أدريان للجلوس على كرمى البابوية » وكان ذلك فما' يظهر على غير علم 
منه )او وأكر الظن أنه كان بتأثر شارل اللخامس .. وق الثاتى دن شبر يناير 
سنة ١6177‏ انشتير لالجلوس على كرسى البابوية رجل من غير الإيطالين ين 
لأول مرة منذ عام م١‏ ؟ ومن التيوتون لآول مرة منذ عام ١151‏ , 


أسبانيا أثناء غيبة شارل ؟ وى عام ١6٠١‏ 


ترى كيف يستطيم أهل رومة وهم الذين لا يكادون يسمعون شيئاً عن 
ادزياة يصفحون عن هله الاهانة الى لوقت مم بانحتياره بايا ؟ لقد انهم 


ا 0 


- 8 


الشعب الكرادلة بأنهم طاشت أحلامهم » : وأنهم «شانوا دم المسبح » 

وأذيعت على الشعب منشورات يطلب فبا أصامبا أن يعرذوا كرف 

« استسلمت الفائيكان لغضب الآلمان ,330) 7 35-3 ا يتنو قصة كانت (:ه. 
فى الطعن والحجاء سمى فما الكر ادلة ١‏ غوغاء مدئسين ) » ودعاالله أنيواروكا 
الترى أحياء 239 , 5 تمثال سكويتو بالمطاءن والحجاء ؛ وتوارى 

الكراذلة لأنهم كانوا يخشون أن يظهروا أمام ابلهاهير » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى الروح القدس الذى أوحى يه إلبيم على حد قولم0© . وغادر كثير 

منهم مدينة رومة فراراً من. وقاحة الشعب وبطش الإصلاح ااكاسى 

أما أدريان فقد بتى هادثاً فى أسبانيا ينجز فا عمله الذى لم يكن تد ثم بعد 

وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيع القدوم إلى رومة قبل أن يحل ثمر 
أغسطس . ولم يكن يعلم بفخامة الفاتيكان » فكتب إلى صديق له من أهل. 
رومة يطلب إليه أن يستأجر له بيتاً متواضعاً ذا سديقة ليقم فيه . وا قدم, 
إلى المدينة آخخر الأمر ) قَْ تكن عيناه قلد وقعتا عاما “ن قبل ) ؟؛ روع 

وجهه الأصه ر الزاهد وجسمه النحلل من شاهدوه ع وبعثا فى تاومم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حن نطق وظهر للإيطاليين أنه لا يعر ف اللغة الإيطالية » 

وأنه حين يتكلم اللاثينية رج الجر وف دن ا فكان الاك بعيداً 51 
البعد عن النغم الإيطالى الغذب والرشاتة الإيطالية » لما نعل هذا اءتلأت. 
قلوب أهل رومة فليا ورراسا .: 


وأحس أدريان أنه سجين ف الفاتيكان وأعلن أن ذلك القمر أدق. 
بقسظنطن منه اتسين رن ار أمريرئق عيع أعال الرغرفة و ددرو 
وأقال جمبع أتباغ رفائيل الذين كانوا يقومون مذا العلل ٠‏ وأعد جمع 
السائسين الأربعاثة اللنين كان ليو يستخد.هم فى امطلاته عدا أزبعة محم ف 
ولم.يبق من “نخدمه به اللمصوخبيين إلا اثنين لا أكار - أكلاها دن الموانديين ‏ 


وأمرهما أن مخضا م فضا نفقيات بجنه ال در 50 ة واججدة ) 0 الى عر دولاراً وأضصف 


اولالابت 


دولار ) فى اليوم . واشمأزت نفسه مما شاهده فى رومة من الفساد اللنسى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماقاله اورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بئرة أقذار ومظلم . ولم يكن يعنى أقل عناية بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القديم » وندد بالعاثيل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور قصر بلقدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوريا 
من العاثيل الرومانية القدئمة250© , وكان يفكر ذوق ذلك أن يضيق اللخناقف 
على الكتابه الإنسانيين والشعراء » فقد خيل إليه أنهم. بعيشون وبكتبون 
كا يعيش ويكتب الوثنيون الذين نفوا للسيح . ولا أن هجاه فرانتشيسكو 
ببرفى بأقذع الألفاظ ووصفه بأنه هولندى همجى عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والآداب واللياة الإيطالية من ظرف ورقة » أنذره 
أدريان هو وأمثاله بأن سوف يغرق جميع الهجائين فى تبر الثبير2© . 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديئية وتقواه فى أثناء ولايته 
أن يعود بالكنيسة من حالها فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا انخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
ى ذلك من العنف ما كان 7 بعض الأحيان طيشاً منه وعدم بصيرة ؛ وألغى 
العقود الى ارتبط بها ليو بأن يدفع معاشاً سنوياً .إن ابتاءوا «ناصب فى 
الكئسة ؛ وبذلك. خسر ٠هه؟‏ من ابتاعوا هذه المناصب واسثثمروا فها 
أمواهم » خسروا. رأس امال والفائدة إذا صح هذا التعببر » وترددت أصداء 
صرنخحاتهم فى أرجاء رومة ونادوا بأنهم قد خدعوا ومرت أموالم » وحاولن 
أحد الضحايا أن يختال البابا » وثال البابا لأقاربه الذين جاءوه يطلبون أن 
يعيهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقو 5 
قال مم ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف » وقطع دابر الرشا ومسضسح 
لمناصب للأقارب ». وتعقب ما فى الحكوءة البابوية من فساد » وفرض 


اهما 


عقوبات صارهة على الرّشوة واختلاس الأموال العامة » وعافب الكرادلة 
المذنين ينفس العقوبات الثى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأهر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصهم » وألى علهم دروسا فى 
الأخلاق الى يريد منهم أن يتصفوا مها » وكانمما قاله مم إن سمعة رومة 
السيئة أضرحت تلوكها الألسنة فى جميع أنحاء أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسهم بالرذيلة » ولكنه الهمهم بأنهم يتركون الرذيلة تتفغى فى قصورهم 
دون أن تلق عقاباً . وطالهم بأن يضعوا -جداً لترفهم » وأن يقنعوا بإيراد 
فصا "6٠‏ دوقة (60٠.رهلا‏ دولار » ف فى العام بوتت سرفير البندقية قف 
الفاتيكان وقتئذ يقول : ١‏ إن جمبع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهبت 
عقوم من شدة. الرعب ؛ حين رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى «علال 
ثمانية أيام ,2© , 


لكن الأيام القانية لم تكف لقطع دابر الفساد كا لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شهراً ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لآلى أخفت الرذيلة رأسبا 
إلى حتن ؛ ولكهالم يقض علا النضاء المرم » ذلك أن الإصلاح قد ضايق 
العدد ابلم من الموظفين ل مقاومة مكبوته ء وأثار أملا فى أن يعجل الله 
منية ان لحرن البابا وأقض مضجعه عجز الإنسان عن أن يصاح 
الناس ؛ وكثيراً ما جهر"بتوله : ٠‏ ما أكير ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته 
على العصر الذى يقوم فيه بأعماله ! ع وقال لصديقه القديم هز مدعا 
وهو قلق مضطرب اللحاطر : و١٠‏ أكير الفرق بين هذه الحياة وما كنا ننعم 
بة هن هدوء فى لوفان 1 590) , 


وكان م ق هذه المتاعب:٠‏ الداخلية يواجه بأقصى ٠‏ يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسة اللمارسجية الخطيرة . فقد أعاد أريائق إلى فر الاشسكوق 


ماريا دلا روثيرى . وترك ألفذسو فى فيرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
انتبز الطغاة المطر ودون من بلادهم فرصة سياسة البابا السلمية فاستولوا على 


اماه 


زمام السلطة فى “ببروجيا ؛ وريببى وغيرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإمر اطور شارل وبالملك فرائسس أن يتصالحا أو فى القليل أن 
يهادنا » ثرا فى صد الأنراك الذين كانوا يستعدون لغزو رودش . 
ولكن شارل فضل أن يوقع مع هئرى الثامن مللك إنجلئرا معاهدة ونزر 
100 ( 19 يونية سئة 15177 ) التى 'تعهدا فنها بالاشثر اك فى اهجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسميز استولى الأثراك على رودس 
آخخر معاقل المسيحية فى شرق البحر المتوسط » وترددت الإشاعات بأنهم 
يضعون اللخطط للتزول بأبوليا والاسئيلاء على إيطاليا المضطربة اْتلة 
النظام . وا اعتقل بعض 7 اسيس الأتراك فى رومة بلغ اهلع بين السكان 
حدا أذكر الناس +اللحوف الذى انتشر فببا حدن توقعت أن يغزوها هنيبال 
بعد انتصاره فى كاى عام ق.م . وكان مما أترع الكأس ألا لأدريان 
أن الكردنال فرانتشسكو مدر بنى كبير وزرائه وموضع ثقته » وثائبة 
الأول فى المفاوضات التى كانت تهدف إلى عقد صلح أورف » أخل يدبر فى 
السر مع فر لشن نيزم ترلننا فلاشقلة نولا ان حفت أدواة الزامرة» 
وتراى إليه أن فرانسس شد الحند على حدود إيطاليا » شرج عن الحياد 
وعقّد حافياً بان البابوية وشارل اللخامس . وبعد أن نحصم 
على هذا النحو أصابه المرض ومات ف الرابع عشر من سبتمير عام "1511 . 
'وأوصى بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخرما أصدره من 
التعلمات أن تكون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جسمهة وروحه 


وحيت رومة موته بعجة أعظم مما كانت تحبى مها المديئة نجاتمها من الترك 
لوااني جاءوها فاتحين . وقال بعضهم إنه قد س لمعاداته الفنون » وألصق 
أحد الماجنين على باب طبيب البابا رقعة كتب علما بالإيطالية #1واامعدانا 
001 تل نا الممروف الآنية . 0 م 5 0 مه تو كر واس الشروخ 
و1 غغرر الوطن » . وكتب عدد لا خحصمر له ءن عبارات الحجاء 


189 سه 


لنسوئة سمعة امير المتوق » فاتهم بالهم » والسكر ؛ وأفظع أنواع الفساد 
الخلى » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبثاً » واحتفرت « سصحافة » رومة بما كان بايا ها من حرية يمقالاتها ى 
الطعن على البايا قرها بنفسها : لقد كان هما يئسف له أن أدريان لم يستطع 
أن يفهم اللبضة على حقيقتها » ولكن عجز الهضة عن أن تسمح بو جود بابا 
مسيحى فى عهدها كان أكثر من ذلك جرماً وأشد حاقة : 


م1 سس 


إى و 
/ ش 
فصلا سارل 
لمنت السأ 
كلمنت خخ 
الفئرة الأولى من حياته 
ظل الجمع المقدس الذى اجتمع فى أول اكتوبر سئة ١0!”‏ سبعة 
بترشيح رجل كان بإجماع الآراء خير من يصلح هذا المنصب . كان 
جويليو ده ميديتثشى ابنا غدر شرعى للرجل الظريف جوليانو الذى خر ضحية 
مؤامرة ياتسى من عشيقّة له تدعى فيورنا ما لشت أن اضتفت من صفحات 
التاريخ . وأذ لورندسو الغلام إلى بيته ببن أسرته ورباء مع أبنائه ؛ وكان 
منهم ليو الذى أعنى وهو بابا جوليو من العقبة القانونية القئمة فى سبيله ؛ 
.وهى أنه ابن غير شر عى 2 م قبيه كبر الأساتفة فى فاورنس » ثم رقاه 
كردثالا 4 م كان المدير الحازم لدرئة رومة 4 وكبير وزراء حكودته البابوية ' 
وما بلغكلمنت اللخامسة والآر بعين كان طويل القامة » وسم الحاق » عظم ‏ 
. العراء غزير العام 6 سحسن الآداب 4 طيب السرة 4 يعجب بالاداب 3 
والعلوم 6 والموسيى 4 والفن 4 ويناصرها , ورحبت رومة بأرثقائه الكرسى 
اليابوى بالفرح والابتماج رات فيه دعوة إلى عهد ليو الذهى 4 د 
وتران كامنت السابع سيكون خير من عرفتهم الكئيسة من حكامها 
3 أعظمهم 3ن ' 
وود عهدة أحسن بداية 4 فوزع على الكرادلة 2 المناصب الدينية الى 


كانت له » والتى كانت تدر عليه دخلا سنوياً مقداره ٠6ر٠5‏ دوقة . وقد 


5 1 


جمع حوله قلوب العلاء والنساخين باجتذامهم إلى شدمته » أو نفحهم 
بالهبات )» وونغ العدالة بن الناس بالقسطاس المستقم 4 و استمع إل كل من. 
له شكابة » ومنحالصدقات بسخاء » إِذا كان أقل من سخاء ليو فإنه كان 
ا منه حكمة » وسحر جميع القلوب عجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن بابا من البابوات لم يبدأ حكه: بداية طيبة مثل بدايته . 
ولم مختتمه بأسوأ من خاتمته .. ش 


ركان" العمل الى يرجه ليطت وهر قيافة: فاه البابواية السناسية: ”" 
الطريق المأمون بين فرانسس وشارل ى حرب تكاد تكون حرب حياة 
أو موت » فى الوقت اللى كان الأنراك يمتاحون فيه بلاد الشجر » وكائبت. 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث أوربا ضد الكنيسة وان هذا العمل أكير 
ما تستطبعه مقدرة كلمنت كايان أكثر مما تستطيعه مقدرة ليو . وخليق. 
بنا أن نقول إن الصفات التى تيرزها الصورة الفخمة الى رسمها سبستيانو 
دل بوومبو لكلمنت فى يداية حكمه صورة شادعة . ذلك أنه لم يظهر فى. 


أعماله تلاك العزيمة الماضية الى تيكو واضحة قُْ ملامح وجهه 3 وى 2 


. 


هذه الصوة يبدو شىء من الملل والضعف. فى افون المتعبة المأسدلة فوق. 
العيندن الضجرتين . والحق أن كلمنت قد اند ضعف العزعة نخطة له وسياسة 
007 وكات يسرف فى التفكير ويظنه خطأ بديلا من العمل عد 3 
بكوة هاا له ومرهها + ولقد كان لاوسعة أن عد مال 52007 
لانخاذ قرار بإبرام أ من الأمور » وفاثة سبب وسبب مثلها تعرر عدم 
إبرامه » وكأتما كان أغى اغخلوقات 'طرًا يحلس على عرش البابوية . وقد 


هجاه بيرنى فى أبيات مريرة تتنبأ محم اللفائ عليه فقال : 


مم 
بابوية تتألف من التحيات » 
والمناقشات » والاعتبارات » واناملات 


اأساة 0 ك2 ش 
وس عبارات اكير من هذا » ومن ثم © وأعم ) وحسن »؛ وربما » 


بن 86 مس 

وقد يكون » وما إإمبا من الألفاظ المتناقضة . 

ومن قدمين ثقيلتين كاارصاص » وحياد بارد شخامل . 

وإن شئت اق الصربح » فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به قديساً بفضل هذه الابوية9© , 

اذ له من المستشارين جيان ماتيو جيرقى فاء015 معاأقسمةأة الذى. 
كان عيل إلى فرنسا» ونيقولوس فن اسكو نرج 1ط قع56 زو 5250 
الذى كان يمل إل الإمير اطورية » وترك عقله مشتتاً بن الرسجلين » ولا أن. 
قرر الاتحياز إلى فرنسا ‏ قبل أسابيع قليلة من ن الكار؟ الثى حلت ما فى 
يافيا ‏ استنزل على رأسه وعلى بلده كل ما يتصف به شارل هن مكر 
ودهاء » وكل ما له من قوة » وكل ما يثور فى قلوب اليش الروستتئى. 
من غضب دفن صبه على روءة . ْ 

وكانة اللعة الل بور #لسموته آنه عق قر لطن 
وف يده لباردى ونايل ؛ رجز بانحيازه إلى فرنسا أن صل على صوما 
حين يعرض شارل فكرته التى تراوده وثقلق خخاطره وهى تأأيف ماس 
عام يفصل فى أمور الكنيسة ٠‏ ولا عبر فرانسس جبال الألب بيش جديد 
قوامه 55,66٠‏ من الفرنسرين » والإيطالين » والسويسريين » والألمان » 
واستول على ميلان » وحاصر باقيا » وقع كلمنت سرا شروط حلف مع 
فرانسس ١١١‏ ديسمير سنة ١٠١١5‏ ) ف الوقت الى كان يئكد فيه لشارل 
وفاءه ومودته ؛ 9 ضم فلورنس والبندقية إلى هذا الحلئ » وأجاز لفرانسس. 
المنتصر على كره منه أن يجمع ابكند من الولايات البابوية » وأن يرسل. 
جيشاً ليحارب نايل ترا أراضى اليابا . ولم يغفر له شارل قط هذه 
اللي و أقسم قائلا : ١‏ لأذههن إلى إيطاليا » وأثأر لنفسبى من أساءوا 
إلى » وعلى رأسبم البابا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر سرصبح رجلا 
ذا شأن فى يوم من الأيام :200 . وفكر بعض الناس وقتئل فى اختيار أوثر 


ساكما ب 


هابا » وأخاز عدد من يطون بالإميراطور أن يطعن 2 اختيار كامنت 
بيحجة أنه ابن غير شرعى 05 


وسار شارل جيشاً ألمانيا بقياة جورج كن فر ندسبر رج 700 عرمع0 
هنا وماركز يسكارا هموءوء5 0 وأنان:ة81 لبواجم الفرنسيين 
خارج بافيا . وعطلت الحركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » ى 
الوقت الذى كانت فيه نيران البنادق الأسهانية > تمزأ برماح السويسريين ؛ وكاد 
اليش الفرنسسى أن يفى عن آخره ى موقل من أشد المواقع الئممة فى 
التاريخ (4؟ ه؟من فبراير سئة ©؟161١‏ ) . وسلك فراسس قى هذه 
الخة مسلك الشهامة والكرامة : فبينا كان جيعه يعقهقر إذا هو يقفز فى 
.وسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقئلة عظيمة ؛ ولما قتل جواده من 
تحته لم ينقطع عن الفتال » حبى إذا شارت قواه آخر الأمر ٠‏ ولم يعد يقوى 
على المقاومة » وقع فى الآأسر مع عدد من ضباطه . وكتب ٠ن‏ نخيمة بين 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثيراً ما يقتبس نصف عبارالها المقتبسون » قال فنها 
٠‏ لقد خسرنا كل شىء إلا الشرف - وإلا بداى فهو سلم ) . وأمر شارل 
.وكان وقنئذ فى أسوانيا أن يرسل الملك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 
وانحازت ميلان إلى الإممراطور » وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
مكارعع 4 وفيه وله إبطالية فى إثر دولة بالرشا التلفة لكى يسمح 
لها بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جيشن الإمبراطور بلاده » وأن يثور 
الشعب فى فاورنس 0 ميديتثشى »2 فخرج من حلفه مع فرنسا وأمضى 
اق أول و بل سنة 658 1) معاهلة مع شارل ده لانوى 3820[ عل 613:165 
عامل شارل على نابل » تعهد فا البابا والإمير اطور بأن يتعاونا فما بيئهما 4 
فيحمى الإمير اطور آل ميديتشى فى فالورنس ويرضى أن يقم فرانتشيسكو 
ماربا اسور دسا ذاثباً عنه فى ميلان,؛ على أن يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وضياناً ديات الإميراطور المممتقيلة » مائة ألف دوقة 


لم1 سس 


إددهرء6!ر! دولار)59) »كانت ايوش" الإمعراطورية فى أشد الحاجة 
إلما . ولم يض بعدئذ إلا قليل من الوقت حتى أغض كلمنت البصر عن 
عمؤامرة ديزها حبر ولومو مورولى 6مهئه14 0درماه01 لتجرير ميلان من 
سبيطرة الإممر أعلو ر . وكشف مركيز أبيسكار | سر ده المؤامرة لشارل » 
وزج مورونى فى السجن . وعامل شارل فرانسس الأسير بالماطلة الى يعامل 
مها السنور الفأر الواقع فى قبضته » ذلك أله بعد أن شتدر أعصابه سجنه 
وعاملته أجل عفن كور وافق على أن يطلق سراحه مشترطا عليه ذلك 
الشرط المستحيل التنفيذ » وهو أن يسلم املك كل ما لفرنسا من الحقوق » 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونايل » وفلاندرز ؛ 
وآرتوا #“وتوزناى .وبر غلدية بوره ( ناهار) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل مما يحتاجه من ن السفن والرجال لتسبير حملة على رومة أو .على الأتراك ؛ 
وأن يتذوج لاسن إليانورا أثمت شارل ؛ وأن يبام لي الملك أكر ابه 
وهما فرانسس البالغ من العمر عشر سئين » وهئرى 5 تسعاً إلى شارل 
ليكونا رهيئتين عنده ضماناً للوفاء مبأه الشروط . ووافق. اس ين هذه 
الشروط كلها بمقتضى معاهدة مدريد ( ١4‏ يناير سنة )١8175‏ . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأيمان » وإن كان ضميره يداجى ويوارب . وسمح 
له بعدئذ فى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا تاركاً ولديه سجينين 
فى مكانه ٠‏ فلا وصل إلما أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود التى بذها 
تحت الضفظ والإرهاب ؛ وأعفاه كلمنت مستعينا بالقانون الكنسى من المسبك 
وأعانه » وف الثانى والعشرين من مابو وقع فرانلسس.؛ وكلمنت ٠»‏ والبندقية » 
وفاور.ن + وف رالتشسيكو ماريا اسفوردسا حلف كنياك » وتعهدوا فيه 
بإرجاع آسى » وجنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
فرنسية » وأن ترد إلى كل ولاية إيطالية كل ما كان لها من أملاك قبل 


الحرب:» وأن يُفتدى الأسرى الفرنسيون بليو' كرون ٠»‏ وأن تمنح ناب 


اكف4ما ل 


لأى أمر إيطالى يرختى أن يؤدى عنها إلى ملك فراسا جزية سنوية #تدارها 
٠٠'رف!‏ دوقة . ووجهت دعوة رقيقة إلى الإمير اطور لتوقيع هذا الاتفاق 4 
وقرر الحلف اللحديد أنه إذا رفض. الإسيراطور توقرع شروطه » حاريه حى 
يطرد هو وجخرع قواته من إيطاليا0؟ , 


وندد شارك بالحلف وأعان أنه يناقض الأعان المقدسة البى أتسمها 
فرانسس » ها يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانو . 
وإذكان هو غير قادر على الذهاب إلى إزطاليا فى ذلاك الوقت » فقدكاف. 
هوجو ده منكادا 38 عل معنلا بأن يجتدلب كلمنت إلى صفه 
بالوسائل الديلوماسية 3 فإذا فيجور أثار ثورة على اليابا يدوم م 0 كول 
:وسكان رومة 98 وقام متكادا ممه الممهة أمحسن قيام 4 ولوق صلاذت اأودة. 
بن كامنت وآل كولنا 6 وأقنع المايا بأن يسرح الكزود الذين يشومول. 
بحر أسته 4 ومح لآل كولنا بأن بمضوا ىْ تآمرهم للاستلاء على رومة 3 
وبينا كانت المسييحية ماضية ف الغدر والاقتتال على هذا اللدو » كان. 
الأتراك بقيادة سلمان القانوى يضربون أهل انحر الضربة القاسية ى 
دوهاكس 3161865 ( 9؟ أغسطس سنة 1675) » ويستواون عل, 
بودايست ١‏ ل اجا . وارتاع كاعتت الحوفه دن أن لا تصبح وزيا 
بروتسائلية فحسب » بل مسلمة أ ا » فأعاء ف ل الكر أدلة أنه يشكر ف 
الذهاب إلى بر شلونة اسه ليطالب إلى شارل أن يعقك الصاح ع فرالسدس 04 
وأن يفم العاهلان قراتمهما لمحاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
جهر أسطولا» بقصل به مما قيل ىُْ رومة 43 أن بغرو إيطاليا ولع اليابا580, 

وف العشرين من ات رن دخل آل كوانا رومة ومعهم خمدة آلات. 
حيدى © وتغليوا على الوا دن مقاومة ضعيفة 6 وساده موقأ قصر الهاد يككان 4و 
وكنيسة أل قيس بمار م س 4 وابورجو فنشيو القريبة نم 4 وفر كلمت إل. 
قلع سانت أجلو ل قصر اليايا ن. كل م فيه عا ؟ في ذلاك الصور 
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للتى رممها رفائيل على أقشة الحدران وسرق تاج البابا ئفسه ٠‏ والأوانى 
المقدس.ة » والغخلفات المدشحرة » والملابس البابؤية الكينة ؛ وخخرج جئدى 
استخفه المرح فإرتدى ثوب ابابا الأبيض » وقلنسوته الحمراء » وأسمل 
يوزع اليركات البابوية بوقار ساخحر2"؟ . وى البوم التالى رد منكادا لكلمنت 
التاج البابوى » وأكد له أن الإمبراطور لايضمر لابابوية إلا احير ؛ وأر رم 
البابا المرتاع أن يوقع هدنة مع الإمير اطورية ندوم أربعة أشهر » وأن يعفو 
عن آل كولنا . 

ولم يكد منكادا ينسحب إلى نابلى حتىي حشد كلمنت قوة بابوية 
جديدة قوامها سبعة 1 لاف جندى » أمرها فى شير شمر اكتوبر بأن ترجف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت نفسه إلى فرانسس الأول وهئرى 
الثامن أن يمداه بالعون ؛ فأما فرانسس ذقد بعث إليه يعتذر ويسوف » وأما 
هترى فقد كان منهمكا فى الواجب الثقيل واجب إتجاب ابن يخلفه » ولهذا 
ليرد بشئء . وكان نمة جيش بابوى آخخر فى المنوب أعجز ته عن العمل 
سرياسة التسريف الغادرة في ظاهرها الى جرى هلما فرانتشسكو ماريا 
دلا روقيرى دوق 0 الذى لم نين 1 ن لبو العاشر ارم من دوقيته » 
ولم يكن يرى فى سماح أدريان وكلمنت له بالعودة إلمها والبقاء فا فضلا 
لها كبيراً يشكره لها . وكان مع هذا اليش قائد أعظم مله بسالة هو الشاب 
جيوفى ده ميديتثشى الوم 0 الحلق ابن كثرينا اسفوردسا الذي ورث علها 
روحها العالية واللى سمى جيوقى دلى باندي نيرى - جيوفي ذا اارباط 
الأسود لأنه هو وجنوده قد لبسوا شرائط 00 موت و2" , 
وكان جيوفى هذا يتسحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولكن فر التشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 


- 19406 


لفصلاليا 


مب رومة ١5171:‏ 


وكان شارل لايزال مقما فى أسيانيا يرك منها بيادقه اابى يسرطر علببة 
سيطرة الساحر من بعيد . و م أمر عاله بأن عشدوا جيشاً جديدا . فاتصل 
هؤلاء بجورج أن فرندنسرج الزعم التبرولى المغامر. » الذى نع كانت 506 
الآلمانية المرتزقة قد ذاعت شهرتها فى الآفاق . ولم يكن فى وسع شارل أنه 
يعرض على هذا الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من المال » ولكن عماله 
منوهم بالب الكشر فى إيطاليا . وكان فرندسسرج لايزال كاثولركية 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ويكره كلمنت لأنه فى رأيه 
عدو الإمير اطورية اللدود . ورهن هذا الزععم المغامر قصره وسائر أملا كه » 
وحتى حلى زوجته نظير مبلغ ٠٠٠,م"‏ جولدن0*؟2 . واستطاع مذا:المال أن 
يمع عشرة آلاف من ره الراغبين أشد الرغة فى المغاهرة واللنهب » 
ليس مهم من يعردد فى أن يحطر حربته فوق رأس البابا ؛ ويقال إن منهم 
من كان حمل حبلا معقوداً ليشنقه به9؟ . وى نوفير من سام ١675‏ 
عير. هذا اليش المر نجل الخال وزحف على بريشيا » وبجازى أافنسو دوق. 
قرارا البايوية: عتما ببذاه مق تخهوه متكررة لت +. بان أرستيل إلى 
فر اتدممير اج أربعة من أقو ى مدافعه . وحدثت مع الغزاة «ناوشة بالقرب من. 
بريشيا أصيب فها جيوقى دلى بانلدى بالرصاص. ؛. ومات ف مانتوا ىق 
الى نوفير وهو فى السادسة والعشرين من عمره . وم بق بعل وفاته دن كنع 
دوق أربينو قن أن يفعل أى ثىء يريك . 


-_- 
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وعير غوغاء فرنتدسيرج بر البو كما فغل نجوقى وثمببوا حقول لباردىه 
الغنية نميأ باغ من شدته أن السثراء الإنجليز وضفوا أرضه بعد ثلاث سنن 
من ذلك الوقت بأنها « أشتئى أرض وجدت ف العالم المسريحى فى وقنته 

من الأوقات )6529 . وكان قائد جنش الإميراطور وقتئذ فى ميلان هو 
شارل دوق بوربون » الذى عن وقتئذ قائذاً أعلى .للجيروش 57 
لما أظهره من البسالة في مارنرانو . وكان شارل هذا قد خخرج على فرانسس. 
حين حرمته أم الملاك » حسب اعتقاده » من أراضيه اللحاصة ؛ فاتحاز إيل, 
الإممراطور : وكان له نصيب فى هزيعة فرانسس فى ياقيا » وعين دوقا 
ليلان . وأراد وقتكذ أن ند جيثاً لشنافدة شارك ويكدى له مر تباته 4 
ففرض من الغضرائب على أهل ميلان'ما كاد يقتلهم ثلا » وكتب إلى. 
الإممراطور يقول إنه استئزف دماء المدينة ؛ نوكان جنوده الذين أسكنهيم 
فى بيرت أهلها لا ينأو ن يضايقونهم بالسرقة » والمعاملة الوحشية » وهتلكه 
الأعراض » ما حمل كثير ين دنهم على أن يشئقوا أنفسوم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم من الأماكن العالية ى الشوارع 93 ان الل شهر فدراير من. 
عام ١51707‏ حرج بوربون على رأس جيشه من ميلان » وضمه إلى جيش. 
0 ر سير جَ بالقرب من . ببانشندسا . وانجه هذا اليش الختاط الذى بلغت 
عدته الآن ٠٠٠ر؟7‏ جهة الشرق متنبعاً طريق إميليا ؛ متجباً لذن الحضلة : 
ولكنه ينوب كل ما يجده فى طريقه. ويترك البلاد.وراءه اغا صفصفا . 


ولا تبين كلمنت أن ليس لديه من الحنود ما يكنى لصد الغزاة » توسل, 
إلى لانوى تفيل لعقد هدنة . :وجاء هذا اناك م فن نابل ووضع شروط 
هدنة هدها مانية شين : وتتضمن أن 0 وكولنا الحرب ويتبادلا 
ما فتحاه م ن الأرضين . .ودفع البابا ستين ألف دوقة يرشو .مها جيش, 
فر تلدسترج يدت" ببق نخعارج الولايات البابوية ؤرأى كلمنت أنه أوشك على 


الإفلاس » ؤظن أن فر ندسر ج ويوربوت سزاءئئان شروط الاتفاق . الذى: 
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وقعه نائب الإمراطور بشرف وأمانة » فخنئض جيبش رومة إلى ثلمائة 
جندى لا أكثر . غير أن جتود بوربون السارقين الهابين ثاروا غضابا 
حن سمءوا بشروط الهدنة . ذلك أنهم ظلوا أربعة أشهر يقاسون آلاف 
أعدكن وكل ما يأملونه هو تبب رومة ؛ وكانت كيزتهم الغالبة ترتدى 
الآن أعمالا بالية »-وتمشبى ححافية الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
مهم أحد مرتبه . وهذا أبوا أن يشتر وا بمبلغ تافه لا يزيد على ستين ألف 
دوقة »2 يعرفون أنه إن يصل إلى جيوم منه إلا جزء قليل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط الهدنة » فد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقير نهم قائلن : ( الأجور ! :الأجور ! » واختنى بوربون ق مكان آآخر ». 
ونهب الحند خديمته » وحاول فر ندسيرج أن بادى* ثورة غضمهم ؛ ولكئه 
أماه نوو اطي ل اهل اغار و1 ينترلك ينها فى ليله عد 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وثولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن يزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وكلمنت يبلغهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنوده ٠‏ وطذا فهو «رغم 


على نقضص اللي , 


وأذركت: ووهة أخراً نبا هى لافريسة الضعيفة المقصودة . وى يوم 
ميس الصعود ( 8 إبريل ) بينا كان كلمنت يمنح بركته لجموع عاشاءة 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إذ صعد شخص 
متعصب مور » لا يلبس إلا ميدعة من الحلد » فوق مثال القديس بولص 
وصاح فى وجه البابا قائلا : «أمبا الذغل اللائط ! إن رومة ستدمر يسبب 
خطاياك ؛ فكفر عن ذتوبك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدقى فسترى 
بعد أريدة أَخور ما يحل مها © . وى مساء يوم عيد الفصح أخدل هذا الزاهد 
الذام.اك س بارتوميو كارومى أؤقهىزةن 8:66 و(ه),ة8 الذى يطلق عليه اسم 
برندانو 8632085360 يطوف بالشوارع وهمو يصيح : ( رومة ء» كفرئ 
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عن ذنوبك ! [هم سيعاملونك كما عامل الله سدوم وعمورة 2006© . 
وأرسل بوربون إل كيمنت يطلب ٠٠٠,٠4؟‏ دوقة » ولعله كان يأمل. 
أن يرضى جنوده -بذه الزيادة الكبيرة فى ماله ؛ فرد عليه كلمنت بأله عاجز 
كل العجز عن جمم هله الفدية الفخمة . وزحف الححفل اللجب إلى 
فلورنس » ولكن جوتشيارديبى دوق أربينو ٠.‏ ومركمز سالنسو كانا قد 
دشدا من انود ما يكلى للدفاع عن -حصونها دفاعاً 0 ؛ ولهذا ارتدت 
تلك الححافل خاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدنة غير كفيلة بنجاته » فانفم إلى حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
المعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جم المال اللازم لادفاع 
عنها » فكازوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى بع القلانس الحمر”*© . ول يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى جاعة الكرادلة » ولكنه أل مبذا الاقتراح حمن وصل جيش 
بوربون إلى قيتربو الى لا تعد عن رومة بأكثر من اثنين وأربعين ميلا » 
وباع سئة من هذه المناصب . وقبل أن يؤدى المر 56 المال أبصر البايا 
من نوافذ الغاتيكان المحافل الحياع تتقدم مجتازة حقول نيرون » وكان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف -جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألفاً 
من المهاجمين . | ظ 
وف السادس من مايو اتتربت حموع بوربون من الأسوار مستثرة 
بالضباب » ولكنها صدت عنها بوابل من الرصاص ؛ وأصيب بوربون 
نفسه بر صاصة قضت ءايه لساعته تقريباً . ولكن هذا لم يمنع المهاجمين من 
أن يعاودوا الهجوم » لأآنهم لم يكن أمامهم غير واحدة من اثثتين » فإبا 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعاً . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف فى خط الدفاع » فاخترقوه عنوة » وتدفقوا إلى داخل المديئة . 


( *) قلانس الكرادلة - أى بيع متأصيهم بالمال. . ( المترجم). 
رسج ؛ تلد 0 ) 


الات 


وحارب حرس رومة » والحرس السويسرى ببسالة » ولكهما أبردا عن. 
آثورهها . وفر كلمنت:"؛ ومعظم الكرادلة المقيمين ف المدينة:. ومقات وى 
الموظفين إلى قلعة سانت أنجيلو حيث اول تشيلببى وغير ف-أن فوا تسق 
الغزاة بنار المدفعية . ولكن الغزاة دخلوا المدينة من اتجاهات مختلفة أوقعت 
الارتباك فى صغوف المدافعين » فن المهاجمين من مخرهم 
من اختلطوا بالفارين انعتلاطاً لم تستطع معه مدافع القاعة أن تضرءهم من 
غير أن تقتل معهم ابلهاهر الى فقدت قوما المعنوية » وما لبقت المديئة أن 
أصتيفة حت برحة الغزاةا . - 


الضياب 4 ومجم 


ولا اندفع هئلاء فى شوارعها أخذوا يقتاون كل هن واجهوه فى. 
طريقهم دون أن يفرقوا بين الرجال » والنساء » والأطفال . واشتد تعطشم 
إلى سفك الدماء » فدخلوا مستشنى سانتو اسويرتو ( الروح كزين ) وملجا 
اليتائى فيه » وذبحوا كل من فيهما من المرضى كلهم تقريباً . ثم انجهوا إلى 
كنيسة القديس بطرس لك هذا الحرم المقدس » ولمبوا 
بعدئذ كل .ما استطاعوا أن يصلوا إليه من الكنائس والأديرة ؛ وحولوا 
بعضها إلى اسطبلات للحيولم ٠‏ وقتلوا مئات من القساوسة 00000 
والأساقفة » ورساء الأساتفة ؛ وجردت كئيسة القديس بطرس والفاتيكان. 

من أعلاهما إلى أسفلهما من كل ما هما » وربطت الخرول فى سسجرة. 
رفائيل29©. ونهب كل بد رومة وحرق الكثير مها عدا اثنين لا أكار هما 
قمر الكانتشيلريا ع الذى كان يشغله ال> ردثال 0 » وتصر 
"ل كولنا النى ات ت إليه إزبلا دست » ومعها بعض أغنياء التجار ». ونفج, 
هؤلاء زعماء الغوغاء بخمسين ألف دوقة لينجوهم من المجوم » ثم سوحو| 
لألفن من خ اللاجئين أن يحتموا وراء الأسوار . وأدي كل قصرم من التصور. 
الفادية نظر حمابته ؛ ولكن هذه النصور نفسبا هاحتها جماعات أخرىي 


واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديد:. وق حدث فى معظم اأنيوت: أت 
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أضطر من فما حرماً إلى افتداء أنفسهم بمبلغ محدد ؛ فإذا لم يوفوا به كله 
تعر ضوا لآلوا ان من العذاب ؛ و قتل .هم آلاف ٠»‏ وألى بالأطفال من 
النوافذ العليا » ل ى يضطر آباواهم ! إلى إن راج ما اكتتزوه هن المال وأسفوه » , 
حتى غصت الشوارع بالقتى . وشهد النرى دومينيكو صاحب لملاين بعيليه 
أبناؤه يقتلون » وابنته مبتك عرضها » وبيته حرق » ثم التبى الأمر بقتله 
هو نفسه . 5257 الواصفين : ووم تكن فى المددينة كلها نفس فوق 
الثالثة من العمر ل تضطر إلى أن تبتاع سلامتها بالمال »2590 , 
وكان نصف الغوغاء المنتصرين من الألمان » لم يكن يشاك معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة لصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ومبب من 
الم » وفضيحة للعالم . وأرادوا هم أن يخففوا من هلاة النقرييحة 0 فاسترارا ْ 
على جميع ما فى الكنائس من ثروة منقولة با فبها ه ن الأوالى المقدسة » 
والتحف الفنية » وخخرجوا ما ليليبوها أو يفتدو اما أنفسهم » أو يدعوها . 
أما الخلفات المقدسة فقد ركو ها مبعئرة على الآر ضْ . وارتدى أحد الكنوم 
الأثواب البابربة ؛ ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادى 
جماعة من الغوغاء فى الفاتيكان بلوثر بابا . وكان أتباع مذهب أوثر *ن القراة 
يحدون. لذة خاصة فى نهب أموال الكرادلة ٠‏ وتقاضى فديات عالية منهم 
نظير تركهم أمحياء ٠‏ وتعليمهم مراسم دينية جديدة ٠‏ ويقول جوتشيارديى. 
. إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة حقيرة وأديرت وبجوههم 
و واو عللهم ملابس مناصهم وشاراتها » وطاف الغوخاء بعضهم فى 
شوارع المدينة رف انط ررب السخرية والاحتقار م وعذب بعض 
0 8 يستظيعوا : | جمع كل ما طلب إلميم ه من مال إلفداء تعذبياً تفى على 
حياتهم فى ألتوّ و النباعة أو بعد أيام قلائل © , وأنزل أحد الكرادلة فى 
قر من القبور وهدد بأنه سيدفن فيه حي إن م بات بالفدية قى زمن محدد ؛ 
وجاء هذا المال فى اللحظة الأخمر 05 و80 , ولم يلق الكرادلة الألان » الذين و | 


ل5ةا ب 


أنفسهم بعنجاة من شر أبناء وطنهم 5 خيرأ مما لقيه غيرهم 1 وهتكت أعراض 
الراهبات وامغخصنات من النساء فى بيوتن أو فى الأديرة نفسها » أو حان 
ليشبع فون جماعات من اند شهوائهم بوحشية فى أماكلهم0© . وهوحت 
النساء على أعين أزواجهن أو آبائبن ؛ واسنيد اليأس بكثيرات من الفتيات 
بعد هتك أعراضون فأغرقن أنفسون فى تبر التيير(» , 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » والغخطوطات » ونفائس الفن يحل 
عن الوصف . واستطاع فلسرت امعط االطط ؛أمر أورنج عع مق 0 05 عع ملاظ 
الذى تولى وقتثذ قيادة هذه الحشود اتلة النظام 0 ما بشبه قيادتها » 
استطاع هذا الأمير أن ينقد مكتبة الفائيكان باتعاذها مقراً لقيادته » ولكن 
كثي رأ من 500 ة والمكتبات الخاصة التهمتها الذران : وضاعت بذاك 
كثير من الخطوطات القيمة . ونهبت كذلاك جامعة رومة وبدد قل موظفما . 
وشهد العام كولوتشى بيته يرق عن آخره هو وما حمعه فيه م٠‏ ن الخطوطات 
وروائع الفن . وأبصر الأستاذ بالدوس تعليقاته الحديدة على كتاب يلنى تتخذ 
لإشعال نار ق معسكر الناهين . وفقد الشاعر مارونى 8413:0276 قصائده » 
ولكنه كان أسعد حلا من 9 ؛ أما الشاعر ياولو عباسبى أأقةطصد:ه8 واموم 
فقد قتل ؛ وعذب العام 000 مارتشياو وذاععء:ة11ة هضو]أهئو1:© بازع 
أظافر يديه ظُمْ اك ظفر ؛ أما الفنانان بر ينو دل اجا دعولا اعل ممأمعط, 
وماركنتوريو رعندى 82150041 210:10 دء:113 وكثير ون غير ثما فقد عذبوا 
وجردواهن كل ما يمتلكون » وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق لا وبجود ١‏ 
وليس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا فى هله الكارثة المالهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن الى جه ألقيث فى نبر التير من شاطئه الذى 
ع نل ايدان 0 مر ة من الموق دذنوا ؛ ونا مو قله فى أن 
عددا أخر كبراً امن الناس قد .قتل . وتقدر فيمة المنهوبات تقديراً متواضء؟ 
ا من مليون دوقة » وقيمة ما.دفع من مال الفداء بثلاثة ملاين » وقدر 


8 سمس 


كلمنت جموع الحسائر بعشرة ة ملابين ( لحر ءءره5؟١١‏ دولار اليك ' 
ودام اأسلب والنهب عمانية أيام 0 كلمنت ق خلاها يشاهده بعينه 
من أبراج انك الجديلق ؛ ويتوسل إلى الله كما توسل إليه أبوب المعذب : 
5 فلماذا أخر جتبى من !راحم و كت كن أسلييت الروح وم ترلى عين 4400 ! 
وامتنع وقتئذ عن حاو 3 فلم يعلقها بعد ذلك أبداً » وظل ا 
القلغة من 5 مايو إلى /ا ديسمير سنة ١51/‏ » وهو يأمل أن تأنيه النجاة 
من جيش دوق أربينو » أو 57 » أو هترى الثامن . وسر شارل » 
وكان 'لايزال وقتؤكل فى أسيانيا » عند سماعه يسقوط رومة » ولكنه روع 
حين ترامت إليه أنباء وحشية الناهبين » وتنصل عن تبعة هله المدكرات » 
و ألكنه أفاد كل الإفادة من ضعض البابا وخخذلانه . وى السادس من 
وليه أرغم ممثلوه ‏ وقد يكون ذلك على غير علم منه 1 يوقع 
'شروط سل مهيئة » وافق البابا بمقتضاها على أن يؤدى هم وللجيش 
الإسراطررئ ٠.٠6٠0‏ ر 40٠٠‏ دوقة » وأن يسلم إلى شارل مدائن بباتشتدسا » 
ويارما, ومردينا 3 وقصور ذا » وتشفيتا 0 ظ ومائق اماي أفسها ؟ 
أن سق ع ف هذه القَاعة الأخيرة ة حتى 5 المائة والحمسين ألفا الأولى 
من هذا المبلغ ثم ينقل بعدثئد إلى جائيتا 02618 أو نايل » حبى يقرراشارل 
نفسة مصيره ٠‏ بوسميح لجميع من كانوا فى قلعة سانت أنجيلو عغادرما ما عدا 
كلمنت وثلاثة | عشر + ن الكرادلة » الذي ن بوه إلا » وعهد إلى امنود 
الأسبان والأللان بحرامة الحصن » وأبةوا .البابا على الدوام تقريباً خصوراً 
فى جناح ضيق منه » وصفه جوتشيارديبى فى 7١‏ يونيه بقوله : 9 [مم 
لم يتركوا له فيه من المتاع ما يساوى عشرة اسكودوات*» . وأسام كل 
ما كان قد أنمذه معه فى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوق بذلك 
مائة ألف دوقة من مال الفداء . 


)0 6 علمة إيطالية كانت موحجدودة من الدذّرن السابم عر إلى اناسع عشر ق إيطالما وصقلية 
اميقم أقل قلياد من الدو لار الأمريكى 0 لمر م ( 


سالمةا سمس 


وف هله الأثناء استولى ألفنسو صاحب فيرارا على رجيو ومودينا 
أللتتن كان لفيرارا فهما حقوق من أقدم الأزمئة » كما استولت البندقية على 
رافنا . وطردت فلورنس آل ميديتشى للمرة الثالئنة وأعلنت يسوع 
المسبح ملكا على الدمهورية اللحديدة » وبدا أن صرح البابوية كله مادياً 
وروحيا آذ فى الانميار ؛ وحركت مأساة هذا اللتراب أى الئاس جميعاً حتى 
الذي نكانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره حكومتها » 
وترف رجال الدين » ومظام رومة » كانت كلها ختليقة بيعض العقاب ‏ 
ومع سادوليتو » وهو آمن مطمين فى كاريئئر اس 621858م038) بسقوط 
زومة فروعه النبأ » وتحسر على مضى تلك الأوقات الحلوة اطادئة التى 
جعلها كبو 4 وكستجليوق 2 وإزيلا 4 وماثة من لاعلماء » والشعراء 4 وأنصار 
العلم والفن » موطنآ لا حتى بلغا فها ذروة مجدهما . وكتب إرازمس لسادو ليتو 
يقرل : «لم تكن رومة كعبة اللدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة » وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب »© بل كانت أيضا أم الأثم . دم من أأناس 
كانت أعز عللهم وأحلى لم » وأعظٍ قيمة لدمهم ء من بلادم نفسها !. . . 
ألا إن هذا الحراب لم يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العام أجمع 60 


198 سا 


صل لمان 
شارل المنتصر : ل/الاه١ ‏ ٠١ل‏ اه١‏ 


فشا الطاعون فى رومة عام ؟81١‏ وأنقص عدد سكانها إلى6٠٠رهه‏ , 
وما من شلك ى أن حوادث القتل » والانتحار » والهرب ىق أثناء الحرب 
خد أنقصتهم أيضاً إلى أقل من ١6٠در 4٠‏ فى عام 15719 . وف شمر يوليه من 

هذا العام الأخر جاء الطاءعون مرة أخرى فى أشد شهور العام قيظاً » 

وانضم إلى القحدط والحافل اخربة فأصبحت رومة مديئة الرعب » والفزع » 
والهراب . وامتلأت الكتائش والشوارع مرة أخخرى يجنث الموق » ترك 

الكثر منها يتعفن فى الشمس » وكانت الروائح الكرمية المتبعثة من الرمم 
والأقذارقوية إلى حد لم يطقه السجانون والمسجونون ففروا من أسوار القلمة 

إلى حجراهم » وحبى فى دائل الحصن مات الكثيرون من الوباء » وكان 

من بيهم خخدم البابا . ولم يفرق الطاعون بين الأهلين والغزاة . فات من 
الألمان ١٠6؟‏ فى رومة فى 77 يوليه سنة /1691» وأهلك الزهرى » واللملاريا » 
..وسوء التغذية نصف عدد الحيش . 


وشرح أعداء شارل يفكرون جدياً فى إنقاذ البابا . وكان هئرى الثامن 
. مخشى ألا منحه احبر السجين إذناً بتطليق كثر ين الأرغونية » فأرسل الكردنال 
ولزى إلى فرنسا ليفاوض فر انسس فى الوسائل الى تع لإطلاق .سراح 
كلمنت » وى أوائل شهر أغسطس عرض الملكان على شارل الصلح 
وده 3 ٠‏ ؟ دوقة على شرط أن يطاق سر مم اليابا والأمراء الف نسي.ن 4 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكنيسة . فلا رفض شارل هذا العرض » 
عقد فرنسس وهترى معاهدة أمين ( 18 أغسطسع التى تعهدا مما بمحاربة 
شارل » وما ليثت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف اللدديد » 


0 الم 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وباقيا ولببت المديئة الثانية نيا يكاد 
يكون ناما » ولايقلعا أوقعه اليش الإسراطورى برومة : ونخشيت مانتوا 
وفار اا الف شين ريون عن كرف كايا نان عازل افيد هيما 
اميك انا إن كلت ؛ غير أن القائد الفرنسى اوترك ععماناها عجز 
عن دفع رواتب جنده ولم يجروئ على الرحف مهم على رومة . 

وأمل شارل فى أن يترد مكانته فى العام المسيحى الكاثوايكى » وأنه 
بدئ من حمس الحاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البابا 
مشتر طأ ألا يقدم كلمنت أية مساعدة إلى الحلف » وأن يدفع هن فوره إلى 
اليش الإميراطورى فى رومة ١١7٠0٠٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن ضاناً 
لحسن سلوكه . وجمع كلمنت المال اللازم » ببيع مناصب الكرادلة ؛ ومنح 
الإمراطور عشر إبراد الكنيسة فى مملكة نابلى » وق السابع من ديسمير » 
غادر كلمنت سانت أنجيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة أشهر وى فى 
زى خادم » واتَخذ سبييله وهو ذليل نخارج رومة إلى أرفينو » لا بشاث من 
يراه فى أنه رجل صم : 

وق أربيئو أسكن قصراً خرباً خر سقفه » وتعرتث جدراله وتشققت » 
نصفر الريح فى جوانبه . وما قدم عليه السفراء الإتجليز ليحصاوا طترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش »© وقد اضتبى نصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل تحت لكحية طويلة خشنة . وى هذا القصر قضى البابا 
الشتاء » مم نقل بعده إلى قيتيربو . وفى السابع .عشر من يناير جلا ابخيش 
الإسمراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ٠١‏ يستطيع 
الحصول عليه منه » لأنه كان يشى فتاث الطاءون » واتخذ هذا ابخيش. 
سبيله جنوباً إلى نابل . وزحف لوترك وقتئذ يحيشه جنوباً » موثملاأن بجاصر 
نابلى . ولكن اللملاريا كانت قد أهلكت عدداً كبيراً من رجاله » وقفى 
هو نحبه » وتقهقرت جيوشه الختلة النظام ع الشيال ( 9؟ أغسطس. 


وه ب 


سنة 1874 ) : وفقد كلمنت كل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارله 
أن يستسل له استسلاما 0 و كَ السادس من شهر أكتوبر سمح له بالعودة 
إلى رومة . وروعه أن رأىأربعة أخاس بيوتها قد هجرها أصعاما » وآلاشه 
المبانى قد ريت ؛ وذهل الئاس إذ رأوا ما أحدثه الغزو الذى دام ف أشي 
فى عاصمة العالم المسيحى . 


ويبدو أن شارل فكو فى وقت ماق خلع كامنت » وضم الولايات. 
البابوية إلى مملكة نابلى » واتاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأنزل البابا 
مئزاته الأساسية وهى أن يكون أسقف و افيا للإمير اطور 249 . 
ولكن هذا إذا حدث كان من شأنه أن يدفع كارن [ق اعفان االوثريين قد 
ألمانيا ؛ ويوقد نار ادرب الأهلية فى أسيانيا » ويثير فرنسا » و[#لئرا ‏ 
وبولئدا » وار لمقاومته يجميع قواها المتحدة . وهذا تخلى عن ذلك ' 
المشروع » وانجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عايه » وعونه الروحى. 
فى تقسم إيطاليا بيمهما . ولحذا عقد مع البابا معاهدة برشلونة (55 يونيه 
سنة 89ه١ع‏ التّى نزل فما البابا عن أشياء كثيرة هامة : منها أن يرد 
للكنيسة الإمارات التى انتزعت هنها » وأن يعيد بالسياسة أو بالقوة أقارب. 
البابا الميديتشيين فى فلورنس ء وحتى فيرارا نقسها وعد أن يعيدها إلى البابا . 
ووافق البابا فى نظير هذا على أنْ بمنح شارل ملك نايل بصفة رسمية » وأن 
ييز للجيوش البابوية حرية المرور قى الولايات البابوية » وأن يلتى 
بالإمير اطور فى يولونيا فى العام التالى ليثبتا قواعد الصلح وينظ| إيطاليا . 


وبعد قليل دن ذللك الوقت التقت مرجريت تمة شارل ونائبته فى حكم 
الأراضى الوطيئة باويزة أمير ة ساقوى » وأم فرانسس . واستعانتا بعدد 
من السفراء والمندوبين» ووضعتا صيغة معاهدة كبريه ( ” أغسطس سنة 
8 ) بن الإمر اطور والملك . وبمقتضى هذه المعاهدة أطاق شارل الأمراء 


افر نسيين نظر فدرة مقدارها ثدورءوآرا دوقة ع ول فرانسس بأد 


اءاسم 


فرنسا عن جميع مطالبه فى. إيطاليا » وفلاندرز » وآرنوا » وأراس ء 
وتررناى 0140 . ومهذا ررك سواماء فرنسا ف إنطاليا نحي رحمة الإمبر اطور 58 


ثم التق شارل وكلمئت فق بولونيا فى اهامس من نوفير سنة 1894 » 
وكان كلاهما الآن مقتنعاً بأنه فى حاجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
وله اكه أو ل زيارة لإيطاليا يقوم مما شارل ؛ ذلا أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولا ركع أمام البابا فى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى » كان ركوعه هذا هوالمرة الأولى التى أيصر فما كلا الرجلان صاحبه 
الرجل الذى عثل الكنيسة ىعهد اضمحلاها » والرجل الذنى يمثل الدولة 
الحديثة اإناشثة المنتصرة ‏ وفارق كلمنت,جميع كبر يائه » وغفر جميع ما الحقه 
من إساءات ؛ ولم يكن من ذلك بد ؛ فلم يكن فى وسعه آنئذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لايقاوم فى جنولى إيطاليا وشثمالها ء 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لال ٠يديتشى‏ “دون مساعدة ايوش 
الإسراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإمير اطور ضد لوثر فى أللانيا » 
وضد لمان ااقانوفى فى الشرق . ووقف شارل وقكذ وقفة الرجل الكريم 
الحصيف : فقّد استمسلك #وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده سين 
تكن له هله القوة الى لاتقاوم » فأرغم البندقية على أن تعيد كل ما استوات 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا أن 
يحتفظ عيلان اللخربة تحت رقابة الإمراطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة ؛ وأقنع ا بأناسدم لم رإتتفيسكو ماريا دلا روشرغى الحيات 
أو الغادر يأن يحتفظ بأربينو , وغفر رلألفنس انضهامه القريب العهد إلى فرئسا » 
وكافأه على ما قدم من معوئة أثناء الزحف على رومة بأن سمج له بالا-حتفاظ 
بدوقيته ءلى أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتتن 
«ن قبل الإمعراطورية ؛ وأدى ألفنسو لبابا فى نظير ذلك مائة ألف دوقة 
كان البابا فى أشد الحاحية إلبا داو أراة شاو ل أنه تود دعائم هذه التسوبات 


دآ 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضهام إلى اتاد من حميم أجزاء إيطاليا 
اللدفاع المشير لك عنها ضد اهجوم الخارجى ماعدا هجوم شارل نفسه س 
وهى اأوحلة الى سعى إلما ذانى عنك الإمسراطور هر ى السابع » ويترارك 
عند الإمير اطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقى باللتضوع المشتر ك 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا الاتفاق كله » وتوج شارل إمعراطوراً 
وأن وضع على و مد تاج اياردى ال دديدى 4 وتاج الإمتراطورية الرومانية 
التمدسة الإمير اطورى البابوى (١17؟ ‏ 55 فراير ميلة ٠*"اه١).”‏ 


وسجل حلف اليابا والإممراطور بدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعتزم أن يعيد إلى أسرته ما كان لها من سلطان فدفع ٠/١ ٠٠٠‏ دوقة 
إلى فليرت أمير أورنج (الذى أبقاه سجيئاً ) » لينشىئ' مها جيشاً يجتاح به 
حهورية الأثرياء التى أقيمت هناك فى عام ١511‏ . وسير فليرت لاقيام 
عهذه المهمة عشربن ألفاً من الحنود الألمان والأسبانيين ٠»‏ الذين اشترك 
الكتروانا انيم ل لزنه بووية49, ني بواكلت: هله الترة دوي زدر اتن 
:810 فى شورديستميرسئة ١919‏ وضربت الحصار على فلورنس . وأراد أهل 
المدينة البواسل أن قي المهاحمين راة المدفعية الفلورنسية » فدمروا 
02 بيك وسيرنة وعداو مداق زنع اموه لسن لي ؛ 
«وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر التى كان يقوم با فى قور آل ميديتشى 
ليينى الخصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان قل هدم منها . ودام الحتصار 
و اي قاست فمما المديئة الأهوال » فقد شح فهها الطعام حتى بيع القأر 
أو القّط بما يعادل اثنى عكر دولاراً ونصف دولار2"© . وسلمت الكنائس 
آنيتها وسلم الأهاو ن صعافهم » وتير عت النساء بحلين » كى حول كلها إلى 
نقود لابتياع الميئن أو الأسلدة , وأخذ الرهبان الملتهبون وطنية أمثال الراهب . 
بنيديتو دا فويانا 501558 22 10اء858826»0 يرفعوك روح الأهلين المعزوية 


بعظاتهم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فرانتشيسكو فير وتشى 
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إلى خارءجها » ونظ قوة قوامها ثلاف آلاف ررجل هاجم ميم المماصرين . 
لكنه هزم ولصسمر من جاأوده ألى رجل » وأسر هو نفسه »؛ وسجىء به أمام. 
فير يدسيو مارمليدى 813::8281101 7320:1215 وهو قائد هن أهل كلابريا كان 
عل رأس الحيالة فى جيش الإمير اطور . وأمر مارمليدى أن يوق بفير وتشى, 
أععدمع 6 مقبوضاً عليه أمافة 4 يدفع الحنجر فى صدره دى فارق. 
الحياة © , وأخذ القائد الذى استأجرته فلورنس ليتولى قيادة المدافعين عنما » 
وهو مالاتستا يجليوق » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع المحاصرين ٠‏ فأدخلهم 
المدينة » وصوب مدافعه هو الفلورنسيين . واضطرت المدينة يتأثير الخوع, 
واختلال النظام إلى القسلم (؟١‏ أغسطس سنة .)1١87٠‏ 

وأصبح اشرق ده ميدينشى دوقاً على فلورنس وجلل أسر ته العار 
بعا ارتكبه من أعمال النهب وما أظهره هن قسوة ٠‏ فعذب مثئات من اللبين 
حاربوا دفاعاً عن. االجمهورية » أو نفوا منها » أو قتلوا تقتلا . وأرسل. 
الراهب بنيديتو إلى كلمنت » فأمر هذا بسجنه فى قاعة سانت أنجياوا » 
وفبا سجن الراهب حبّى هلك من انوع 15 تقول إحدى الروايات التى 
لا يوثق بصح01© . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى كم اللدرنة + 
وأطلق من ذلك الوقت أسم بالاتسو ف نشيو مزاع 0 أى قصر 
فينشيو ) على بالاتسو دلا سئروريا ( 23 لعل م2عقاد8 أى قصر 
السيادة ) ؛ وأنز ل الناقوس الضحم العظم الذى يزن أحد عشر طن والمسمى 
بالبقرة مععةلا 8[ » واإذنى ظل أجوالا طوالا. يدعو الناس من العرج ابلتمرل, 
إلى الاججّاع 55 8 ل هذا الناقو سّ 5 مو ضخه 0 حطم طم ؛ وحى 
لا تستمع بعدئذ إلى صوت الدهرية العذب ) ها يقول أحد كتاب اليوميات. 


المعاصر ين 7 ” 


:و5 سا 


ايه 
كلمنت التاسع والفنون 


تئا كد الطريقة البى عامل ما البابا فلورنس تدهور أحوال آل ميديتثى » 
أما ما يذله من الحهود لإعادة رومة إلى سابق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجال كانا من أسباب عظمة تلك الأسرة . 
وقد صوره وقتثذ سباستيانو دل درومبو » وكان قد صوره من قبل ق عهد 
نضوجه » فى صورة شيخ طاعن فى السن » حزين مكتئب » غائر العينين » 
أبيض شعر اللحية » يوزع الركات . ويبدو أن الالام طهرته وأنها قوته 
إلى حدما » فقد أقدم على بذل جهود قوية لاية إيطاليا من الأسطول التركى 
الذى كان وقتئذ يسيطر على شرق البحر المتوسط » فحصن أنكونا » 
واسكوق ؛ وفانو »ء وحصل على نفمّات هذا التحصن بأن جل جمع 
الكرادلة فى الحادى والعشرين من يونية سنة 7ه١‏ على أن يفرض ضريبة 
قدرها حمسون فى المائة من جميع إبراد رجال اللين الإيطاليين ومنهم الكرادلة 
أنفسهم » وذلاك رغم معارضة الكرادلة2040 . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغير ه من الوسائل فجمع الال اللازم لإعادة ما تخرب من الكنائس » 
وجامعة رومة ٠»‏ والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون ٠‏ واحْحَذ الوسائل 
الكغيلة بضمان وصول الحبوب إلى المدينة على الر غم من غارات قراصنة 
الربر على السفن بالقرب من صقلية » وبذلك لم عض إلا قال جداً من 
الوقت -حتى عادت رومة إلى القيام 8 بوصفها عاصمة العالم الغر ف . 


وكانت المدينة لا تزال غنية بالفئانئن » فقد جاء إلا كر ادسا 3300598©) 


ف ميلان 6 وتشيليى من فلور نس 4 لكى يرفعا أن الصياغة إلى الذروة 


ات 


التى . بلغها فى عهد النهشة » وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما أوقاتهم 
فى جمل ورود ذهبية » وسيوف شرف مهلام ْ البايا ف المناسبات اللتلفة » 
وآنية لمذابح الكنائس » وعصى من فضة باذ رجال الكنسة وللمواكبه» 
الديذية » وأختام للكرادلة » وتيجان .وواتم للبابوات . وصنع فاليريوبلى 
من أهل فتشندسا 523هءعالا لكلمنت علبة فخمة من الباور الصخذرى تقشمته 
علها مناظر من حياة المسبيح ؛ وهى الآن من أنمن التحف المحفوظة 
فى قصر بيتى » وقد أهديت إلى فرانسس الأول بمناسبة زواج ابنه من 
كتزين الميديئشية . 


وبدئ العمل من جديد فى زخرفة سنجرات الفاتيكان فى عام 18175 . 
وكانت أغظم الرسوم لتى تمت فى عهد ولاية كلمنت هى النى دوزت 
فى قاعة قسطنطين ؛ ففمها رسم جيوليو رومانو 2 الهتبب © وواقمئٌ مسر 
ملفى ؛ ورسم فر نتشيسكو بى صورة غير قباطي 31 رم رفائلو دل 
كلى 0116© اعل والعداده صورة روم مبرام إلى الابا سير مع 

وكان أعظم المصورين فى رومة بعد ميكل أنجياو » وبعد أن هاجر 
جيو ليو رومانو إلى مانتوا هو سباسترانو لوتشيانو 300أعناءا 5 
الى لقب دل بيوميو سدين عين أميذا لأختتام اليايا ومصمماً لها 0 اكه 6 . 
وكان مواده ف البندقية ) ح<والى عام هم ١‏ ( 4 وكان من محسن دظءه أن. 
تتامذ على حجان بليى . 4 وجدورجيو 4 وتشها . وكانت دن | وائل. صوره. 
وأحملها صورة أي ابو مساو, التموئم . وقدك صور قمأ شايا ليق ١‏ , 

م* لفن شبر بن ع كانا وقتئذ فى البندقية يعقوب أررخت أطعع 05 07 
وقلى فردياوت 10لعمءلا أمملائطم : ورمم لكنسة سان جيوفى 
كر ستومو 118190530© 010103011 538 - أو أكل لخيور حول - صورة 
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حية واضحة العالم لذلك القديس وهو منهمك ف التأليف.؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ١5٠١‏ ) حذو طريقة ججورجونى الشموانية فى صورة 
5 لك 
قوس وأرعسى البّى تبدو نسانها الكريمات كأمن هن عصر ذهى وجل 
قبل أن تولك الخطفة . «ووعا .. كان سستاتو قد ضور ف البتدفة أرن 
صوررته الذائعة الصيت المعرو فة باسم صورمٌ سيرم وااتى ظات زمناً طويلا 
تعزى إلى رفائيل وتسمى لافورنارينا 70537188 هآ . 

وى عام 1١51١‏ دعا أجستينو تشيجى أهاتات وهناؤههه سباسترانو 
إلى رومة ليساعد فى زخرفة قصر تشيجى الربى . وهناك قابل الفنان الشابه 
رفائيل » وظل وقتأما يتلد طوازه فى اإزخارف الوثنية ؛ ويعلم رفائيل 
نظر هذا سر الزٌّلران, ارق 2*) الذى اختصت به البندقية . وما لبث. 
سباسكيانو أن أصبح صديقاً حم يكل أجلو و أعلن عن عزمه الجمع انه 
تلوين البندقية وتصمم طراز ميكل أنجيلو وأعلن عن عزمه الجمع بيبنحد 
غر ضه حين طلبا إأيه الكر دنال ججيوليو ده مرديتشى أن برسم لَه صورة. واختار 
سباستيانو موضوعا اتلك الصورة بعت العارر ينافس بها عن على صورة 
'لىلى التى كان رفائيل يرسمها فى ذلك الوقت ( .)1١918‏ فلم يجمم 
النشاد على عار ضة 0 دو بأنه كان فم | ندا سوب د ان 

ذكان فى مقدوره أن يرق فى إلى أكثر نما وصل إليه لو لم يقتنع اقتناعاً 
عاجلا بالحد الذى ملغه من الإتقان . غير أن رغبته الشديدة في الفتع بالفراغ 
قد حالت بينه وبين الوغ .ذلك أنه كان شخصاً مرحا لايستطيع أنه 


(» ) الألوان الافثة هى الى تشعر الناظر إ'يبا بالدفء » وأه.ها الاون القريب من الأجر 
أو الأصضفر » وعكسها الألوان الى تقر الإنشان بالبرودة وءها اللون القريب من. 
الأعضر أو الأزرق. 2 (الأرجم), 

(* *) رفائيل ننسه . ( امرجم ) 


لسار ل 


يفهم لم بنك الإنسان نفسه لينال قوق -حاجته من الذهب والشهرة اللحادءة 
اإزائلة بعد الموت . ولهذا قصر معظ عمله يعد أن نال فى الفاتيكان من نصير ه 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فبها يعمل كبير - قصر بعدئذ معظم 
عمله على رمم الصور اتى قلما فاقه فبا غيره من المصورين 

وءتلف عنه بلدا سارى سيروتسى 2 2ناءء2 523103553:3 . ذقّك كان 
شدما طدوحا زدووت الأجيال اسمه الطنان الرئان وراء جبال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ( والفنانون فى أغلب الأحران من أصل وضيم : 
لآن الطبقات الوسطى يجرى أفرادها أولا وراء المنافم المادية » يرجون أن 
يدوا الفراغ الذى يعكلوم من الاستمتاع يابلهال إذا ما بلغا من الشرخوخة ؛ 
أما أيناء الطرقة العليا » فهم وإن كانوا يغذون الفن وبناصرونه » يؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سينا ( 1481 ) وأخد فن 
اأرسم عن سدوما وينتو وتشيو ثم عجل بالذهاب إلى رومة + ويلوح 
أنه هر الذى رسم الصور التى ى سقف حجرة البودورو فى الفائيكان » 

والى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخخل عليه 

شيئاً من التغيير . وى هذه الأثناء وقع و, حب الآثار القدبمة » كما وقع ى 
حما برامنى » وأخذ يقيس أرض الطبقات السفلى من المياكل والقصور 
القدعة ويدرس أشكال الأعمدة وتيجانها ونظام وضعها » حتى صار 
خبيراً إخصائيا فى تطبيق فن المنظور على للعارة . 

ولا اعتزم أجوستينو تشيجى أن يشيد قصر تشيجى الرينى دعا ير وتسى 
لتصميمه ( 1608 ) 4 وسر الرجل المصرى من التصمم ‏ سر مما توجت 
به الواجهة الى على طراز الهضة من قوالب وشرفات ؛ ولا وجد أن 
يبروتسى لا يستطيع التصوير يالآلوان » ترك لملفنان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد. من الحجرات في داخل القصر بالاشترالك مع سباسترانو دل يبوهبو 
ورفائيل . ورسم بلداسارى فق الردهة التى فى مدخل القبصر : وف الشرفة 
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لللكشوفة صورة فينوس تمشط شعرها ؛ وليدا وبجمعتها » وأوربا #ممسظ 
يوثورها ؛ ودانى وشاشه ااذههى » وجنيمدى ونسره » وغيرها من المناظر 
لإتى تلبت إلى رفع روح ذلك الالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أحلا 
.وأحاط بروتمى مظلماته بخطوط تحددها وراعى حيل فن المنظور مراعاة 
5 0 تيشيان معها إلا أن بظن أنها نحت حقيى بارز فى الجر 000 . وى 
بردهة الطابق الأعلى رمم بلداسارى مباى خادعة بالفرشاة : شرفات 
«مرفوعة " صور عمد » وأطنافاً مستندة على صور عمد مربوعة » وأشباه 
.نوافذ مطلة على صور حقول . وحماة القول أن ببروتسى قد عشق فن العارة » 
واتخذ القصوير خادمة له » يطيع جميع قواعد البنّاِ » ولكنه يخلو من 
روحه . غير أننا نستئنى من هذا التعمم المناظر المأخخوذة من الكتاب المقدس 
والى رسمها فى شبه قبة' لسانتا ماريا دلا باتشى 6ع89 06115 1أعها1 53143 
(/ا١61٠١1)‏ » الى صور فبها رفائيل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين < ولم 
تكن صور بلداسارى تقل عن صور رفائيل روعة ؛ لأن. هذه كانت 
أحسن ما صور بلدسارى »؛ أما صور رفائيل فلم تكن خير صوره . 

وما من شلك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 
يبر وتسى » لآنه عينه خخلفاً لرفائيل كبيراً لمهندسيه فى كنيسة القديس بطرس 
وا ء*كهلاعء 5 عهد إليه أن إردم مناظر مسلاة بر شرا (ملمقلة © 7 
لببينا ( 1١651١‏ ) . غير أن كل ما بتى من أعمال ببروتسى فى سان بيئرو هو 
.رهم قاعدة البناء » التى وصفها سيمئدس 1 ينها « تفوق فى الال 
يوالطرافة ما رسم من مثلها لكنيسة القديس. بطرس 90"© ..وكان موت 
.ليو » وجلوس بايا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا ى عودة ببروتسي 
إلى سينا » ومنها إلى بولونيا . وى هذه المدينة الثانية صم قصر أبرجاى 
الموعفعة الطبيل + وغل موقا لواجية كني فنان ور ونيو الى لم تم 
ابد ' . لكنه عجل بالعودة إلى رومة ٠حين‏ أعاد كلمنك السابع فتح سجنة 


) سج ؛ د جله 9و‎ 1١4( 


الات 


الفنون » وواصل عمله فى كنيسة القديس بطرسن ؛ وكان لا يزال فها حين. 
نبت غوغاء الإممراطور مدينة رومة . وقاسى نحن شديدة لأأنه و كان وقور 
لباق مقي جل كله الترضاء كور لعن رسال اللين مقوط) ‏ لاون 
فاسارى . واحتفظوا به حى يفتدى بالمال الكثير » فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاستيلاء على كل ما يعلكه عدا 
القميص الذى على ووو أطاقر التبواحمة . واتخذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلا لابكاد يستر جسمه شىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من -جديد 
على ابنها [الفاره المتلاف » فعهدت إليه عع جهو » كنا عهدت إليه 
كنيسة فنيتجيستا رهم صور جدارية أجمع النقاد على أنها 0 الفقية ب 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع نا مولكد 


المسبيح المرتقب 5 


ولكن أعظ ما نجخ فيه بروتسى هو تصميم قصر مسيمى دلى كولى 
001011 قلغل أدأذدها8 مجدولوط الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)١190(‏ وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فابيوس مكسيموس ويقولون. 
إن امهم مشتق من أمه . وفابيوس هذا هو الى خلد اسمه بالتعطل و تضييع 
الو قت2*) . أما لقبه فشتق من المدخل ذى العمد 2260]ناأه© مسكنهم. 
السابق الذى 'ضرب أثثاء عبب رومة . وكان .من بحسن حظ باروتبى 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + وهذا اختار له الشكل البيضى »كا اختار له واجهة على. 
طراز مبانى الوضة ومدخلا على الطراز الدورى ٠‏ وكان البناء يسيطاً من. 


(*) إن فى وصنمه بالتعطل وإضاعة الوقت بعص المفالاة لأن ما فمله هذا القائد هو 
أنه لم يلتحم مع هنيبال فى واقعة فاصلة حين هجم هذا عل إيطاليا ؛ بل تركه يضعف على" مهل. 
ويفقد مؤله ثم ياقض هو عل من يتخلف وزاءه من جنوده » وكانت خمطته هى الى أنقلت. 


سا١١‎ 


الخارج » ولكنه أفاء على داخخله من الزخرف وااروعة ما جعله يضار 
القصور الرومانية أيام الإسراظورية مضافا إلها ما ينسم به الفن اليونائى 
من رقةق التناسب والزرخرف ١‏ 

ومات يروتسى فقيراً رغم ما كان له من كفايات متعددة © لأله 
لم تطاوعه نفسه على مساومة البابوات » والكرادلة » ورجال امال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولا سمع البابا بولس الثالث أنه يحتضر » ظن أنه لم يبقه 
من الفنانين الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا ووش سكل اسان . وهذا بعث إلى الفئان بمائة كرون (٠١٠6؟1‏ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ, ذلك فى سن, 
الرابعة والحمسن ( ه6١‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح بأن منافساً له 
قد سمه إن « المصورين » والمثالين ؛ والمهندسين المعارين فى رومة شيعوة 
<نازته إلى قيره ) 1 


5١5‏ ال 


لقص را لع اشر 
ميكل أنجيلو وكلمنت السابع : ١4-181١‏ 


ما يذكر فى صعيفة الحسنات اكلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صابراً يعم ثزوات ميكل أنجيلو وثوراته ؛ ويعهلك إليه بالمهمة تلو المهمة 4 
وعنحه من اأزايا كل ما يليق بالعباقرة . ويقول قى هذا : ( إذا جاع 
بونارق أمسكت بيدى على الدوام متعداً وأمرته بابلالوس » لأنى لا أشك 
فى أنه سيجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى )600 . وحتى قبل أن يصبح 
بابا تقدم باقر اح تبين أنه أكر عمل من أعمال النحث عهد به إلى ذلك الفنان » 
وهو أن يضيف إلى كنيسة سات اورندسو بفاورنس (غرفة م«قدسات 
جديدة » لتكون قبراً لأشبر أفراد آل ميديكثى ؛ وتصمم مقابر للم » 
وتزيينها بما يليق مها من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفئان ابكبار المتعددة » وهذا طلب إليه أن يضع عددا من اتصممات 
المندسية للمكتية اللورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تق كل 
الجموعات الأدبية للأسرة الميديقشية . وتم إنشاء السلم الف والدهليز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتية ( ١550-1855‏ ) » بإشراف أنجيلو » 


أما بقية البناء فقد أقامها فما بعد فاسارى وغيره على أساس رسوم بونارقى . 


أما بناء نوقا جرستيار 8ذاذا5ع52 +ادنالا! فلا يمكن أن يعد من روائع 
عل مر دوعة وتعلوها 4 متو اضعة 34 وكان الغرض الأول دن بناكها أ 
تو ضيع عا ثيل 1 اواك الم.روكة ف الخدران 8 وذل 3 بناء )0 مع ل 


- 


51 ارام ) صلالى عام 2 عام ه "9لا بدأ الساو العمل 


"75117 مه 


فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحئه 
فى رفق يقول : 

د إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ون أشد ما نكون شوتآ 
إلى أن نرى المعبد وفيه قبور أقاربنا » أو أن نسمع فى القليل أنه قداتم » 
ولا يقل عن هذا شوقنا إلى إتمام المكتبة ولهذا تعهد مهما حيعاً إلى متك 
ونشاطلك . وسئتذرع فق هذه الآثناء (.بناء على توصيتك ) بالصير الحميل » 
داعين الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام . ولا تخش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو الهزاء ما دمنا على قيد المياة . وداعاً على 


وكان المشروع يتضمنإنشاء ستة قبور : واحد لكل من لور ندسو الأعظم 4 
وأنبيه جروليانو الذى اغتيل » وليو العاشر » وكلمنت السابع » وجوليانو 
الأصغر النىكان « أطيب من أن يستطيع حكم دولة » (والمتوى عام 1915)؛ 
ولورندسو الأصغر دوق أربينو ( امتوفى عام 18514) : ولم يتم من هذه 
للاقدر الأخيرين 2 ولكنهما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن النحت ى 
عريك الذرشة »كما أن معبد سسئينى هو ذروة ما وصل إليه التصوير فى ذلاك 

العهد . ويظهر القير ان شكل من يعتويان من لموتى "كا كانا فى عنفوان 
الشباب » ولم يخاو 3 المثال إظهار شكلهما الصحيح أو ملاحهما الحقيقية : 
فقد أظهر جيوليانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر هؤهءءقم8 [إ1 . وما أن لاحظ ملاحظ غير <ذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ كشفت 0 ثقته السامية الأكيدة 
مخلوده الفنى فقال : « منذا الذى يعنى بعد ألنى عام هل هذه ملانهم 
وليست هى ؟90"© . ويتكئ على تابوت جيوليانو شخصان عاريان : 
عن العين رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى النهار » وعن اليسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى الليل. : ومثلهما صورئا شخصن متكثين على قير لورندسو 


ب غ71 سم 


أطلق علبهما اسها الشئق والفجر . وهذه النسميات مجرد فروض ولعل لاءخيال 
فمها أكر نصيب . وأغلبالظن أن هدف المثال هو أن ينحت مرة أخرى 
معيوكة ا ؛ أعى الجسم البشرى » بكل ما فيه من روعة قوة الرجولة 5 
والميط الخارجى الحميل حسم المرأة بأكمله . ولقد كان نجاحه ى تصوير 
جسم الرجل أعظ من نجاحه فى تصوير جسم المرأة كما هى العادة » وإن 
صورة للشفق الناقصة التى تسام اليوم النشيط المفتى إلى اللبل على مهل » 
لتضارع أنبل صور الآالهة فى 00 : 


وقامت الحرب فعطلت أعمال الفن إلى حبن . ولما سقطت رومة فى 
أيدى اللحووش الإمير اطورية ( 1899 ) » لم يعد فى وسع كلمنت أن يناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
خمسون كروتناً ( 588 دولاراً ) فى الشمر واستمتعت فاورنس فى هذه 
الأيام بعامين من الحرية ى ظل الحكم الجمهورى . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل » وأرسل جيش ألانى ‏ أسياى للقضاء على الحمهورية وإعادة 
آل ميديتثى إلى الحكم ؛ عيلت فلورنس أنجياو ( " إبريل ستة 179ه١‏ ) 
عضوا فى بحنة العشرة للدفاع عن المدينة ‏ وبذلك أصبح فنان الميديئشيين 
بحكر الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل كالمحموم فى 
مخطيط الخصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً بأن المديئة لا يمكن الدفاع عنها دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها فى روحها وفىولاثها » أن تقاوم مدفعية 
الإير اطورية والله رمان الدينى البابوى م#تمعين ؟ ومن أجل هذا حدث ى 
المادى والعشرين هن سإثمار سئة 1١6١179‏ », أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أن فر الفنان من المديئة » وهو يأمل أن مهرب منها ُ فرئسا ويلجأ إلى 
مليكها الظاريف اأوديع ٠.‏ ولا وجد ريق و بأرض يحتلها الألمان 


-!!©6 


لأ مؤقتاً إلى فيرارا ؤكانت يؤمثذ تابعة للبندقية » وملها بعث برسالة إلى 
صديقه. باتستا دلا بلا داله0 لاع 8211503 العامل الفئان لفرانس قي 
خلورنس يسأله : هل ينضم إليه فى الهرب إلى فرنسا :"© ؟ ورفض باتستا 
أن يتخل عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
(١‏ ان الحكومة ستصارد أملاكه » وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقع . 
-وبذلك عاد الفنان إلى عمله ثى حصون فلورئس حوالى اليوم العشرين 
من نو فر : 
ويقول فاسارى إنه حى فى هذه الشوور 'الضطربة وجد متسعا من الرقت 
ريواصل العذل سراً فى قبور آل ميديتشى » ولرمم لألفنسو دوق فيرارا 
-صورة لا تعتر قط عن طبائعه وهى صورة ليرا والمجع » وكانت ىالحق صورة 
عجيبة يرسمها رجل قليل الميول الحنسية » .متزمت إلى حد كبير . ولعلها 
كانت ثمرة اختلال/مرذقت فى عقله . ويظهر فبا البجع يضاجع ليدا » وبلوح 
أن ألفنسو م يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفاً بأنه كان 
رجلا شهوانياً فى الفئرات الى ببن الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الموعودة شدة اق مهأ حين رآهاء وم يزد على أن 
قال « إن هذا عبث » ولم يحاول أخذها للدوق » فاكان من أنجياو إلا أن 
أعطى الصورة لخحادمه أنطونيو ميى 116116 وندمنهق التى خلها إلى فرنسا 
عيث انتقلت إلى مجموعة فرانسس الأو ل النهم الذى لم يكن يفرق بن الطيب 
-ممها والحييث . وبقيت تلك الصورة فى فتتينبلو إلى زمن لويس الثالث عشّر 
حين أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل تفل 
.هذا الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقت.؛ 
وولكنا نعرف أن نسخة منها باقية ى سراديب المعرض الأهلى بلندن02© , 


ب 51 سه 


بانستا دلا بالا وغيره من الزعماء الجمهوريين » وأخثى ميكل أأجيلو نفسه 
مدة شبرين فى بيت صلايق له » كان فى كل -لرظة مهما يتوقع أن يلق نفمن 
المصير ؛ وا كاحت نكن أواتريي ا منه وهو ميت »> 
و البايا إلى أقاريه: الحا كين : فى فلورنس يأمرهم بالبحث عن الفئان » 
ومعاملته بالحسبى واه عر قدا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت فب 
غقل ادر والفنان كانت أكير مما 'تستطيع اليذ تنفيذه » كنا سحدث فى قر 
يوليوس ؛ ولم تطل حياة البابا حتى 0 المشروع ٠.‏ فلا توفى كلمنيته 
فى عام ١5":‏ خعشى ميكل أنجيلو أن يصيبه ألسندرو ده ميديتشى بأذى. 
بعد أن مات ححاميه ونصيره » فاغتم أول' فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الحزن المكتئّب العميق كما تبدو على صورقه 
عزراء وى مبريى التى نحتها أنجبلو انجرة الخلفات المقدسة . ولقد افتر ضض. 
. المؤرخون المولخون بالدمقراطية :( والمفالون فيا كانت عليه من مدى ى 
فلور نس ) أن الصور المضطجعة ترهمز إلى مدينة تلدب استسلامها للاستيداي 
والظلم على ارم مها . ولكن أكير الظن . أن هذا التفسير وهم شيال : فقد. 
صممت هذه . الصورة بينا كان لميدينشيوت محكون فلورنس نحكراً صالفناً إلى. 
حل معقول ؛.وقد نحتت لبابا من 1ل ميديتشى كان على الدو ام رعوفاً ميكن. 
أنجيلو » ونحها فنان مدين لآل ميديتشى من شبابه . ولسنا نعرف أنه كان. 
يبغى الإساءة إلى .الأسرة التى كان يعد لها قبورها » وليسى فى تصويره. 
حيو لبانق ولرر نوها يدل على تحقير ه إياهما بتواعلاق أن هذه اأرسوم تعبر . 
عن شىء أعمق من حب لأن تستمتع الأقلية الثرية بحرية حكم الطبقنات 
افقرة ة » دون أن تقف فى سبيلها أسرة ة ميديئشى البى كانت ى العادةة 
محبوبة من الشعب عامة ..إنبا' تعنر .عن ملل .ميكل أنجياو من الحياة » وعزى 
التعب الذى حل . برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقيقها ». 


-؟ا١97ب‎ 


وجد نفسه يصطدم يمثات انحن » ويعوق كل مشروع من مشروعاته تقريبا 
صلابة المادة الى يعمل ما وإياوها عليه » وكلال قوته وضرق وقته ٠‏ ول يكن 
أنجيلو قد استمتع إلا بالقليل من مباهج الحراة » ولم يكن له أصدقاء لم 
ما له من عقلية » 00 النساء فكن فى رأيه أجساماً ناعمة بد السلام » وحتى 
أعظم انعصاراته كانت نتيجة الكد الممهاث والألى » و اثتلاف 0 اللوزن. 
والهزية ااتى لامغر منها. مه 
ولما سقطت فاورنس أ ام أ المستنديق ما # وساة الرعب حمع: 


6 


كان لور ناسو يحكم حك موفقا سعردا + أسحنس الفنان + الذى كان كن نحت. 
فى رخام أضرحة آل ميديتشى نقداً لحياة لا مجرد نظرية فى الكم » » أن هذه. 
الأشكال المكتئية الحزينة تعبر » فها تعبر عنه » عن اند الغابر لامدية الى كانت 
مهد النهضة . ولما رفع الستار عن تمثال الايل كتب الشاعر جيان بائستا. 
استرونسبى رباعية تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فيبا ما معناه : 

أن الليلة التى تراها هنا واقفة ى رشاقة ١‏ 

يأخدذ الكرى بعاقد أجفائها » قد صاغها مسلتلك 

م تد اعلن و وان لوتيد ل الا 

. فأبقظها أمها الخلوق الذى لا تصدق » فإنها ستمحدث إليك 

وقد عر مكل للكاتب ما فى العبارة من تورية(*© هى فى الوقت عينه 
تمجيد له » ولكنه لم يرض عن تفسير الكاتب للحصائص الكثال » وكتب. 
هو تفسيراً لها فى أربعة أسطر هى أكثر ما فى شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مقتصده قال ١‏ ْ ْ 
ما أحسّبة نومى » ولكن يزيده محبة أن يكون مجرد حجر 
ما دام اكرات والقدن سائدين . 
إن أشد ما يؤلنى ألا أرى شيئا وألا أشعر بشىء ٠‏ , 


إذن فلا توقظنى » ونحدث فى همس092) 


(* ) يقصد بالتورية عجز اءم ميكل أنجيلو وكلمة اعهنوه أى «دَلَك . 


35 


اخصركاد م 


خائمة عصر :8ه 4"مه١ا‏ 


لى يمت كلمنت إلا بعد أن بال سياسته مرة أخرى ». وبعد أن “توج 
ما أضابه من كوارث روج إنجلترا من قبضة الكنيسة 151 ) . ذلك 
أن اننشار ثورة لوثر قى ألمانيا قد خلق لشارل اللحامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن تخف وطأتها بعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
خلس ؛ وأغضبه ما كان ينتحله البابا.المرة بعد المرة من أعذار وتسويف + 
كذلك ساء كلمن تأن الإمير اطورقد منح فيرارا مدينتى رجيو ومودينا » فولى 
.وجهه مرة أخرى شطر فرانسس » وقبل خرض] تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج كترينا ده ميدينشى من هترى ثنى أبناء الملك » ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فها بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(22)1881 ؟ وعرض شارل مرة أخرى فى متمر ثان عقد فى بولونيا 
(؟168 ) بين البابا والإمبراطور أن يجتمع مجلس عام يلتق فيه الكاثو ليك 
واللروتستنت لمهم نبجدون صيغة يوفةقون و بن المذهيين 1 ورفض هذا 
الاقتراح أيضاً : م ثم عرض أن تتزوج كترين من افر الكيسكو ماريا اسفور دسا 
نائب الإسراطور فى ميلان » لكنه تبين أن اقتراحه هذا جاء بعد فوات 
الوقت د كانت كثرين قد بيعت ضَ قبل لغيره . وف الثانى عشر من 
أكتوبر سنة 19# التى كلمنت بفرانسس فى مرسيليا » ؤروج ابئة أخيه 
من هرى دوق أورليان ٠‏ وكا من أكبر العيوب الى يتصف بها آل 

عيديتشى بوصفهم بابوات أنهم كانوا يرون أنفسهم أسرة مالكة » وأنهم 
كان ا فى بعض الأحيان يضعون مجد أسر” نم فوق مصر إيطاليا أو الكنسة : 


0-7 


وحاول كلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فرانسس ؛ ولكن فرانسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلب' » وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عد حلف موقت بين فرنسا » والبروتسئنت » والترك » ضد 
الإمبراطور© . ولكن كلمنت ظن أن هذه خطوة جريثة لا يستطيع 


أن خطوها 2 


دوق هذه الظروف » » ”ا يقول باستور زوافهط » دلا يسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت مئية ابابا 
قريبة » © ي فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هئرى الثامئن » وقت 
تتويج اأبايا » لا يزال حامى حمى الدين الصحبح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
الروتستننية قد اقير حت حى ذلك الوقت تغييرأٌ أساسياً فى العقائد » بل كان 
كل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شرتعها مجلس ترثت 7611 
نفسه لحا فى اليل التالى - تلك هى الليال وقت تتويجه » أما عند وفاته 
(0؟ سبتمير سنة )١884‏ » فقك كانت إنجلترا » والدتمرقة » والسويدء 
زتقيق اناه وجزة مو هورير ا كانت عله كليا قد التملت اننال 
تاما عن الكنيسة » وكائت إيطاليا قد ضعت لسلطان أسيائيا خمضوعاً شديد 
الحطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز مهما الهضة مرا كانا 
أو شراً .. وما من شك فى أن عهده كان شر الفهود ليا تاريخ الكنيسة , 
لقد ابهج كل إنسان حين جلس كامنت على كرسى البابوية » كما ابتيج 
كل إنسان عند موته » وكم من مرة دنس غوغاء رومة قبرولا") 0 


اللا اشاس 
الخامئة 


ا١ةالك‎ - ١ع‎ 


البابانافى وال| وان 
أفو ل نجم البندقية 


0 0-- 


امصلالاول 
بعث .البندقية 


من الأمور العجيبة الى لانجد لها تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعباد. 
والاسطلال لنافر رطالا ها عير فى بالثنية السنقفت: ان قائيك: 
هله الدولة الأمرين من حرو ت خلت كريه > :وامقوق ارك عل كر من. 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة اضطربت تجار انها مع بلاد شرق البحر الثو سيط 
من جراء الحرب والقرصنة » وكانث نجارتها مع الهند تنتقل من يدها إلى. 
يل المرتغال . فكيف استطاعت إذن أن تعن فى تلك الفعرة من الزمان. 
مهندسين معيار يبن مثل سانسوقينو 0 وبلاديو 22113010 » وكتابا” 
مثل أريتينو ؛ ومصورين مثل تيشيان » وتلتورتو » وقيروز ؟ وق هذا العصر. 
نفسه كان" أندريا جر يل 0326:1611 820:63 يعزف 0 الأرغن فر امن 
جوقة امر مدن قى كنيسة سان ماركو ( القديس مرقص ) » ويكتب تصائد. 
غزل بير 10 فى جميع أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيتى مما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القائمة على القناة الدلين 
فى ترفها وفنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار م ف فى الخيام » والحانات © والميادينى 


العامة ؟ وعشر فرق تمثل المسالى ؟ وأنش نشت نت دور اليل الدائمة 2 وكانتفيتوريا 


(مرحج؛ -غاده) 


774لا 


بيسيئى أتعؤولاط وأرهنازلا م ساحرة الحب الحميلة 2288 13لءط 2] 
نوس '0 ) مروبة المديزة فى العثيل » والغناء » والرقص » حين حلت 
النساء حل الغامان ى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد 
المهرجانات . 


وسنحاول هنا تفسير هذه الظاهرة الخفية تفسيراً أعرج هو كل ما نستطيعه. 
فى الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها لم “تغز قط وإن 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وهنا بقيت منازها وحوائنيتها 
اقائمة سليمة . وكانت البندقية قد اسئردت مالا من أملاك فى شبه جزيرة 
إيطاليا ؛ وكانت تضم مدناً عامرة بالسكان أمُثال يدوا ؛ وشتشندسا » 
وشرونا ؛ بين روافدها الى ممدها بالعباقرة من رجال التعلم ؛ والاقتصاد » 

والفنانين ( أمثال كولمبو وككرثارو 60151350 فى يدوا » وبلاديو فى فيتشئدسا » 
وقرونيز من قيرونا) . وكانت لاتزال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
فى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يزال عند أسرها الشهيرة كنوز 
لم تفن بعد من الثروة المكنسبة الموروئثة ؛ وظلت التجارة القديمة مزدهرة 
ووجدت ا أسواقاً جديدة فى العالم المسيحى ؟ مثال ذلك أن زرجاج البندقية 
قد وصل ى ذلاث العصر إلى -حد اأككال فى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
عا كالما من زنانة فى متعدات الترت: + .وكا مدا النصر :هر الذف 
0 من المرمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض عليها 

ن الرقابة الدينية » 0 ىّ اللاجدن من السياسيين والمفكرين أمثال أر ينو 
للذى كان يتخلل أحشه وطربه هن حين لل حين كتابات أدبية تفيض 
"تق وصلاحا . 


0 
وبرهنت اليندقية قّ أواخر هله الذئرة مرثن على م ها >“ نشاط مدلى 
وقدرة على الانتعاش » »؛ فى عام. الاه! : قامثم ,يدور ارتسى مع أسيانيا 
والبابوية.؛ . ف مجهبز حمارة بحرية موالفة .من مائتى سفينة بحطمت أسطء له ع 


تت 


مكونا من 754 مركباً بالقرب من ليبانتو وأقهمعا فى خليج كورنث. 
«واحتفلت اليندقية مذ النصر الذى كان من شأنه أن #تفظ بأوربا الغربية 
مسريدية. احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فما المرح حد اللحنون : فقد علقت ق 
حى الحزيرة بالبندقية أعلام مر صعة بالفروزج والذهب ؛ ورفعت ف النوافد 
كلها أعلام 1 طناقس ازدهت مها القناة الكبرى فى المدينة » و أقم ا 
'نصر فوق جسر الحزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بلبيى » 
وجيورجوف » وتيشيان » وميكل أنجيلو . وكانت حفلات التنكر ألتى أعقبت 
هذا لامر أكثر التقلاتالق عرق البدقية عدا وفجييا #«ركانت 
.سملا احتذته ديات تنك رية كثرة فى بعد » فقك :> ر كل امرئ فى المدينة 
مو أطلق العنان لمرحه وعبثه ؛ واطرح إلى حين كل قوانين الأخلاق » 
بوانتقلت إلى أكثر هن عشر لغات أسماء المهر جين أمثال ينتالونى 26ولةاصدم 
ودسانى أسمدم2 ( أى جو هالى (38ا0[ 6 1 


م شبت حرائق مروعة فى قصر الدوق فى عانى 4لاه! و ل/الاه١‏ دمرت 
كشيراً من حجر انه. وأتلفت كل: فنا » فاحترقت صور من أعمال جتتيل 
دأ فير ياتو ممسقابطة؟ ول فاتامعف وأسرة بلينى » وأسرة فيقارينى أسلعة«الا 
موتيشيان » ويردينولى » وتأتورثتو » وقير ونيزى ») واختق ف يومين: كل 
ها أخخرجه الفن واللحهد البشرى من روائع . وتجلت روح الحمهورية بأجلى 
مظاهرها فى السرعة والعزيمة الاتين أصلح مبما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عهد إلى جيوقى دا بنى عأمه8 03 ألسددو أ أن بعيك بثإء 
الغرف بالنظام الذى كانت عليه » وصمم كرستوفور و سورق 5:0أ0اوا:© 
ع1ره5 سقّئ قاعة املس الكبير والعتقدصه© «مأعمل1ا اعل 5213 العجرب ف 
تسعة وتسعين فسما ؛ ورسم 08 الحدران تلتورتو » وقير ويزى » ويالما 


() أصبح هذان اللفئلان اسمين عامين يسنى بها كل مهرج أو ماجن وهما فى الأصل 
'ميان لشخصين بعيئبما عاشا'ى ذلك الوقت . (الترجم) 


0 


جيوقنى » وفرانتشيسكو بسانو . وى الحجرات الأخرى كحجرة الاجماع 
الخاصة بالدوج ومجلسه (مأعع1اه0) » وحجرة الانتظار (هأعء!امءعامة) » 
وقاعة اجماع مجلس الشيوخ 201ج566 '06 5812 - صمحم رمم السقف » 
"والأبراب » والثوافذ أعظم مهندسى العارة ‏ ياقوبو سان سوقينو هممءةة 
وساناووهة5 » ويلاديو » وأنطونيو اسكار يانيتر ممتمعدممةء5 وأممأمقف 
وألسندرو قتوريا . 

وكان ياقوبو د الطوريق دى ياقوبو تالى أل م8515مأمهة '0 مممعةل. 
524 مممعقل من مواليد فلورنس ( ١. )١485‏ وأرسل على كره مئه 
شديد إلى المدرسة » كنا يقول فاسارى » ولكنه أولع باأر سم » وشجعت أمه 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون اينه . 
تاجراً , وهكذا ذهب ياةوبو لبتدرب على يد الثال أندريا كنتوتذؤى دى ٠واتى‏ 
سان ساقينو 5219120 531 0116 1ل أععنااده0 وعملة الذى نون الغلامي, 
حبا جا » وأخلص ف تعليمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إليه نظرته إلى أبيه 
وانْذ 0هألاه5ة5 وهو لقب أندر يا لقياً له . وكان من حسن «-ظ الغلام نوق.. 
ذلك أن امحل صديةا له أندريا دل سارتو 5:10 اعل 880:63 © واعله أشل. 
عنه أمر ار التصمم الرشيق اللىء بالحياة .. ونحت المثال الشاب وهو فى قلورتسن.. 
تمثال باهوسى الذى يوجد الآن ى معر ض بارجيلو وااءع:ة8 والذى اشمر 
بتوازنه التام:» وبالمهارة الى أمكنته من أن .يقطع من قطعة واحدة من الرنخام 
ذراع الغئال » ويده » وإناء الزهر المْزن ينئة فوق أطراف الأصابع . وكان. 
كل إنسان يعطف. على أندر يا (عدا ميكل أنجيلو): ويساعدة على تسم ذروة 
التفوق والامتياز . وأنذه جيوليانو دا سالجلو وااقهعهة5 03 1113836 إلى 
رومة :وها له سكنا فها ؛ وعنهد إليه براءنتى أن يصنع ضنورة من الشمع 
للاو كر ن هقمء0ة] » تأجاد المثال صنعها إجادة جعلت الكر دثال جرةالب 


011311 يطاب أن يصب له العئال “دن العرانز 5 ولعل تأثير إرأماى دو الذكد 


511 سم 


جعل أندريا يتحول هن فن النحت إلى العارة » ولم يابث أن عهدت إليه 
أعمال تدر عليه الكثير من المال . 


وكان ف رومة حين نببت المدينة » وفقد فى أثناء لهب جميع ما يملك 
مثلة فى ذلك كمثل جميع الفنانين . واستطاع أن يتخ طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر منها إلى فرنسا ؛ ولكن الدوج أنذونا جرنى 01111 850:63 رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوية عمد كنيسة القديس مرقص وقياما 0 
وسر مجلس شيوخ اللأزنةدى عله مور از بيه يندس الدولة 
(فكهل)؛ وظل ست سنان يكدح ؛ فى نحسان ميدان سان ماركو » فأزال 
حوانيت القصابين الى كانت كوه مقطا تر الي ؛ وشق شوارع جديدة » 
وعمل على جعل هيدان القديس مرقص ذلك المكان الرحب الذى 
تشاهده اليوم . 


وق عام 5"و١‏ أنشأ دار الضرب (26068) ثم بدأ أشبر مبانيه كلها 
. وهو مببى دار الكتب للملدديف دأعةءطاا ؛ المواجه لقصر الدوج . . ووضع 
تصمما للواجهة جعل لما افيه رواقين ذوى ميل دورية وأيونية اأط راز 4 
وشرفات وأطناف 4 وزينها بالقاثيل . ويقول بعضهم إن هذه المكتية القدعة 
« أل بناء غير ديى فى إيطاليا كلها © ؛ غير أما يوخ علمها الإسراف 
فى العمد ؛ هذا إلى أن بناءها نفسه لا يضارع 8 قصر الدوج . ومهما يكن 

من شىء ذإن ولاة الأمور أحبوها 4 ورفعوا من أجاها مرتب سان سوقينو 34 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام 1544 أن اهارت إحدى البواكى 
الرئيسية » ورت إحدى القباب » فأاتى سان سوفينو فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة 3 ولكن أرشنو وتيشيان أقئعا ولاة الأمور بالعفو ضية : 
ورمت اليا كية والقبة 4 وثم البناء بنجاح فى عام “لامهإ ., وكان سان سوؤيئو 
قى هذه الآثناء ١١4٠ ١‏ ) قد وضع تصهم اللوجيةا عا الحميلة. 
أو شرفة الشرطة القائمة على ابكانب الشرق من برج الأجراس وزيئها بالقاثيل 


سا7 ل 


المصنوعة من الير نز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القديس مرقص أبواباً 
من البرا ثز. لإاحدى حجر ال#لفات » وانشز هذه الفرصة. فصور بن النقوش 
البارزة أريتيئو وتيشيان » ولم يكتف مذا بل صور نفسه أيضاً . 
وكان الررجال الثلاثة وقتئذ قد أصبحوا من أحب الأصدقاء ٠‏ تحسدهم 
الدوائر الفنية فى البندقية وتسمنهم : و الحكومة الثلاثية "216 اتسنا 0606 
دم من سهرة قضوها معاً بمضون الوقت:ف الترئرة أو »تفلون بإحدى الحسات 
التى يستطيعون الاحتفال مها وقتآما . ولم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو اثتلافاً 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوى 3 2 بام لذن 2 يستمتع كا يواكد عارفوه بقّوة بصره كاملة 
0 بلغ سن أأر ابعة والمانين 60 . وؤظل خسين سنة لا يستشير طبيياً » وكات 
فق فصل الصيف يعيش عل الفاكهة لا يكاد يعم سواها . ولا استدعاه 
آليانا بولس الثالث لخخلف أنطونيو دا ستجالو فى منصب كبير المهندسين فى 
انس لئس بقارن نر لقن عله اوهو وف نافد لا در عر أن ستل 
بحيائه فى ظل الجمهورية العمل ى ظل حاكم مطلق0» . وعرض عليه كل 
من إركولى الثانى صاحب فيرارا » وكوزيو دوق فلورنس » مبالغ طائلة 
لكى يرضى بالإقامة قى بلاطمهما » ولكنه رفض ما عرضاه عليه . ومات 
ميتة هادئة فى عام 6٠‏ بعد أن بلغ الخامسة والعانن من العمر . 
وق ذلك العام ظهر مؤلف فى العارة كان بداية عهد جديد ىق هذا 
لفن . واسم هذا الكتاب هو أريعز كت فى الثمارٌ ومؤلفه أندريا بلاديو 
الذى سمى باسمه طراز .من البناء لا يزال باقياً فى أماكن متفرقة حتى يومنا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة كما سافر إلما كثير ون غيره من الذناندن 0 
وتأثرت مشاعره أشد التأثر بعظمة خخرائب 0010 العامة د وففق نينا 
بالعمد والتيجان المحطمة » ورأى فبا أجمل الأفكار التى وصل إلها فن 


(*) إشارة إلى الحكومة الثلاثية فى برومة القدومة ٠.‏ (المترج ) 


ف 19 17 كن 


العمارة ؛ وكان يحفظ رسالة فيروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول ق 
كتابه هو أن يرد إلى مياق اله جميع تللك المبادئ الى قام علها » فى واه ظ 
مجد رومة. القديمة . وقد خيل إليه أن أجمل المبانى هى التى تبتعد عن جميع 
الزخارف التى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والتى تستمسك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابسق الأجزاء ومواءمتها بحيث يتكون منها 
كل عضوئ يسمو عظيها قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيبا 
كالإسراطور العظم . 0 

وكان أوؤل أعماله الكبير ة أحسنها على الإطلاق » وهو من أبرز 
المنشآت غير الدينية فى إيطاليا . ذلك أنه أقام حول قاءة البادية 220هاوط 
011 48 ق موطنه فيتشندسا 8 ىق عام ١219‏ وما بعدها 
أروقة مقنطرة فخمة قوية حول هبا مركز البناء القوطى الذى لا يمتاز بشىء 
عا حوله إلى باسلقا بلاديانا لا تكاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا ااتى كانت 
قائمة فى الرمن القدم فى السوق الرومانية : فهى مررلفة من صف من 
الأقواس تعتمد على عمد دور ية9*) اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوبة 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة نحن رشيقاً » ثم صف آخر من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة . وقد كتب هو نفسه عببا ى كتابه 
يعد واحد وعشرين عام من بناثها يقول : ولاشك عندى فى أن هذا 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن بعد من أروع 
وأحمل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين 60 . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانى غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح بلاديو بعدئذ بطل فيتشندسا التى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو فينو » وأن هذا الصرح أعظ من بناء دار الكتب . وألح عليه أثرياء 


(»*) أى من الطراز الذررى (علموظ ) ٠.‏ (المترجم ) 


ءا سم 


المدبنة يطلبون أن يقوم لم ببناء القصور والببوت الريفية ؛ كما أاح عليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام قطعة من رومة . وكان هما شاده فها شرفة مكشوفة 
تدار مها شئون المدينة » ومتحف حميل » ودار تمثيل أطلق علمها امم 
معأمهخ!0 هراوع1 . واستدعته اليندقية وفها خطط كنستين من أجل 
كنائسها هما كنيستا سان جيورجيو محجدورى »© وريدينتورى 260681016 »2 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوى ى إيطاليا . ونقل إنيجو جونز مهاهآ 
يعدئل قُْ أوربا الغربية 0 انتقل إلى أمريكا . 


وربما كان انتشار هذا الطراز من سوء -حظ فن العمارة . ذللك أنه 
لم يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فتد أرباث واجهات 
مبانيه بما علأها به من العمد » والتيجان » والطنوف » والصور » والقاثيل » 
فكانت هذه التفاصيل مما يزرى بما فى الصروح الرومائية الطراز من بساطة 
فى الحطوط ووضوح فى المنظر العام . ولقد نسى بلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى يحب أن يعبر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصرآخير ومزاج آخر . ومن أجل هذا فإننا حين نفكر 
فى عصر البضة ء لا ترتمم فى عقولنا مبانيه » بل ولا تمائيله نفسها ». وإتها 
رتسم فها صوره الى لا يتمثل فما إلا القليل من تقاليك الإسكندرية ورومة» 
الى حررت ننفسها من القوالب البيزنطية المردحمة الغير الطبيعية » فكاننت 


يذلاك صوت ذلك العصر ولونه مق . 


لل 0 


المصرالثا ىق 
أريتينو: 114917-هه1© 


وكأن الأقدار أرادت أن تخلد ذكرى عام ١447‏ فقدرت أن يول 
يييترو أريئينو » المنكل بالأمراء » وأمر المبتزين المغتصبين ؛ كما قدرت أن 
يخرج إلى العام فى يوم الجمعة التزينة من ذلك العام . وكان والده حذاء 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا دءندا . وسمى بيترو فى الوقت 
المثاسب ٠»‏ كما كان يسمى كثير ون غيره من الإيطاليين » باسم مسقط رأسه 
فصار أريتيئو . وكان أعدائه يصرون على أن أمه كانتعاهراً ؛ ولكنه 
كان ينكر ذللك ويقول إنها كانت فتاة حسناء ندعى تيتا 110 يتخذها 
المصورون نموذجا لرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاسهتار 
حمات بيييرو وهى فى أحضان عشيق عارض ولكنه نبيل يدعى لويجى بانشى 
أععة8 أبعاننا . وم يكن أريتيتو بعاً بأنه نغل » لآأن له زملاء متازين من 
هذا الصئف من الناس ء كذلك لم يكن أبناء لويجى الشرعيون يغضهم أن 
يسموم بيترو » بعد أن ذاع صيته » إخوته . لكن أباه كان هو لوكا . 

ولا أنم الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد علد كتب فى يروجيا ؛ وهناك درس الفن دراسة تكى لأن تجعله. 


3 


فما بعل اتا وخيرا ممتازاً 5 ورمم هو بعضسن الصور الملونة 5 واتفق أن 
كانت 2 اشر ميادين ييروج.ا صورة دلية بعزهأ أهل المدينة ويحجلومما 34 
تمثل صورة مجدلن داشعة عند قدى المسيح . ثما كان من أرياينو فى إحدى 
اللدالى إلا أن رسم عوداً فى أحضان عدلن فحول بذلك دعاءها إلى أغنية . 
ولا استشاطت المدينة غضبا من هذه الفعلة الطائشة » تسلل يرو من 


يروجيا وأخذ يطوف فى إيطاليا » فعمل خادما فى رومة » ومغنياً فى شوارع 


اا 6 


فيتشندسا » وصاحب نزل فى بولونيا. واشتغل فثرة من الزمان فى مطبخ 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير » لكنه طرد منه لاتمامه بالدعارة » 

فعاد إلى رومة )١815(‏ ء حيث عمل خادماً عند أجوسئينو تشيجى . 

ولم يكن الرجل المصرف يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 

ما امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب قطعة 
من الهجاء اللاذع يصف فها حياة اللخادم الحقير الذى يقضى وقته فى تنظيف 

لمر احيض ؛ وتلميع المباول . . . وإشباع شبوات الطباخين ورساء الخدم 

ولايلبث أن برى جسمه مرقطاً ومزداتاً بالزهرى )20 . وعرض قصائدم 

على بعض ضيوف تشيجى » وترامت الأنباء بأن ييترو أحد الحجائثين أسانا” 
وأمظه فكاحة..ويذات قصافده تاتف © اوم امنيا ابابا اليو يسك 4ن 
طلب مؤلفها » وضحك من فكاهته الحشنة الصرعة » وضمه إلى الموظفين 

البابوينن ليكرن ف مركز وسط بين الشاعر والمهرج » وظل بترو ثلاث 

ستدن فى نخدمة البابا يستمتع بلذيذ اللأكل والمشرب . 


ثم مات ليو فجاءة » وبدأ أريئيو حياة التجوال مرة أخرى . ولا أبطة' 

مجمع الكرادلة فى اختيار ٠ن‏ يخلفه » كتب عدة قصائد مبجو فنا الناخبين, 
والمرشحين ؛ ولصقها على تمثال يسكويئو #0أناوووم وغول يكيل السعذر يق. 
لكثر ين من الكبار حى لم يكد يببى له فى المديئة كلها صديق . وما انتعخبه 
أدريان السادس » وبدأ حملة للإصلاح نرت منه أهل المدينة » فر ييترو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ( 167 ) > حيث عينه فيديريجو شاعر يلاطه 
يعرتب غير كبير . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثرى 
من آل ميديتشى مرة أخرى على عرش العروش » بادر بترو بالذهابه 
إلى العاصمة كما بادر بالذهاب إلما آلاف غير ه من الشعراء » والفنانين 4 
والأوغاد » والرقعاء . 


وما كان يمل إلا حى قضى ‏ بنفسه على م ليه فمها من زر سورسه 58 


ا “م 


ذلك أن جيوليو رومانو كان قد رمم عشر ين صورة 4 صف قاد مواقم 
غرامية حتلفة . ووضع مركانتونيو نفوشاً #فورة هذه الصور 6 ا وكتب. 
بيترو أريتينو » . كما يقول فاسارى أغنية بلغت من الفحش درجة لا أستطيع 
معهأ أن أقول ايا شر من الأحرى : اأرسوم ا الألفاظ )"© . وتداول 
المفكرون الصور والآغان حتّى وصلت إلى جبير فى 015:1 وهو الموظف 
المنوط ببحث حالات موظى الدكومة البابوية ولياقتهم لوظائفهم » وكان. 
هذا الموظظف معروفاً بعد أنه لأريتيةو . وهم بذلاث. بير و فخرج من المديئة 
هائماً على وجهه مرة أخرى . ولما وصل إلى باثيا افتن به فرانسس الآول. 
الذى أوشك أن يفقد كل شىء عدا الشرف . وفى ذلك الوقت بدل أريتينو 
مو ضوعه واثقلاب دن النقيض إلى النقيض » ودهشت اذلاك رومة وحست. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جب ر فى » وثالثة عن فيدير#و. وشفع له المركيز 
لدى البابا » ورق له قلب جبيرتى » وأرسل كلمنت فى طلبٌ أريئيئو وعينه 
فارساً تى رودس ورتب له معاشاً . وقد وصفه فرالتشسكو بيرق منائسه 


إنه يسير. فى شوارع روفة فى زى الأدواق » ويشترك فى جمميع مغامرات 
الأشراف » ويشق لنفسه الطريق بالإهانات المتخفية فى الأافاظ الماكرة. 
الفاوعة وهو قبن الذقية ررووظ ةا قن من انفيض اللي رالتشيير فى 
المديئة . وبسر متأبطا أذرع أفزاة أسرة اورسك وه اينات > وقام عرلاه 
إلى ثرثرته 3 وهو يبر مهم ولكنه يشمخ بأنفه على كل واحد سواهم ظ 
ويعيش هن هيامم . والناس يخشونه لما له من قدرة على المجاء © وسسمره. 
أن ستمع الناس يصفونه بأنه ساخر نمام وقح . وكل ما كان يحتاجه أن 
يظفر عاش » وقد حصل عليه هن البابا بعد أن وجه له قصيدة من. 
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15 يكن أريزينو يشك فى أنه سيحصل على هذا كله . وكأنما أراد أن. 
يغبت هذا فطاب إلى سفير مانتوا أن يرجو فيدير يجو أن مببه ٠‏ قيصين مطرزين 
بالذهب ... وأخرين مشغولين بالحرير » ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
ذا أبطأت عليه هذه المطالب أنذر بأنه سوف مبجو المركدز هجوا يقضى 
عليه من.فوره . وبحذر السفير فيديريجو من هذا بقوله : « إن سمولك لتعلم 
. قوة لسانه ؛ ولن أقول لك شين غير هذا » . وسرغان ما وصلت أرق 
لمان مط ,18 لشي ابي رط اس فون دولل نافد الذسن : 
وقبعتان من الهرير » وكتب السفير يقول : إن أريتينو راض قانع » . 
وكان ى وسع بترو أن يرتدى وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فثرة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
خفرة بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن أريقينو قال أبيائاً أهان -ها فتاة تعمل 
فى مطبخ جبيرق » فهاجمه نخادم آخخر من نخدم جبيرنى يدعى أنشئلى دلا فولتا 
الملا 06115 عالأواعة فى أحد شوارع المديئة فى الساعة الثانية صباحا 
(5؟181١)‏ 2 وطعنه يخنجر ى صدره طعنتن » 5| طعنه طعنة شديدة فى 
يده العنى أدت إلى بتر إصبعين من أصابعها . ولم تكن الخراح مميتة » وسرعان 
ماشى ما اررتيدوة وطالب باعتقال أتشيلى » ولكن كلمنت وجبرقىل يتدخخلا 
فى الأمر . وظن بيئرو أن جببرى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن للطواف مرة أخرى بإبطاليا ٠‏ فانتقل إلى مانتوا والتحق مرة أخرى 
بخدمة فيديريجو ( 1878 ) . ولما سمع بعد عام من ذلك الوقت أن جروثى 
دلى باندى نرى مجهز جيشاً يقصد به غزو فرندسرج »ء ثارت قى نفسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة » فسافر راكباً نحو ماثة ميل لينم إلى جيو فى 
ف لودى 041آ. وغلى كل ما فى عروقه من الدم حين فكر نى أله ودو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يبلغ من أمره أن ينغي * 


امنفسه .إمارة يتولى هو رياستها » بدل أن يكون مجرد نخادم مهين لأمبر . 


ل[ ]ا لام 


واب أن القائد الشاب كان كر عا معه كرم دون كيشوت فوعده بأن 
عله مركيزاً إذلم يك ن أعظم من مركيز . ولكن جيوثى الباسل قتل » 
وخاع أريتينو اللدوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقوعاً هزلياً لعام ١59‏ تنيأ فيه بنيوءات سخيفة أوسيئة 
من كان يبغضهم 1 ضم إلى ضحايا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه بسبب 
'ضعف المعونة. الى قدمها إلى جيرفى دلى باندى ننرى وتردده فى تقديمها . 
وأظهر المنت دهشته من أن يأوى فيدير يحو مثل هذا العدو للبابوية الذى 
لا يظهر لها شيئاً من الإجلال » فما كان من فيديريجو إلا أن نفح أريتينو 
بمائة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول يد البابا . فر عليه بترو 
يقوله : ١‏ سأذهب إلى البندقية » فى البيدقة وحدها ممسلك العدالة يكفتين 
عيزنتين ) . ووصل إلمها 2 شهر مارس عام /الاه١‏ ع وانخل له بيناً على 
«اإقناة الكرى . وافتئن بالمناظر التى كان يراها من وراء الأمواه الفحلة » 
و بركة مروف الى كان يشاهدها اميم 1 كاه ؛ 
.وكتب قى ذلاك يقول : ١‏ لقد استقر رأف فى على أن أعيش فى البندقية طول 
حيانتى » . وبعث مخطاب مبدى فيه تحياته وثناءه الع عظم إلى الدوج أندر يا 
جبيرقى » ويمتدح فيه جمال البندقية وجلاهها وغدالة شرائعها » وما يستمئع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإيواءها اللاجئين السياسيين والمفكرين ؛ 
واف إل ذلك لمك ةوقل دو 101 الاق القت الرعب ف قفاري 
الملوك . . . أسلم 0 إليكم يا آياء شعبكم ,© . وقدره الدوج التقدير 
الذى قدر به نفسه » وأكد له أنه سببسط عليه حمايته » ووظف له معاشاً » 
وشفع له عند البابا » وبى أريتينو مقما فى البندقية وفينًا لحا طوال السندن 
المسع والعشرين الباقية من حياته ؛ وإنف كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 
«الإقامة فى بلاط الكشرين من رئساء البلاد الأجنبية . 


ويشبد ما جعه فى بيته الحديد من أثاث وتحف فنية بما كان لقلمه ٠ن‏ 


ار 0 


قوة. » لأن هذا كله إنها صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو خوفهم منه ‏ 
من .ذلك أن نتورنو نفسه هو الذى نقش سقف حجرات بترو اتلخاصة > 
وسرعان ما ازدانت جدرانها بصور. منعمل تيشيان » وسباستيانو دل ديومبو» 
وحيوبو رومانو » وبر تدسيئو ) وقا. ارى ؛ وكان فى الدار تاثيل دن صنع 
ياقوبو سانسو :و » والسندرو فتوريا. وكانت فنا عابة من خشب الأبنوس 
نحوى الرسائل الى تلقاها أريتينو من الأمراء » والأحبار » وقواد الخيوش » 
والفنائن » والشعراء » والموسيقين 2 وكرام السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فما بعد فى مجلدين يحتويان على هم صفحة كششرة السطور . وكانه 
ف لقال نوق ذلك مسادري: كزان مقرقة اوه بردمك فين الو 
يلين يسم بترو الذى كان قد تضم اكات اوقل سيفن وسط .كا 
الرف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثياب الأمراء ؛ ويوزع الصدقات على. 
الفقرداء من اران ويوم الولاتم لعدد لأ خصى من ٠‏ الأصدقاء وللعشرقّات 
اللااى لون واحدة بعد واحدة , 

ترى من أين جاء بالمال الذى يميا به هذه ألخحياة المترفة ؟ لد جاء 
ببعضه من بيع كتاباته للناشرين » وبعضه من اللدايا والمرتبات الى 5ك ن. 
ببعث ها إليه هن يخشى سخريته أو يلتمس مديحه من الرجال والنساء . 
كان عر النان 5 وشأنا فى إيطاليا يسارعون إلى ابتياع ما أطه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحيات » وكلهم ريص على أن 
عرف مايقوله عن الأشخاص والدوادث» ويسر من هجاته على ما هو 
منتشر فق تلك الأيام من فساد » ونفاق » وظام وسوء داق . وقد أضاف 
أريستو إلى الطبعة الى أصدرها فى عام 9م١١‏ من أرلئرو بور نوسو 
500 هلمةا:0© بين مر نالشع رأضافا لقبين إلى اسم به يبر وإذ قال : («انظر وا إلى ْ 
المذكل بالأمراء » ييترو أر يتينو االقدسى ». ؛ وسرعان ما أصبح الطراز 0 ف 
أن بتحدث الناس ع عن أكر كاتب فظ. بذىء فى ذلا الوقت يأنه « قددى )د 
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وذاعت شهرته فى أناء القارة الأو ربية » وسرعان ما ترج هجاوه 
إلى اللغة الفرنسية » وجمم أحد باعة الكتب فى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة١0)‏ » ورهحب ببا سكان إنجليرا » وبولندة » 
وار » وقال فى ذلك أحد معاصريه إن أريتينو ومكيثلى هما دون غير هما 
الموثلفان اللذان تقرأ ملفاتهما فى ألائيا » وى رومة حيث يقم ضحايا قلمه 
الحببون كانت كتاباته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن تأخذ بتقدبره 
هر فإن إيراده من موثلفاته امختلفة بلغ ألف كرون ( ١5,50٠0‏ دولار ؟) 
فى العام الواحد . وفضلا عن هذا فإن و كيمياء قلمى قد جاءت إلى يأ كير 
من ٠٠هره؟‏ كرون ذهى من أحشاء تاف الأمراء » . وكان الملوك » 
والأباطرة » والأدواق » والبابوات » والكرادلة » والسلاطين » والقراصئة » 
من يعطونه الحزية.ءعن يد وهم صاغرون . وهاهو ذا شارل الخامس يعطيه 
طوقاً يقدر بثلثائة ك ون » وفليب الثفى يعطيه طوقا آخر يقدر بأربعائة » 
وفرانسس الأول هبه سلسلة أعظم منهما قيمة32© , وكان فرانسس وشارل 
يتنافسان قى كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحم » وقد وعده فرانسس 
يكن ما وهية + وقال عنة أريكيئو : ولقد كنت أجانه أعظم إجلال » 
ولكن عجزى عن اسئثارة سخائه .والحصول من هذه الاستثارة على المال 
يكى لأن يبرد أفران مورانو ( الضاحية التى تتركز فببها صناعة الزجاج 
بالبندقية ) 02 . وعزض عليه لقب «١‏ فارس ») من غير أن يصحب اللقب 
إيراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دل كادار الذى لا حمل علامة 
« تمنوع :.فعنده يرتكب كل إنسان ما يشاء من المضابقات )09© . وهكذا 
سخر أريتينو قامه للأناء على شارل وخديه بإخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة ابلة الإمير اطور فى يدوا » فلا أقبل على المدينة خرجت جموع كبيرة 
ريه "ا تى أعظم العظاء المشبورين » وآثر شارل أريدينو على جميع 
الخاضرين فاشتاره للركوب إلى جائبه وهو يطرف بااديئة » وقال له : 
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إن كل سدع قَْ أسواني] يعرف كتاباتك » را كل ما يصدر منها 
فور طبعه ؛ .. وجلس ابن اللحذاء فى تلاك الليلة عن يان الإمير اطور » الذى. 
دعاه لزيارة أسيانيا » فرفض بيترو “يعد أن عرف ماهى البندقية . وكاب 
أريتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لما أسماه الناس يعدئك. 
قوة القلم » فا مننفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب حتى جاء قلتير . 
وقلما يسترعى هجاه انتباهنا فى هذه الآيام » ذلك أن قوته تعتمد فى 
الغالب على الإشارات اللاذعة لحوادث معلية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى -حد يحرمها من أن يكون لا أبر دائم . وكان سيب انتشار ذلاك. 
المجاء وشهرته أنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع يكشف عورات غيره هن: 
الناس + ولأن قائله يعرض بالمساوئ الحقة » وباجم بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولأنه حشد جميع ما فى لغة الشوارع من قوة لخدمة“الأدبه 
وللتجريح الأددى النافع . وقد استغل أريترنو اههّام الناس الفطرى بالشئون. 
الحنسية وبالخطايا » فكتب فى ذلك أعاريثُ عأسعموهماهده بين العاهراته 
عن أسرار الراهبات » والزوجات: » .والعشيةّات وأعمالمن 7 وكانت الصفحة 
الأولى من الكتاب تعلن أنه ثاورات نانا وأنطونيو ... ألفه أريترئو القدمى 
لقرده المدلل كير يتشيو 160:م8© » ولإضلاح شأن طبقات النساء الثلاث . 
قدم للطابع ىُْ هذا اليوم من شهر إبريل سنة ١68‏ عدينة البندقية الذائعة 
الصيت 0906© .: ونى هذا الكتاب يستبق أر يتينو ما نقسم به كتابات ريليه 
5 من فحش ؛ وسرية » وولع بالأوصاف يصل إلى حد انون 2 
وهو مهم حبا بالعبارات التى لاتزيد على أربعة أسطر » ويذلف منها أحيانة 
عبارات فذة مدهشة كقوله : (( أراهن بروحى.نظئر -حبة فستق ) ) » 
وأوصافاً رائعة كوصفه اازوجة الحسناء التى فى مسن السابعة عشرة والى هى 
« أجمل قطعة 'من..اللحم أظن أفى لقيتها فى حياقى » --والتى تزوجت برجل 
ف من الستين ».. واعتادت المثنى وهى نائمة 'تتخذه :وسبيلة القارعة -حرابه 
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اليل )2200 . والنتيجة الى تستخلص هن المحاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبقات النساء الثلاث بالمديح » لآن الزوجات والراهبات ينكان بأبمامرن > 
أما المومسات فيعشن كما تحتمه علون حر فنهن » ويقّضين الليلة فى أداء ما تناوان. 
عنه أجرهن , و تروع أقواله إيطاليا ٠»‏ بل تلقتها بالشحك والابهاج . 
وألف أريتينو فى ذلاك الوقت نفسه أكير مسرحماته كاها انتشاراً وهي 
مسرحية المومدى . وقد سلك فبها النهبج الذى سارت عليه معظر المالى 
الإيطالية ى عهد النهضة » فقد جرت على التقالرد البلوتينية » اانى بجعل 
ظ الخدم يسخروت من أسيادهم » ويحيكون هم ما يريدون من الدسائس » 
ويعملون م قوادين » ويتولون عنهم التفكير . غير أن أريئينو أضاف إلى 
ذلك شية ا به : هو سذريته وفكادته اافاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة بالعادرات » وكراهيته الحاشية الملوك والأمراء  »‏ ونخاصة حاشية 
البابا - ووصفه الصادق الطليق لاحياة نما شاهدها ق ال مواخير وى قصور 
رومة . وقد أزاح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى النفاق 5 التذبذب > 
والتذلل » والملق ؛ وغرف الأيمة ى سطر مشهور بأنما « قول الحق ) 4 
وكان ذلك أقؤى و أحكم دفاع عن حيانه وتير ير لها . وكتب أريتينو مسلاة 
أخدرى هى أطلنطا جعل فا الشخصية الهامة عاهراً أيضاً » وجعل محور القصة 
ما تحتال به من الحيل على محبمها » والطرق التى تبت ما المال منهم بعد أن 
تميجهم . وله مسر-حدية أخرى تدعى 3ع مما شببة كل |أشبه بس رخية لر طوف 
لمليير » بل ادر أن مسالى ملير ليست إلا حاقات فرنسية من ن مسالى ارت 
أملية وطهرت من رانتما ال 
: وألقه ارقن ق- تفن العام الذى أخخرج فيه أناشيد المواخير طائفة 
كبيرة من الموالفات الديثية منها إنسائية اليم » ومزاءير النويةٌ السبعز » 
وعيان مر ثم العزراء » وميا لتر ين العزراء. ؛ ومياةً القرنس لرفس © 
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حيرا لوانا وغيرها . . ومعظم هذه المسر-حديات قشصص لا تاريخ » وقد 
أقر بيترو يأنها ١‏ أكاذيب شعرية ٠‏ » ولكبا أكسيته ثناء اأرجال الصالحين 3 
وعدن قاو انرون ةساط الفاعيلدي بوانت بعشل لاع دري آنه 
دعامة كبرى للكنيسة » وراجت فى وقت ما إشاعة بأنه سيغين كر دنالا . 
وأكير الظن أن رسائله هى اابى أبقت على شبرته كا أبقت على ثروته 
زاك عازه العاية جنا دانم بتك دما اق السرعن أر نإل أفخاصض 
متصلين مم . وكان يقصد با صراءحة أن ينال رفدهم أو معاشاً منهم 
أو غر هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعص الأحيان يعبن ما 0 
أن يناله والوقت اللى يناله فيه . وكان أريتينو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
-حتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قونما الإبحائية . وكانت إيطاليا 
تتخاط-ها لأنها تتح ها بطريق غير مباشر أن تكون وثقة الصلة بالمشبورين 
ن اإرجال وبشهر ات النساء ء ولأنها كتبت بطريقة مرتكرة مليئة بالحياة » 
والبجة 4 والوة ٠»‏ لا سمو إلمبا أى كاتب آأنخر فى ذاك الوقت . وكان 
ا من ذوى الأسلوب الممتع و! ن لم بسع دو إلى أن يكون له هذا 
الأسلوب . وكان سخر من آل يبو الذين كانوا يعملون لصقل كتاباتهم 
صملا كاملا ينقدها الحياة كلها » وقد تضى على عبادة الكتاب الإنسائنين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية فى مراعاة قو اعد اللغة ورشاقة اللفظ . وكان. 
يتظاهر بأنه يهل الأدب » ولهذا كان يشعر بالتحرر من الغاذج الموضوعة 
المعقدة. الملتبسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسيطر عليه 
دون غيرها وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة خالية: من اللف 
ولذوراة ؛ معيررة عن تجاربه فى الحياة ونقده لها » وعن -حاجاتها البسيطة 
الألوفة من طعام عاو ل ونيا أن نجد ببن أكداس السخافات الى 
محتومما هذه الرسائل ماسات متلألئة : رسائل رقيقة “لعاهر محبوبة ف مرضها 5 
وقصصاً «طربة من التاريخ الى » ومغرب الشمس” يصفه فى رسالة إلى. 
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نيشيان لاتكاد تقل جمالا عن يد تيشيان أو ترثر 65م,نا1 ؛ 
ورسالة لميكل أنجيلو يشير عليه ف بوضع تصمم لصورة المساوارؤّفر 
البق مها من التضمم الذى وضعه الفنان . 
وكان إدراك أريتينو للفن » وتقديره إباه من بين الصفات الطيبة ى 
خلقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إليه وأوثقهم صلة به تبشيان 
وسالوقيئو ٠‏ وكثشراً ما اجتمعا فى ولاثم تزدان فى العادة بصحة النساء » 
وكن هن م الساقطات ؛ فإذا مادار الحديث فا حول الفن لم يكن أريثيئو 
تعوزه القدرة على #اراة الفئان الكبير . وكان يتغى فى رسائله بمديح تيشيان 
لعدد كبير من يتوسم فنهم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال ريما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريتينو هو الذى 
أقنع الدوج » والإميراطور » والبابا » بأن يلسوا أمام تيشيان ليصورهم ؛ 
كذلك صور تيشيان أريتيئو مرئين . وادعى سانسوقينو أنه ينحث صورة 
لأحد ااقديسين » ووضع رأس الشهوانى العجوز فوق باب غرفة من غرف 
«المقسات فى كنيسة القديس مرقص . وربما كان ميكل أنجيلو قد صوره 
هو على أنه القديس يارثولميو فى صورة العشاء اروّفمر . 
وكان أحسين وأسوأمن الصورة ابى رسمت له, ؛ وقد 5 فيه 
الرذائل كلها تقريباً ؛ وكان اللواط من الهم الى رى .ها . وكان نفاقه مما جعل 
صورة إبوكريتا ( النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
وكان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً لحمأة من الأقذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحثيآ مجرداً من صفات الرجولة » يشهد يذلك ما أظهره 
من الثهاته فى سقوط كلمنت ؛ ولكنه أوتى من الكرم ما جعله يكتب 
ما يعد : « إفى لأستحى من و حن ذمته قد فعلت ذلك وهو أفدح 
«اللحطوب » "63 . وكان جباناً لايستحى من جبنه ؛ ولكنه أوتى من الشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقوياء » ويندد بالمساوئ الى يعتز ما بعضهم 
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أعظم اعتزاز 5 وكان. اأسخاء ا فضائله 8 فقد كان يعطى قاع و سيد 

ا الفقراء جز ءا كبيرا مما يحصل عليه منالمعاش » والمكاسبء والهديا » والرشا . 
ونزل عن حقه فى أرباح رسائله حبى يستطاع ببعها. رخيصة » وى 

يذيع صيته ويعاو قدره . وكان يصل إلى حافة الإفلاس 1 عام قرابة 
عيد الميلاد لكثرة ما به من الأموال » وف ذلك يقول جدوثنى دلى باندئ. 
.ننرى بحوتشارديى : « لست أقل سخاء من أحد من الناس إلا إذا قورنته 
ببيكرو إن أوق المال الذى يسخو به )23402 . وكان ساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم » وعلى أن يطلق سر احهم من السجون ( كا فعل مع مرانسرةٌ فينو ). 
وقد كتب مرة يمول : «مامن أحد إلا يأنى إلى كأنى خازن ببيت هال 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقيرة 3 وف بادى جما تطلبه من نفقات ٠»‏ وإذا 
سح إنسان ما تخملت أنا نفقة إخحراجه » والكدنود الذين ينقصهم العتاد ء 
والغرباء الذين شاعم الحظ , والفرسان: الحاثاون الذين لا خدمى فويعد 34 
يأتون إلى ببى ليجهزوا بم يحتاجون )050 . وإذا كان قد آوى ق بيته ق 
وقت من الأوقات اثنتين وعشرين امرأة » فإن هاته النسوة لم يك" نكلو 
حريمه » شمهن من كن يربين أطفالا غعر شرعيين ؛ وقد وجدن ذن وها 
فى بيته ء وما هو جدير ا ملاحظة أن أسقفاً بعث بحذاءين إلى إحدى هاته 
النسوة 1 وكانت كثيرات *ن األداء اللاى ستسخدمه هون أو يعرذن ته 
ويجللنه » وقد نسمت منت من عشيقائه المحبيات بام أزيئيى #ملاعية وكن 
يقتخرن هذه النسمية . 

وكان له ما يمكن أن تتضمه الروح الحووانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الخاصة حرواناً طيب القلب لم.يعرف قط للقانون الأخلاق «منى . 
وكان يظ' ن - وكان لظنه هذا بعض ما يبرره قُْ ذلاك الوقت أنه مامن 
رجل ذى مكانة :يتقيك حقاً بالقائون الأخلاق وقد قال مرة لقاسا رى إنه. 


ل ير قط عذراء يد ثم معارفها عن فسرودة شؤوانة 0 3 9 وكانت مهو انيتهى 
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هو عار م[ فظيعة » ولكنها لم تكن تبدو لأصدقائه أكثر من نشاط تلقانى 
للحناة » وكان مئات من الناس يحدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة يسرون من حديئه ؛ ولم يوت حظأ من التعلم » ولكن يبدو أنه 
كان يعرف كل إنسان وكل شىء . وكان إنساناً فى حبه لدوفى دلى ياندى 
نبرى ؛ ؤلكتر ينا والطفلين الاين و لدمهما له ولببرينا ر تشيا 3اء816 5مأمواط 
الضعيفة » المسلولة » الرشيقة » امحائنة 1 


وق رادقا باه اجات إن يك توش زاؤية ينهو امقر 
من عمرها . وكانت هى وزجها تعيشان معه » وجعل نفسه أبا لا غ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أنخلاقه 
وم يحتفظ فى داره .ن عشيقاته إلا يكثرينا واننهما أدريا دأعلة . م حدث 
فى الوقت الذى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا ممترماً » أن امهمه نبيل 
من أهل البندقية » كان قد خدع زوجته » أمام امحكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر التهمتتن » ولكنه لم بجر على أن يعرض نفسه للفضائح ولامحاكة .» 
لأن إدانته كان معناها الحكم. عايه بالسجن «دة طويلة أو بالإعدام . ففرٍ من 
بيته واختق عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء لمحكمة برفض 
الانهام » وعاد أريئينو إلى بيته منتصراً ؛ وحيته ابلهاهر المصطفة على جانى 
القناة الكترى . ولكن قلبه تخطم حين توسم فى عبى يا أنها تظنه ملمئياً . 
5 هجر برينا زوجها . فلا جاءته تطاب إليه أن يواشها الذها عشيقة له : 
وأصاما السل وظلت ثلاثة عش شهراً بن الحياة والموت 6 فعنى بتمر يضها 
عناية الرجل الرحم مما المشفق' علا » القلق على حياتها © “نحتى رد إلمبا 
الحياة . وبيئا كان نحبه وإخلاصه 2 ذرومنا هجر لد واتمذت لا عشي 
أضغر منه سنا » وحاول أن يقنع نقسه أن ذلك شير له » ولكن روحه 


تخطمت من ذلك اليوم 4 8 إله اأشيعخوخة وغ 4 على أمره 


550 ظ ولكنه ما فييء يزدهى بقواه المنسة ؛ فكان يتردد على 


سا 788 سه 


المواخدر » وإنث كان قل أل يزداد تديئاً ؛ وهو الذى كان فى :صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها « هراء ء لا محملها على محمل اللحد غير 
الغوغاء > . وسافر فى عام 1504 إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلموة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس . - وق ذلك العام طرد من بيته (0سأأو,ة 0253) لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخل له مسكناً أقل كلفة بعيداً عن القناة الكرى ء 
ثم مات بالسكتة بعد عامين » وهو قى الزابعة والستين من العمر : وكان 
قد اعترف بجزء قليل فق شيا كات » وتلى القريان المقدس والمسحة الأخيرة » 
ودفن ى كنيسة مان لوكا كأنه لم يكن أكير داعية للفجور » وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبياتاً يصح أن تكتب على شاهد 
قره فتمال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريتينو 

الذى لم يترك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله ؛ 


وقال معتذراً عن تركه إياه : إننى لم أعرفه قط » . 


8غ5آ سه 


الفص الاك 
تيشيان والملوك : ١ه‏ برها 


فى عام :15 وف مدينة بولونيا عرف أريئينو شارل الحامس بتيشيان . 
وكان الإمر اطور وقتقذ مبمكا فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشيا 
ليصوره وهو قلق نافد الصصر » ودهش الفنان حين لم يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار) . فها كان من فيدير>و دوق مائتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه اللقاص ع قدرها ١6١‏ دوقة تكرلة لأجره . وما لبث 
الدوق أن أثر فى شارل تأقنعه برأبه هو فى تيشران . ثم ال: فى الفنان والإمر اطور 
مرة أخرى فى عام كل » وى خلال الأعوام السئة حشر الثالية رمم 
تيشيان طائفة . مدهشة من الصور للإسر اطور : رهم شارل فى عدته الخربية 
الكاملة ١‏ ؟؟16 وقد ضاعت ) ؛ ورسمه فى 1 موشاة القصرت » وصدارة 
1000 قصير أبيض » وجورب وحذاء » وقلنسوة سوداء » 
تعلوها ريشة ييضاء غير ملائمة لها ( ه١1‏ ؟) 6 ورسمه مع الإميراطورة 
إزبلا (ممه1ع ؛ ورسمه فى حلة من الزرد براقة على جواد والب » فى 
واقعة موهليرج ©#:#طاطنا]ة ( 1١48‏ ) - بلغت الذروة فى جمال لاون 
والافتخار ؛ ورسمه فى ثاب سود ء جالسا جلسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
(1648) . ومما يذكر بالفضل للمصور واملياك على السواء أن هذه الصور 
لا حاو ل قط أن جعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الملبس ؛ فهدى 
تكشف عن ملامح شارل غير الحذابة ؛ وعن إهابه غير الحسن © وعءن 
روحه المكتثبة » وعن نعض المقدرة على الفسوة ؛ ومع هذا فإنها نظهر . 
٠‏ الإمير اطور زاجلا ثقيل الأعباء ؛ عظم الساطان » ذا عقل بارد جامد » أخضع ١‏ 
نصف أوربا اسلطائه . لكنه رغم ذلك يستطيع أن يكون رحما ٠‏ وأن بكفر 


سد | © [ سه 


بسخاء عن شحه الأول . من ذلك أنه بعث إلى نيشيان فى عام ١68‏ ببراءة 
يعينه ما أميراً ف قصره 4 وكانييا من طبقة المهماز الذهى ُ ) وأصبح نيك 
من ذللك المدن مصور البلاط الرسم ى لأقو ى مليك فى العام الممبيحى . 


أن تبشيان فى هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانشيسكو ماريا دلا روشرى 
دوق أربينو اذى تزوج اليونور جتدسا » أبعت فدريحو وابئة إزيلا 
وإذ كان فرانتشيسك وقتئذ الفائد الأعلى الحيوش البندقية فكثير أما كان 
هو واأدوقة زر واءحته يأنيان إلى اليندقية 4 وفها رهم تيشيات صورمما 
رمم فر انتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة 00 تيشيان كان يحب 
بريقه ) ورمم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتابتها 
الأمراض . ورمم لها تيشيان على لكشب صورة تجرلين ليس فبا ما يجعلها 
جذابة إلا امتلاف الضوء واللون اللذين أضفاهما الفنان على شعرها الأصم ؛ 
ثم رهم هما ضورة أخخرى جميلة ٠‏ باللوئن الأخضر والأسمر تعرف يامم 
8 13 ( الحميلة » لا أ كير ؛ وتوجد الآن فى معرض إى . ورمم فيشيان 
للدوق ورا 3 الى خاف فيدير نجو صورة م: 0 الصور العارية 
بعض الامسات الهائية ى صورة فوس انام ريد بينو ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الآية الفنية فى كل ىع عد! ملاعها ومصاحباهها ٠‏ ونها ترى الوبجه تعودة 
المدوء الرئٌ الذى نشاهده فى صووة جيورج .ول ؛ ولنشهك نشبك يدل امنظر 
الطبيعى المادى؟ منظرآ دالا من ستار أنحضر 6 وجوخ تون 4 وأريكة مراء 34 ا 
السيدة الذهى . 


وانتقل تيشيان من رمم الدوقي والإميراطور إلى رمم البابا . ولم يكن . 


/540 لد 


عظم الدهاء » ذا وجه طبع عليه : جرلان م١٠‏ ن التاريخ . وقل وجل فيه تيشياله 
فرصة ة خيرا مما وجده فى مدع الإمبر اطور الحفية الى لإ تفصح عن شىء 
من نفسيته . وواجه يولس ق بولونيا عام ١58‏ ىق شجاعة ما وجده ق 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان ابابا وقتئد فى السابءة والستين من عمره » 
متعباً ولكن الأحداث ل تل من قواه . وقد جلس أمام المصور فى ثياب 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأء.ه الطويل » وحليته العريضة »“فوق جسمه 
الذى كان من قبل قوياً » وظهر خاتم السلطان واضحاً فى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصورة وصورة يوايوس الثانى تتنازعان تلك الممزة الكرى وهئن : 
أمهما أمل وأعمق صورة فى النهضة الإيطالية . وق عام 6 دعا اليايا 
نيشيان . وكان وقتئذ ف الثامنة والستين من عمره إلى رومة . وهبى' للفنان 
مسكن فق اللقدير + وقدسةاله المدينة جميع مظاهر التكرم ؛ وعمل فاسارى 
مرشداً له وأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وى عصر النهضة » 
وحتى ميكل أنجياو نفسه رحب به » وأخق عنه ف ساعة من سساعات المهاملة 
رااله عبر عنه لأصدقائه وهو أن تيشان كان يصبح مصوراً أعظل مما هو 
لو أنه عم الرسم 29 . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة أخترى فأظهره 
أكر مرناً » وأكثر انحناء. » وأشد قلقاً وضجرا نما كان قبل ؛ بين اثنين 

من أحفاده اللخانعين لم بلبعا آن .رجا عل البابا بعد قلال .. وهذه العدورة 
غا: فن أعمق الصور الى أخخر جنها يد تيشيان . وقد رسم كذلك لأحد هذين 
الحفيدين وهو أتاقيؤ فارنيزى 5656:ة"7 0113010 صورة 0 101 


- 


الشهوانية المحفوظة فى متحف نابلى . وأقام نيشيان ثمانية أشهر فى رومة 
سرافر بعده| عائدا على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس ) 5 ١!‏ ) © 


وهو يرجو أن يقغرى فا الأيام الباقية من محياته فى راحة وم.لام , 


ولكنه لم يكد يم العام -, فى أرسل إليه الإمراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فيها عبور جبال الاب إلى أوجز برج ©تناطوهناى . وأقام فى هذه المدينة 


ب 55/6 سد 


تدعة أخير رمم فبا للإمراطور صررتين من الصور التى ذكرناها قبل » 
وغللا انبيا فطيه: الأسان ب رالفونوت أبن الختال: كل لمكت جرهات. 
ريفوت الشكسوق طأعاعلعنء8 سمهطمل «ماءعا8 والتقى تيشيان فى زيارة 
أخرئ لأوجزبرج ( ١٠6٠‏ ) بالأسير الذنى أصبح فما بعد فلب الثانى ملاك 
أسبائيا ؛ ورسم له عدة صور ؛ مها واحدة فى اللرادو 2300 تعد من 
آبات التصوير فى عصر الهضة . وأحمل من هذه على حاها الصورة ابّى مثل 
فا الإمراطورة وإزبلا زوجة شارل البرتغالية . وكانت هذه اازوجة قد توفيت 
7 عام 5-05 3 ولكن الإممر اطور أعطى تيشيان بعد أربع «نين من وفاتها 
صورة لها وهى نَصّفْ رسمها لا مصور مغمور » وطلب إله أن يلها 
نحفة فنية رائعة . ور مماكانت الصورة النهائية غير شبمبة بالإمير اطورة » ولكنبا 
حى إذا كانت إزربعط المرتمالم م صورة خيالية فإنها بجحب أن , تكون فى أسمى 
مرتبة من مراتب صور ثيشيان : فهى ذات وجه رقيق حزين » وثراب 
ملكية فخمة » ولى يدها كتاب صلموات يسسرى علا ها ::وقعه هن ٠وت‏ 
قريب » وى الصورة ه:ظر طبيعى يعيد يضيف إل ما منظرآ مجمع ببن الحضرة » 
والسمرة » والررقة . 

وشعر تيشيان بعد عودته من أجزبرج ( ؟959١)‏ أله قد نال كفايته 
من الأسفار . فقد كان وتَنكِذ فى اللخامسة والسبعين هن عمره » وما من شا 
فى أنه كان يظن أنهلم يبق له من اللدباة الثنىء الكثير . ولعل عيله كان من 
شانت أذ يطل الفياة: 2 فقن" أتداة- اما كد فق الضورة بعل «الصووة 
أن يموت . وقد صور فى سلساة طويلة من الصور الدينية )1910/١0 - 1١8919‏ 
فكر نه الواضحة الرائعة عن العةيدة المسيحية وقصة الخلق من آدم إلى 


المسيح (*) . وقد ضششلد ق صور قوية «حياه الرممل والقديسين » وأحسن هذه 


(6©9 مثال ذاك : سقو حل الإنسان ( حوالى عام هلاه ١‏ موحدودة قّ برادو 6 - 
وهى تأليه صر يح للجدم الإشرى ؛ والبشارة ( حوالى ه4١‏ » فى اسكواو دى سان ركو 
50م 580 1ل وامسء5 » باللبندقية ) وأخرئ مثلها لى سان سلقاتورى 0:8غه521 880 ؛ س. 


184 لس 


بالبتدقية ) ؛ والعذراء النجرية ( ١51١‏ فى ثينا ) ؛ الأم الأزينة قوممماه2 م5816 (4هه+ 
فى برادو ) ؛ والترشييم لإحدى االوظائف الدينية - وهى منظر كامل كبير ( طوله 5؟ قدما” 
وعرضه إحدى:عشرة قدداً ونصف قدم ) يحتوى على مناظر جبال » ومبان فخمة » وأشيخاص 
فى ألران زاهية » وصورة مريم العذراء مثلها فتاة حية تصمد*ذرجات سلى المعبد » وى أسفل. 
السلم صورتان لامرأتين من أجمل ما صور تيشيان » وإلى جوار الحائط امرأة عجوز أكثر 
واقعية من الحياة نف.ما » تبيم البيض . وهذه الصورة من أل صر تيثيان. الديزية . وصور. 
عريم مرة أخرى فى صورة « الءتراء والأرنب »(حوالى ٠م٠١‏ وفى الآن فى متحف اللوثر) . 
وصورة التجل ( حوالى ١51٠‏ فى متحف. سان سلفاتورى » بالإندقية ) وقد صورها وهو 
فى الثالثة والمانين من عمره » وهى فكرة ثوية تمثل المواريين فى شدة الدهفةا » وصورة 
متلألئة وضاءة السيح نفسه . ويرى كل شكل فى صورة « العشاء الأخير » ( ١614‏ فى. 
الإسكو ريال ) نتقناً غاية الإتقان عدا صورة المسيح د الى عمد اليؤثان دو أرقا عق إتقاننا' 
فى مثل هذه “ألصورة ؛ ويرى المسيدج فى صورة » المسيدي المتوج بالشرك » ( ؟4١٠١‏ فى. 
معحف اللوثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قديس وتشبه صورته هنا الصورة الى رسمها له ميكل 
أنجيلى . وصوره اتثى دومو #0وا8 ممع المعروضة فى معرض التصوير بقينا تجعل هى 
الأخرى المسيم إلا ضفناً قوى النضلات يعرضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضحكة: 
لأريتيدو نفسه ) على مم حاشد لا يتأاف من. غوغاء أورشلم بل من شخصيات فتازة مثل شارل 
الكامس. » وسليمان القاثرنى » ولاثينيا و3أه801] ابنة تيشيان » وتيشيان نفسه ..وفى أنكونا 
لمنتلان 00 التقدلب ( حوالى ١56١‏ ) يصفر فيها جهم المسييج المصلوب فيصبح ذا - 
يقبله العقل ؛ وف الإسكوريال صورة أخرى ( ه6١١‏ ) ؛صور الظلام ى الساعة الأخيرة 
تصويراً متقئا » يل التلال » والهو » واصليب » والمشاهدين عند قدمه . وضور تيشيان. 
دقن المسيح فى صورتين - إحداهما فى عام ١١4‏ ( ف متحف اللوثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
عاماً ( فى متسف يرادو ) - وقد رمسم نفسه فى الصورة الثانية » ولمله فمل ذلك أيفما ق. 
الصورة الأولى فصور نفسه فا بشكل جوزف « الأى مل الر امة » . ورمم فى تاريخ غير' 
مروف على وجه التحقيق صورة « العشاق فى عموس » ( متسف الاوثر ) » وهى صورة بديعة 
ولكها مغرطة ق الرقة . وقد كان رمبيرانت رطمة 9 أكثر .نه احا فى إظهار ملي 
الروع الذى أحس 'به الحاضر ون فى ساعة التعارف الذى لم يكن أحد محلم به.. ورم تيشيان. 
تشارل الحاس ( ١١04‏ ) صورة سميت ثارة « الثالوث » وثارة أخرى « يوم الحساب » » 
وتسمى فى متحف برادو تسبيسة المحد : وهى خليط عهوش من ال ءوس » والسيقان » ثم 
يظهر فى سحابة. الأقنوم الثانى من الثالوث ومعه الروح القدس يتخذ شكل الاور الأول . وتبدو 
هذه الصورة سخيفة بعض السذف » ولكن الإمبراطور حملها معه حين لطأ إلى أحد الأديرة: 


فى عام ١٠01‏ 4 دأمر أن توضع فوق المأببح العالى بعد وفاته . 


808 عت 


الصور و م تعافه التفم مها صورة استشهاد اديس أورئنس ) مه هم ١‏ 
وهى الصورة رقم ١‏ ق محف جزرويى لأأناقع0) » بالبندقية ( . وفمها 
يركا الميليس ن شود يه على اأسفود جنود وعييك رو ميان يزبدونث الامه كيه 
'بالحديد الهمى وجاده بالسياط . وهذه الصور الدينية لا تؤثر فى النفس 
51 7 توثر فا أمثالا 00 ن صور لثم انين اهاور نس. يان 5 2 إمها سمو علما :٠‏ كن 

حيث اريت 4 ولكها لا تشعر الإنسان با بالتى » ذنظرة واحدة إلى أخاء 
المسبيح والخواريين الرياضية توسحى بوصدوح أن تدشي اب م يكن م إلا بالفن م 
وأنه كان يفكر فى الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسين النساك . ذلك 
أن اأسييحية قُْ الفرة الواقعة بسن آل بليى وتيشيان ع فقل ذقدت سيطر نها 
الروحية على ون البئدة.ة 4 وإن كانت الا تزال توحى إلى الفنانن 


.بالموضوعات9؟ , 


وبى العنصر الحندى الذى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوان 
أو بالمؤاد اللبنة » قوياً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرن من الزمان . 
وقد كرر صورة دانالى 8 الفر نيزية ق عدة أشكال متلفة ؛ ورسم 
عدة صور لمينوس طلا إليه حماة الدين . وكان فيلب الثانى مللك أسيانيا 
خمر تمل له ف ابتياع هذه « الأساطر » ؛ فقد زينت مساكن المللك فى مدريد 
يصون لدانال » وقينوس وأدوئيس » وبرسيوس وأندرمدا » وجبسن وميديا 
2 22 3553[ ) وأكتائيون وديانا 21808 :8 «معقاعةق » واغتصاب 
أوزيا هرهاظ أه عمهظ 166 ؛ وتاركر نو لكر يشيا وأاءتعناا :8 متنومة1 > 
وجويثر وألتيوى مولاههة 82 عأ اأمنال ( وتعرف أيضاً بصورة فينوس 
الباردوئية ) 23:00 5ه 5ناسعلا . وكل هذه الصور عدا الأخصرة ممها 
قل صورها تيشيان بعد عام ٠661‏ » وهو فى سن السادسة والسبعين أن قدا 5 
وما بزيدنا تقدير أ للفنان العظم أن نرى شراله غعلاقا ميدعا قى اق المانين وما 
.بعدها فيصور نساء عاريا تلا تقل قالا ع نالصور البِى رسمها فى عنفوان شابه ‏ 
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غصور ديانا بشعرها الأعمم المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان فبرونيز 
يصوره » فهى ثينوس الشقراء تكاد تكون أجمل من صور أفروديى 
اليونانية . ولعل صورة فيئوس والرأمُ ( .حوالى ١8‏ وتوجد الآن فى 
.واشنجين ) وهى صورة طذه السيدة نفسها بعد أن امتلٌ جسمها ؛ وهى يعيمها 
أيضاً فينوس الى تعلق بأرئيس فى الصورة: الموجودة ى إرادو » والتى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا يجد مثل هله الشروانية 
الصريحة واضحة ى دم أنى حتى صور كرجرونى . وتوجد صور 
أأخرى لفينوس منتشرة فى معارض الصور فىأنحاء العالى ولكنها كانت 
يوم ما تحتل مكانها فى رأس تيشيان : منها صورة فبئوس أثارلوميى 
80301067 ذناوعلا ( حوالى )١57١‏ الموجوجودة فى إردجووئر دوس 
عذناوط ععاوسععونر8 » وتمثلها الصورة واقفة قى الحمام ومغطاة من ع 
الركبتين فحياء ؛ وصورة فبئوس ولدوير ( حوالى ١040‏ ) » الموجودة 
ُ 50 أفيزى ‏ وهى ذات شقرة ألمانية ويدين ناصعتين » وقينوس 
المكنسية فى صورة علي كابر (حوالى ١5566‏ ) 2 وف معرض بورغر ؛ 
وفينوس والعازف على الزٌّرغع (حوالى )١540‏ امحفوظة ى براده 
والى يظهر فبا العازف عاجزاً عن تركيز عقله على الوسيى ؛ وفئوس 
والعازف على العود ( )ع الحفوظة فى المتحف الفى بأروبورك . على 
أننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً ثما فما من سحر 
وفتنة » ذلك أن تيشيان متم بالطيمةة كانه بالساد ويه رو ل عدد 
من هذه الاونحات مناظر طبيعية رائعة لا تقل مالا فى بعض الأحيان عن 
الإهة فينوس نفسها . 

وأعظ من هذه الصور الأسطورية وأكثر عمقاً صور الادميين » فإذا 
كانت صور ينوس تكشف عن الإحساس يال الصورة ولا تفقد قط 


19 ماسو شاد وم 
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روعها » فإن صور الادميين تكشف فى تيشيان دن مقدرة على الإلمام 
بالأخلاق البشرية ونقلها بتوة فنية لاتضارعها فى معارضها يما صور غيره 
من الفنائن مجتمعة . وهل ثمة ما هو أرق من صورة السرهمل ذىاذفار 
( حوالى لا والمحفوظة فى متحف الاوثر ) وهى صورة لا يعرف شخصية 
من تمثله ‏ وفها ترى اليد اليسرى المقفزة » والمفصل الأبيض الرقيق الملتف 
بالعنق يواتئمان أحسن مواءمة الروح الاساسة التى تمع علما العينان . ودورة. 
الدكر رئال إلودتو رم سريئى ( ١6“‏ فى متحف بتّى) أقل من السابقة 
عمق » ولكنا مع ذلك نرى فى الوجه ما يتسم به آل ميديتشى هن دهاء » 
وإحساس فى » وحب للسلطان . وصورة قراسى انزّول ( حوالى 1518 
المحفوظة فى الور ) أذاعت شبرة ملامح ملك فرنسا » فقد بعثت فى أنحاء 
العام فىمائة ألف نسخة مئقولة. عنها القبعة المراشة » » و العينين المرحتين » 
والأنف الأقنى » واللحية الكميلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى. 
خسر إيطاليا ولكنه كسب يوناردو وتشليى وماثة امرأة . وقل تطاب مللصب. 
تيشيان الرسمى منه أن يرسم صوراً لعدد من أدواج البندقية » ولككن هذه 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 
صورة تقولومار سّلو وااءهءةاة وادءءالة ( الذى مات قبل أنيواد تيشيان » 
وهى ذات وجه قبيح ورداء ع ؛ وصورة فنا وسو عر مالى ( الى تظهر 
قصورة ابر تمارر ف قصر الدوج) » وصاحببها ذو وجه كوجه النساك وثربه 
فخ ؛ وصورة أنر رما مرلى » ويرتدى صاحمها ثوباً أقل من الثوبين. 
السابقن فخامة ولكنه ذووجه قرى ييركز فيه كل ماف البندقية من جلال. 
وصدق عزيعة. وتختلف عن هذه فى طرازها صورة كهررردى اسمرولسى 
اأرقيقة التى أنثى علا أريتينو ثناء جما مستطاباً . وليست الصور التى ٠‏ تمثل 


ارق والمحفوظة 2 معر ض ببى بغأورنس وف جموعة فرك عاءزمم فد 
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تويورك إلا صراضاً مجرداً من الرحة صادراً من وغد فاتن ساحر رسمه 
أعر أصدقائه . وأرق من هذه الصورة اتى سخلد مها تيشيان ذكرى عبو 
حب الشعراء الذى صار وقتثذ كردنالا (1541) . ومن أروع الصور التى 
يضمها معرض تيشيان صورة الْسُمرِع إنوليتورمثالدى (1541) » والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بأنها صورة وو نورفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغبش » وجمة الية » وشاربين ولحية قليلة أشعر » وشفتتن 
قويتتن » وأنف رقيق » ونظرات ثثئاذة . وإنا لنبدأ فى أن لفهم إبطاليا 
والبندقية أحسن فهم حين ثرى أمهما أنجبتا أمثال أو لئك الرجال » وهم رجال 
ليست أجسامهم ولو امهم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
للقاء ككل محد ؛ وللعقل النافل المتيقظ لكل صور الاتجارب والفن . 
وأكير مايثر اهتامنا من رسوم تيشيان الصور الى رسمها لنفسه . 
وهى كشرة متنوعة آخرها صورة له ى التاسعة والعانئن من عمره . وإذا 
ما وقفنا أماد صوره الذاتية فى معرض بر قوير اننا وعها يذ غضنه مر الأيام 
التى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » ورأينا فوق حمجمته قلنسوة لاتغطى شعره 
الأيض كله » ولحية صهباء نكاد تغطى وجهه كله » وأنها كبيراً بنفث 
القوق وفيعن: ززقاوين ) فقناها كانه 'قابلة + تزاف الموت أفرمنه إلند 
مما كان فى الواقع » ويدا تمسك بفرشاة - لأن شخفه العظم بالفن لم تكن 
ناره قد خبت بعد . لقد كان هذا الرجل - لا الأدواج » ولا الشيوخ ‏ 
ولا التجار-. هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان » مبب الخلود للأشراف 
والملوك العابرين القصار الاجال » و يسمو بالبلد الذى اتخذه موطياً له وبضعه 
إلى جانب فلونس ورومة ق تاريخ اللهضة . 
وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه رجلا ثرياً » وإن كانت ذكرى 
حاجته.الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعا .للمال إلى حر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الغضرائب ١‏ تقديراً لموهبته الممئازة الثادرة ,(4؟> 
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وكان يرتدى لباساً ظريفاً رشيقاً » ويسكن بيناً مريحاً ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية الضحلة . وإنا لنتصوره ون نكتب هذه السطور يستضيط» 
الشعراء والفنانين » والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » والملوك . 
ولاماتت ق عام "| عشيقته الى تزوبجها.فى عام بعد أن ولدنه 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته التى كانت له وهو أعزب والتى, 
استمتع مها ما يقرب هن نصف قرن . وكانت ابنته لاقينا مصدر مبجة 
وفخر له ؛ وقد رمم لها صوراً تدل علىحبته لها حتى بعد أن كبر ت وتزوجت ‏ 
ولكنما هى أيضاً توفيت بعد سنين قلائل من زواجها . وأصبح أحد ولديه 
وهو يبوايو مندومهومم مهملا فاسداً » أحزن قلب الرجل فى شءخوشته 
ورمم الثانى فى بعض الصور التى ضاعت » وأكير الظن أنه اشترك فى عفن 
الصور البّى تعزى لأأبيه فى سايه الأخيرة . وريما ساعده فى دلاك الوقت أيضآ 
تلملى آخر من نلاميل تيشيان يدعى دومينيكو ُوتوكوبوأوس منأمعمد0م 
وداناممء1280]0 »2 المسمى إلحريكو م66 ( الإغريى ) ولكنا 
لاتجد دليلاعلى هذه المساعدة فى صور أشخاص تيشيان المرحين ولا فك 
مناظره المهيجة. . 1 

وظل ححى بعد أن تقدمت به السن كثرا لا يكاد بنقظع عن الرسم 
يوماً واحداً من أيامه » وكان يحد فى الفن سسعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 
يعرف أنه السيد الذى لايبارى » وأن العلم كله يثنى عليه » وأن ياه لم تفقد. 
قدرتما على الإبداع 6 كا أن عينه ل تفقد حدتما ونفاذها.؛ وحتى عقله »> 
وخياله ظلا » فما يبدو » يحتفظان بقومهما إلى آخخر أياده . وتد شكا بعض. 
من ابتاعوا صوره الأخمرة بأن هذه الصو رأرسات لمم قبل أن ثم . وى 
إذا كان هذا صحيحا فإنها كانت معجزات يق . وأكير الظن أنه ما من 
فنان غنره ‏ إذا استثينا رفائيل ‏ كان له ما لتيشيان من يسر فى أصولك 
007 سيطرة على الاون والتركيب » والضوء الساحر الممرقش . أماأخطاوئم 
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فهى الأنخطاء النائجة من السرعة فى التنفيذ » ومن الإهمال فى الرسم أحياناً 
وقد كانت الكثرة الغالةٌ من رسومه التخطيطية الأولى تريبية ؛ ولكنه كان. 


إذا عنئ بالتأنى والتوادة ؛ يستطيع أن رج عجائب مثل صور “مد ورو وأ كبللا 
النى رممها بالقلم والمحفوظة ف افك نادت 80824 ف بايوكث 829:68306. 
أما فى الصور الملونة فد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
سوق اماف رضيو رهم كانوا منبمكين فى العمل لا يصير ون على الخلسات 
الطويلة أو الكثيرة الى لا بد منها لإتقان الضور ؛ ومن أجل هذا كان يرهم 
رسا تخطيطياً: سريعاً » ثم برسم منه الصورة الملوئة » ولعله كان يضضع فى 
وان عودجه ووحية أكر افيه ققد نأما فى الضور :الى كان “برسي 
لغغر الأحياء فكان ييرز اللملامج أكثرمنا ينبغى » وقلا كان يتعمق إلى الدوهر 
:الروحى : وهذا ذإنه لم نيصل فى عمق اإنظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ها وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح و أسلم فنه إذ1 
قورن بفنهما ! فلسنا نرى فيه امهماكاً فى التفكير الداخلى يفسده » كما لاذرى. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العام بالصورة 
الى رآه علمها ؛ وأنحد الرجال كا وجدهم » والنساء كما وجدهن » واستمتع 
بكل أولنك . وكان وثنياً صرا » يتأمل بايتماج إناء جسم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتى عذاراة. صيحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لمات الحياة من فر » وححزن » واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » بل كل ما فيه حمال ومبجة إذا استائينا قلبلا من صور الشهداء 
والمسيح المصاوب . ْ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عمله فى الرسم وعاش ربع قرن بعد 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو فى الثامنة والمانين من عمره » 
وقل لها امرية سانلاه نكن نقاق قفن الاك دول زاره سارف وهر 


ىُْ من التسعين وسجدده يعمل وفرشاته قَْ بدة 5 ورسم ودر 86 الواحددة والنسعين 
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من تمره صورة لياقوبو دا امترادا 51:20 03 ودمع38! ( تو جد الآن ف 
فينا ) متاذلئة الألوان قوية تكشف عن خاق الرجل . ولكن بده أخذت فى 
آخر الأمر ترتعش ؛ وضعفت عيناه » وأحس أن قد آن أوان التتى والصلاح . 
ورضى فى عام ١5175‏ وهو ف التاسعة والتسعين من العمر أن يرسم صورة 
وفن اليم لتوضم فى كنيسة فرارى 2,801 باءلا من مدفن فبها » كانت له 
فيه صورتات من أعظ صوره . غير أنه ل يم الصورة وتوق وقد نقصت 
سنه سرئة واحدة عن قرن كامل” . واناشر فى ذذلات العام وباء الطاعون ق 
البندقية » وكان يودى كل يوم خياة ماثتين من أهلها » وهلك به ربع سكان 
اللدبنة ء ومات تيشيان نفسه فى أثناء الوباء » وأكرر الظن أنه لم يمت به ء 
ول ماك :شيك السر 312 أغباطس سنة 191/5 ) . وألغت الحكومة 
أوامرها التى تحرم الاجمّاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن قى 
كايسة سانتا ماريا جلوريوزا ده فرارى أموءي 'عل وو5مائه1ا0 وأعهاط 12مد5 


نذا أرغبته . وكان موثه خجاعة حياة ءعظيمة وعصر عجيب . 
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تلتورتو: 1818 4و١١‏ 
لاءلم يكن موته خاتمة كل شىء » لأن قوة وروحا تكادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعل موته ممانية عشر عاماً » ورسميا 
صورة الجر . 
كان ياقويو روستى أأ5ناطه2 مممءة[ أبن صباغ » وهذا هو أصل 
.هذا اللافظ المصغر الذى سماه به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
انحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق أنه أصبح صائها إذا فهمنا 
.من. هذا اللفظ أنه كان ملونا عظ| . غير أن أسم م أليق به 
غشره من الأسماء لآن وخر و1 حدما سيا بى أمكنث 0 
أن يخرج ظافراً من الكفاح الطويل الذى نخاض 5 ه حتى اعرف 
«الناس بفضاه . 
ويكاد يكون أول ما عرفناه عنه إنه أرسل ليتدرب عند تيشيان فى 
سد غيز معروفة ) 5 فصل من العمل بعد أيام قليلة . وقد كتب ريدلى 
1]اه10ه بعد ماثة عام من ذلك الوقت يصف الحادث ”ما ينظر إليه ابا 
خنتورتو قال : 
لا عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 
أوراقاً بارزة من أحد الأدراج » وعلمبا بعض رسوم ؛ فسأل عمن رسمها ؛ 
غأجاب ياقويو ى -حوف إنها من صلع يده . وأدرك لاضن 


( * ) 6تاطمم الكاتب يشير إلى روبسى اسم أعترثة 0 ( الترج ) 
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البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظها » وأنه سيسبب له بعض المتاعب. 
من ناحية الفن » فلم يكد يصعد. الدرج إلى حجرته ويلع ميدعته حتى أمر 
كبر تلاميذه جر ولامو دانتى » وهو نافد الصير » أن يمنع ياقوبو من دندول. 
البيت من تللث اللحضاة وهكذا تحدث الغنر ع مهما تكن ضثيلة » أثرها 
فى القلوب البشرية©© , 1 

ونحن ميل إلى تكذيب هذه القصة » ولكن أريتينو صديق تيشيان. 
الحم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كتها عام 1549 . فأما فصل. 
ياقوبو من عمله فحقيقة مؤؤكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضع للأخذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وققف 
عنصورا للملوك حين لم يكن ياقوبو إلا صبيآ ف الثانية غشرة هن مره > 
يعار من هذا الأنافس المفترض ء أو أنه يستطيع أن يرى مستقبلى تلتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا فى مدرسته . ولعل الرسوم قد أغضبت. 
تيشنان لا بدا فهبها من إفشمال لا بما كانت عليه من الخودة والإتقان » ولقك. 
بق الإهمال * الرسم من عيوب تنتورتو كثيراً من السنين . وظل ياقوبو 
نفسه طوال حياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعئز بصورة أهداها 
إليه تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما يذكره على الدوام بما كان يطمح, 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ « ميكل أنجياو فى التصمم وتيشيان في 
التارين نظف 7 

ويقول تيشان » وتقول الرواية المتواترة »1ن ياقوبو لم يتلق تعلما منظلا 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه علم نفسه بمداومته على التجربةوالتقارد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشريح » ولا يكاد بغر عن ملاحظة كل, 
ما يعر ض سبيله فى مجاريه عرص يبلغ حك الشراهة والهم 0 و يهم على. 
ألا تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا اأرسم من رمومه أو ذاك . وكان. 


صم مادج دن الشمع 0 أو المثهب 4 3 اأورق .الملتوى 2 ودلبسيا 


اؤه؟ ا 


الأثواب » ويرسمها عن كل زاوية كى يد طريقة يستطيع مها أن يصور 
أبعاداً ثلاثة فى بعدين اثنين « وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
الرخامية القديمة فى فلورنس ورومة وعن تائيل ميكل أنجيلو وترسل له 
حيثث يشم ؛ وكان يضع هذه النسخ فى مومه » ويثقل عنها صوراً ملونة 
ذات ظلال وأضواء مختافة : وقد افتتن بما شاهد من الاختلاف الناشى* 
فى مظهر الآشياء نتيجة لتغيركية الضوء » وطبيعته » وطريقة سقوطه ؟؛ 
ورسم مائة صورة وصورة فى ضوء المصاببح أو الشموع ؛ وأسرف ى 
حبه للخلفيات القائمة » والظلال الثقيلة » وأصبح إخصائياً خبرا فى تمثيل 
أثر الضوء والظل على اليدين » والوجه ء والثياب » والمبافى » والمناظر 
الطبيعية » والسحب » وم بيرك وسيلة يستعين بها فى كفاحه للتفوق 
والامتياز إلا سلكها . 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً فى عمله نافد الصير » ينقصه الصقل 
ولعل هذا كان جزاء له على أنه عل نفسه بنفسه ‏ وتاك عيوب أخرته 
اعتر اف الحمهور بفنه . وقد ظل كثير ا من السنين » بعد أن بلغ دور الرجولة » 
يتحين الفرص ويسعى إلها . وكان يرسم الأثاث ٠‏ وينثئ المظلات فى. 
واجهات الببوت » ويرجو البنائين أن يخصاوا له على أعمال بأجور قليلة » 
ويحاول أن يديع صوره عرفا د ميدان القديس مرقص2"2© . لكن الناس. 
كلهم كانوا يريدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتينو يعملان على ألا يعامل. 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان هذا 
الفنان مشغولا فلن يلجأ واحد منهم إلى غير ا فير ونبرى 000 
76205656 . وما من شلتث فى أن ياقويو قد ساءته طريتة أريتينو ف. 
التصوير ؛ ولكن حديك أنه محين جاء ابتلاد الكبير إلى ياقوبو ليصوره » 
أنخرج الننان تسن را د حم تلاو أله رسو ل كع 


جسم أريتينو الضخم ؛ وسر أيما سرور ثما شاهده من مظاهر الدوف على 


ا 


وجه ذلك المبئز لأموال الناس92© . ولم يسع أريتينو بعد هله الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فما يكتبه عن تنتورتو . ولما أن رأى ياقوبو ابلددران 
الواسعة الطويلة التى يبلغ ارتفاعها خسين قدمآ فى مرئمة كنيسة مادنا دل 
أورتو 06 1ل»ل 81300383 » عرض أن يغطها كلها بالرسوم ابلخصية نظير 
9 إحمالى قدره مائة دوقة ( ؟ دولاراً ( » فا كان من المصورين 

لبنادقة إلا أن شكوا من أنه قد أضر بالحرفة ) إذ قدر الفن هذا ااتقدير 
0 » ولكن تلتورتو صمم على أن يقوم بالعدل . 


وقد بلغ الثلاثين من العمر قبل أن محرز أول نصر له . ذللك أن مدرسة 
القديس مرقص معنقاة مدة أل دانه5 أجرت مياراة لرهم قديسبا 
ينقذ عبد من العذاب والقتل . وقد وردت هذه اقصة ىق كتاب 
القهمّ الرْشسمٌ لياقويو ده قور اجينى 6مأع ةرهلا 08 وممءداءآ : ونخلاصتها 
أن خادماً من بروفاسال قد نذر أن يج إلى قير القديس مرقص ى 
الإسكندرية » ولكن سيدهلم يأذن له بالسفر » غير أنه سافر على الرغم من 
هذا التحرم » فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف الحديد 
نثنث فلم تنفك فيها : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطراقه ؛ ولكن 
القضبان الحديدية لم نحدث أى أثر فمبا . وأدرك السيد 1 القديس مرقص 
عن أثر فى هذا فعفا عن العبد ٠‏ وروت صورة تلتورتو هذه الققصة ى 
ألوان فخمة ؛ وواقعية مقنعة ؛ وقوة مسرحية عظيمة: : صورت الرسول 
المبشر ممسكا بالإنجيل » هابطاً من السماء لينقلى الرجل المتعبد » الذئ يوشك 
أن يخر صريعاً بضربة بوجهها إليه مغرنى » ومن حوله نحو عشرين من غنتلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غايته . واتيز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص على دراسة أثر الضوء على المخملات والهرير والعامات 
الشرقية ٠‏ ؛ وحمل على ثمر المنظر بالألوان الى تعلمها من جدورجيوى 


561 سمس 


وتيشيان . وساور مديرو المدرسة بعض اللدوف حين شاهدوا ما فى التصوير 
من واقعية مجسمة » وأخذوا يتناقشون فى هل يليق مهم أن يعلقوا الصورة على 
جدرانهم » ما كان من تنتورةو إلا أن اختطف الصورة هن أيلدهم فى عنف 
وكبرياء » وأخذوها إلى منزله . فجاءوه وتوسلوا إليه أن يعيدها لهم ؛ فتركهم 
قليلا من الوقت تأدياً للم ٠‏ ثم أعادها إلهم » وبعث إليه أريتيئو كلمة 
ثناء » ومن ذلك الوقت تفتحت الأبواب أمام مواهبه . 

والهالت عليه الطلبات مجتمعة » فطلبت إإيه نحو ست كنائس ودعاه 
نحو اثنى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء » ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لموؤلاء مرة أخحرئ فى مائة من الصور الملحمة 
المسيحية الكبر ى ماحمة خاق العالى » والدين » وفاسفة الموت والبعث والدار 
الآخرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تلتورتو مسيحياً 
متديناً  »‏ وقلا كان من الفنانين فى هذا القرن السادس عشر ف البندقية من 
هو متدين -- فقد أثرت فى لفوسبم وعقيدتمم المبادئ المنتشرة فى بلاد الشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القرابين بااليل والهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيع المصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
إهزاء + ولف مرمم وطفلها » مأساة الصلب » وتعذيب القديسين وأعماهم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريؤية الرهيبة وهى جمع الأحياء والأموات فى 
صعيد و احد أمام قضاء المسيح ؟7*» وشمر ما فى هذه الجموعة كلها هى صورة 

(* ) وها هى ذى طائفة ممتارة من صور تنةورتو الدينية ليس فيها صور اسكولا دى سان 
ركو ( وجميع الكنائس المذكورة هنا فى مدينة البناقية ) : 

| ب مناظر من العهد القديم ؛ خلق الحيوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( البناقية ) - 
وتمثل منظراً طبيعياً يسقطعاية الفموء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراهيم 
(.أفيدسى ) ؛ يوسف ونزوجة فوطيقار ( برادو ) ؛ العثور على مومى ( الاسكوريال ) ؛ 


العجل الذهبى ( مادنا دل أوزتو ) ؟ جم المن ( سان جيورجيو مجيورى ) - وهى مزيج باديم 
من المناظر الطبيعية » و أل رسال » والنساء » والحيوان . - 


75517 سه 


الشهيب ( حوالى عام كمه ١‏ 4 2 الى رمعها تلتورةو لكئنسة مادنا دل 


أووت:: وفما دإرى هديكل بيت المقدس وقد صور فى مهاثه القديم ؛ ومريم 
الضئياة اسم الواجفة يرحب بها القس الأكير وهو مبسوط الذراعن ملح ؛ 


0ك 


ده ب- صور العذثراء : هولد العذراء ( مائتوا ) وفى لا تكاد تقّل رشاقة عن صورة 
كريجيو ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولوئيا ) ؛ العذراء وااطفل ( كليقلند ) ؛ العذراء 
والقديسون (فيرارا ) - وهى صورة رائعة غير أن القديسين يبدون كأنهم مصارعون تجاوزوا 
سن ألدّانين وقد صوروا على طريقة ميكل أنجولو ؛ صعود العذراء ( ١‏ - جزوي ) » وتبدو 
ضعيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رسمها تيشيان الموجودة فى فيرارا والى تعد آية 
من آيات الفن . 

ج - من نحياة المسيم : الحتان ( سائتا ماريا دل كارمبتى ؛ التعميد ( سان سلفيسترو » 
وتوجد نسخة ملها فى برادو ) ؛ يسوع فى بيت مرثا ( ميوئخ ) - وهى ذات مال منقطع 
النظير ؛ الزواخ فى قانا الحليل ( مادنا دل سالوق ) ؛ المسيح فى بحر الحليل ( واشنجآن ) 
95 5 تكاد 9 دراسة انطباعية فى اللونين الأزرى والأخضر ؟ المرأة يقبض عليها وص 
زفى ( رومة » الممرض الأهل ه21 1ه 1اة6 ) - وتضور زاأئية حميلة ى صورة 
مسرفة فى مسرحيتها ؛ المسينح يفسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( ليزج ) ؛ 
معجزة الدرز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسييجم والمرأة السامرية ( أفيدسى ) ؛ المثاء الأخير 
(سان تروثازو » والأخرى ف سان استيفازو» وثالثة فى سان إجمورجيو تجيورى » ورمم بدي يع فى 
10 الس ؛ الصاب ( سان كاسيائو ) » الكلم ( البندقية » وبارما » وميلان ؛ وممرضص 
بى ) ؛ دفن المسيح ( سان جوورجيو مجيودى ) ؛ اطبوط إلى الأعراف ( سان كاسيائو ) ؛ 
البعث ( مجموعة فارر) ؛ يوم الحساب ( مادتا دل أورقو) - وهى محاولة مخفقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل اتجيلو من أضطر اب وسخافات فى مظلمات معبد سستيى . 

د - القديسون : القديس أو غسطين يندنى ضحايا الطاعون ( نيويورك) ؛ معجزة القديس أجئيس 
( مادتا دل أورتو) ؛ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الضوء والال كأنها رب 
فى ظلام الليل ؟ زواج القديسة كثرين ( قصر البوق ) ؛ استشهاد القديسة كتر ين ( البندقية  )‏ 
وفى كلتا الصورتين نرى أمرأة جميلة لا يريد قتلها إلا ذو جئة ؛ ثقل جم القديس مرقص 
( البندقية ) » والشور على جسم |اقديس مرقص ( ميلان ) » والثانية آية من آيات فن المنظور 
تمثل نيفاً مظلماً فى كئيسة 0 وات ادراب را كعاً فى وجل وخشوع قدمى ؛ وصبيا وسيم 


كاترا رمسك بر كبتيه ىر * بتظاهر باللو ف 4 وصورة رائعة اديس مر قص يدف منتتصباأ 
فوق جنته , 


رك 


وامراة فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابنتها 
يريم ؛ وإلى جانها صور نساء غير ها ومعهن أطفالحن واضحية وافعية » 
ومتنى ا و تقاف عايفة 2 وظيرلوة وتعدوة تقلت عرانا رافدون عل 
درج المعبد . تلك صورة تضارع أحين ما صوره تيشيان وهى من أعظم 
مما صور 2 عهد اللنهضة . 


وتأكد جاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دى سانت ركو 018ناء5 
هءءهه هد5 01 أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات اجيّاعها ( الألرجو 
ععءعطاهة ) + وتفصيل ذلك أن ا مشر فين على هذه الطائفة أرادوا أن يتاروا 
مصوراً لنقش مطج الحدران الواسع ؛ فدعوا الفنائن لتقديم رسوم لصورة 
تلتنم معنا سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم ياولو 
فيرونيز 2 وأندريا شيافونى 26ده120[ط5 1063م وغير هما برسوم 'مخطيطية » 
أما تلورتو 0 صورة تبائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال » 
وعمل سراً على أن يلصق قهاش الصورة فى مكانها لمعن وأن يغطى . ولما أقبل 
اليوم الذى تقدم فيه اافنانون الآخرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة النهائية » وروع القضاة والمتنافسرن . وقد برر هو هذا التدبير 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل مبذه الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولكن الفنانين الآخرين نددوا مها » 
وانسحب تنلتورنو من اللمباراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى ابلماعة ؛ 
فقبلته آخر لاهن » وعينت تلتورةو عضواً ما » وخصصت لفع رقا قنرة 
ماثة دوقة فى العام مدى الحياة » وطلبت إليه فى نظير ذلك أن يرسم لها ثلاث . 
صور كل سنة . 

وبذلك استطاع أن يضع على حجرات قاعات الاجهاع ستة وخمسين منظرا 
فى السنن المان عشرة التالية ( )١889 ١554‏ + وكانت الحجرات الى 
يعدل 8 قليلة الضوء : واضطر تنتورتو أن يشتغل فما يشبه الظلام » وكان 


(18سج و سعلهء) 


768 سه 


يعمل بسرعة ». ويضع الألوان فى غير إتقان كأنها تشاهد من مما بعشرين 
قدماً . وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تأريخ البندقية 
كله » وجاء الفئانون فما بعد ليدرسوها هما ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشيو . وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروءة بمحجمها وقوها ؛ وقد كتب عنها رسكن. 
قبل وقتنا هذا بمائة عام يقول : « وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عاماً لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » واكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه ماث لسن الحظ ولم تتلف إلا واحددة مثها و60 . 

وقد روى تلتورتو فى هذا المتحف الماهش القصة المسحرة مرة أأخرى 4. 
ولكنها / تكن قد رسمت من قبل هذه الواقعية ادريئة البى انتزعت الحوادث 
من عالم العراطف الثالية ووضعتها فى هذه البيئة الطبيعية » وهذا بدا أن هذم 
القصة قد استحالت تاريخاً من أعظ التواريخ صدقاً وأبعدها عن الشاث . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن يمحس بأن هذه الدقائق تهب الدياة » وأن 
يبادر بوضعها على الحدار بضسربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذى يراه 
الناظرمن خلال جتون الغان. ى: عبرو عذلن .. :وخصمن تنوززقن الطارق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فبا دهشتها الذليلة من 
السَارمٌ » ورشاقاتها المتواضعة عند الرّيارمٌ » ورهيتها الساذجة عندما قدمت. 
ها الحداية الشرقية فى عباومٌ اوس » وسيرها البطىء على ظهر حمار مجتازة 
منظراً هادثاً فى صور امروب إلى “مر فرارا من (مذبحة المريئين )© 
وهى أقوى صورة فى هذه المجموعة . وروى تلتورتو على جدران الحعجرة العليا 
الكرى حوادث ى تاريخ المسيح نفسه : تعميده بيد يوحنا » وغاولة الشيطان. 
إغواءه » والمعجزات والعشاء الأخير . وكانت هذه الصورة الأشخدرة واقءية 
بعيدة كل البعد عن العرف الألو ف إلى حد جول رسكن يصفها 0 و أسوأ 


حك 00 | اشم 


ها عرف عن تلتورتو )('"© . وقد وس الموج ف الارف البعيد » والقديسين 

منبمكين فى الأكل أو الحديث ؛ واللخدم رانين 0 وغادين » وكلا 
يسأل مثى ينناول هو أيضاً الطعام . ورسم تلتورتو فى -حجرة داخلية فى الطابق 
الأعلى صورتن من أعظم صوره . إحداها صورة الدبيج أمام بيمرطس 

ويظهر فبا شخص لايمكن أن ينساه الإنسان قط يرتدى ثوبا أبيض كأنه 
كفن 2 0 يقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيباً كرياً أمام بلاطس 

الذى يحاول التكفير عن خخطيئة الهضوع إلى تعطش الغوغاء لادماء . وآخخر 

ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تلتورتو أنها خير صوره على 

الإطلاق - صورة الصملى ٠»‏ التى تتحدى صورة نوص اقساب ايكل أنجياو. 
وتسمو علما فى قوتها واتساع مدى تكوينها » وتنفيذها الفنى » فها هئ ذى 

أربعون قدما مد ن الخدار تغطها ثمانون صورة لأشخاص » وخيول » 

وجبال » وأبراج ؛ وأشجار ؛ روعيت فا الآدالة قارن لايل #بعر اع 

لايكاد يتصورها العقل » ويرى فا البع عضه الألم الحئالى والنفسانىي » 

ولص من الاصوص يلق 520 «طروح على الأرض © وهو يقاوم. 
إلى آخخحر ليظة ؛ ولص آآخحر جبار فى قوته وتمبوره » ثم يرفعه للقتل جنود 

غلاظ شداد يحول غضهم من ثقله دون أن تأخلهم به رأفة » وترى النساء 
وقد انحمشن حماعات من شدة الرعب » والنظارة ينزاحمون ف حرصهم 
على أن يروا الرجال يعذبون ويموتون ٠‏ ويرى من بعيد جو مكفهر لايستجيب. 
إلى المأساة لبشرية » ولكن فيه رعداً وبرقاً ومطراً لاتبعأ مها . وى هذه 

الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن المدورين 0 

وأضاف تنتورتو إلى كل هذه الآياث الفنية الى رسمها فى قاعات 

الاجماع ثمانى صور أنخرى رسمها لكنيسة هذه اللتماعة نفسها معظمها 
خاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموعة كلها صورة 


برل بيت مسرا وذلك لا تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لثىء سواها . 


ا 


ويستمد الفنان موضوعه من الأصاح الخامس من الإنجيل الرابع : «ى هلف ' 
7 مضطجعاً جمهور كشر من مرضى » يتمى » وعسم9*؟ » يننظرون أن 
نتاح ل الفرصة للاستحام فى بركة ذات الاء الشافى . وتنتورتو لا ينظر إلى" 
معجزة شفاء المرضى ٠»‏ بل يرى اللهاهير المصابة بمختلف الأمراض » 
ويصورها كمايراها وهو ساكن هادئ؛ بأجسامها المشوهة وأسمالها البالية » 
وأقذارها ”16 ونان وراسيا از" ميذا :اتلد كانه اعد مو نظن مي 
لدانئى أو ارّئفال لزولا . ظ 


وهذا الرجل الذى يستطيع أن غخندث بفئه هله السورة العارمة ضصد الشرور 
الى يتعرض لها الجسم الإنسانى بفطرته : هذا الرجل نفسه قد استجاب بياسة 
بالغة لمياهج اجلجسم الإنسانى فى ضحته وجماله » وكاد يضارع تيشيان وكر يجيو 
ف رسم أأعر ايأ 5 وحن وإن كان حق لنا أن تتوقع من رووحه القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم بابلمال أثناء راحته ؛ 
لنجد ف ذلك فُْ أماكن كثرة ف تأوربا أشكالا أنيقة أمئال صورهة ة وائالى 
المحفوظة ف متحف ليون بفرنسا » واأمزدانة بالجواهر »؛ وصورة ليرا والبجع 
الموجودة فى مغرض يدي وقئوس وفلنايه امحذوظة ىُْ متتحف ميولخ 
وصورة إنْفَاز أ سدوبى » المحفوظة ىُْ متحف درسدل » وغطارد وريات 
امال و باموسن وأديالى امحفوظتين فى قصر -الدوج بالبندقية . . . . ويظن 
0 إذلم تكن أعظم الصور كلها 0200© . على أن أكل مها صورة 
أصل ال ترم م الموجودة : 2 مع رض لندن اللفهى الى تعزو هذا الأصل إلى ضغط ‏ 


(* ) هذا هى نهن الآية » وقد ورد فى امحيط العسمم #ركة » يبس ى مفصل ارس 
تمرج منه الود و القدم , ( الترجم) 
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كيوبد على ثللى #0نال[ ‏ وهو تفسير لايقل فى صدقه عن أى 2" 
تفسير آخحر تقدم به العلماء . وق متاحف الاوقر » والبرادو وفينا » ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور مختلفة من رهم تنتورتو تمثل سورنا والكراء . 
.وق معرض برادو. حجرة متلثة بصور تمثل جمال النساء «منها صورة 
كُنَاةٌ بنرق: تزيح رداءها اتكشف عن صدرها » وحتى فى صورة ممرل 
الترك وبين نرى ثدثين ناهدين يستلفتان الأنظار بن بريق الأسنة 
والرماح : وف متحف قيرونا صورة تمثل وه كد من تسع نساء 
موسيقيات ثلاث منهن عار, ناك إل أ ساطهن ‏ كأن الآذان تحسن السمع 
إذا كان فى وج العيوو ان ارى هذا القدر الكبر من الحمال : وليست 
هذه الصور.أحسن ما أبدءه تنتورتو » يل إن قدرته 0 أعظم ما تظهر 

تمثيل الرجولة فى الحياة » والبطؤلة فى الموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
.هذه الصور تدل هى الأخرى على أنه يستطيع كا سه يع جبورجيوق 
.وتيشيان أن يرهم الاتمناءات اللحطرة بيد ثابتة ؟ ولسنا نرى'فما رسمه من 
صور للنساء العاريات شيئاً من فساد الحلق» بل نجد فببها المتعة الحسية السليمة . 
.فهؤلاء الاهة وهذه الإلاهات يرون العر ى م طياة الكزياة » وه لايشعرون 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يحوا الشمس ١‏ وكل أجسامهم 

وجوه ) 2 يحيوتها بأجسامهم كلها غير مضيق 0 بالأزرار » 

والأشرطة والأربطة , 

وظل تنتورتو ممتنعاً عن الزواج ما يقرب من أربعين عام توج بعدها 

فوستينا: ده فيسكوى أبروءوعلا عل ومزاون52 » ولكبها وجدثه مضطريا 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أمأ . وولدت . 
له ثمانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورين لا بأس بأعمالم . وكانوا يسكنون 

بيت متواضعاً غير بعيد من كئيسة مادنا دل أورتو ( عذراء أورتو) » وقلا 
كان الفنان الكبير يبتعد ما دول البيت إلا إذا ذهب ليصور ى كنسة 
بالبندقية » أو لي أو فى مقر الإخوان.. وهذا فإنا لانستطيع در 
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قوته ؤتنوع صوره إلا فى نطاق المدينة الى ولد فما : وقد عرض عليه 
دوق مانتوا منصباً فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذلك أنه لم يكن سعيداً إلا ف 
مرسمة ع حيث لم يكن ينقطع عن العمل لآ ليلا ولانهارا » وكان زوجا وأيا: 
طيبا » ولكنه 5 يكن يعبى أقل عناية بالمتع الاجماعية . وكاد يبلغ ق عزلته > 
واستقلاله » ونكده » واكتئابه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وكبريائه 4 
كاد يبلغ فى هذا كله مبلغ ميكل أنجيلو الذى ظل طول حياته يعبده » ويحاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا نجل عنده السلام لافى روحه ولافى أعماله » وكان. 
تيكل أنجيلو يعظ قوة الحسم » والعقل » والروح » أكثر ما يعض 
الظاهر » ولهذا نرى صور العذراء اللى رسمها منفرة كصورة عمرراعم 
دو أهه8 . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن فى متحضف اللوفر) » 
رسمها وهو ى الثانية والعشرين هن عمره . ولا نكاد نرى فمبا فرقاً ببن. 
اط ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه . - فالوجه قوى مكتئب 6 
يميق مندهش حائر ٠»‏ ترتسم عليه علامات مائة عاصفة . | 
والصور الى رسمها لنفسه خير صوره حميعاً » ولكنه رسم صوراً أخرى 
تشبد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه , ذلك أنه فى هذه الناحية أيضا"' 
ظل واقعياً » لا يحرئ امرؤئ على أن يجلس أمامه ليصوره إذاكان يرجو أن 
بخدع الحلف . وكم من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من شعلال 
القرون بفضل فرشا تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجاس الشيوخ » 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سلك النقود » وستة من. 
أصراب بيت امال ؛ وخير من هؤلاء كلهم فى هذه المجموءة صورة' 
ياشو بو سورائرسو -- وهى من أعظرٍ الصور الى أخخرجها' فن البندقية . 
ومن هذه الصور أيضاً صورة سان سوقينو المهندس الممارى وكرئارو”: 
«نههعوت المعمر . ولتنتورتو صور لا يفوقها إلا صورة ادورائرسو 


هتهوروة ولايعرف من تمثله وهى صورة الرعل بر سن الرُرو - 


ا 


3ق اتراموع ‏ وميورة: العم وى بر يتنا و عورم ررفل (-ق 
الداوة ؛ بليئينجراد ) ؛ وصورة معرنى فى ٠كتبة‏ مورجان بنيويورك . وحدث 
فى عام ١6174‏ أن نمى تلتورتو فى ثياب نخادم من نخدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجو معأمءء800 ع15اة عهه2 واستطاع الؤصول إلى البارءجة بوتشنتور 
15 بأرحجة أمبر الأسسطول ؛ ورسم نولسة بالسطل0*» صورة 
تقريبية لهترى الثالث ملك فرنسا . ثم استطاع فما بعد أن يتخذ له مكاناً ى 
ركن «حجرة كان هنرى مجتمعا فما مع ايان البلاد ومن هذا المكان نم 
الصورة . وبلغ من حب هترى لها أن عرض على الفنان لقب فارس » 
.ولكنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانت معرفته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام ١655‏ حين عهد إليه 
هو وقير ونيزى أن. برسم صوراً على التهاش فى قصر الدوق . رءم فى قاعة 
الس الكبير واأعأقمه© «وأعع1]3 اعل مأو5 صورثين شما وج فر درك 
رسا وهر صارر الو سك مر الثالت لريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكر وتنيو وزو1ادء5 5312061 ( قاعة البحث والتحقيق ) غطى جداراً 
كاملا بصورة نوم اقماب . وسر مجلس الشيوخ من الصورتن سروراً حله 
على أن عغتاره قف عام ات ١‏ اتخليد ذكرى الانتصار م فى ليبانتو 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتما النار الى ٠.شبت‏ بى عام لالا5١‏ , 
وى عام ١604‏ عهد مجلس الشيوخ إلى تلتورتو أن يصور -حجرة الالتظار 
١‏ الانتيكاليجيو عع المءنادة ) . وهنا رسم للمشرعين الكبار صورة 
عطارر وريا امال وأبرريا باموسى . وارفلارر ومشرفا تطارو 


الر.م .. وف قاعة #لس الشيوخ ألمجلعم2 ع0 5313 رهم تنتورثر. ( ١51/5‏ 


(*) إمءأووط معربة هو صرب من أقلام الرصاص شائع الاستعبال بين أطفال 
الكدارس ١‏ ( المثر جم( 


ا هلآ سم 


هىره١‏ طائفة من الاوحات الكبيرة يطرى ها أدواج أيامه ٠‏ فصورهم. 
أو برج اأساعقة 4 أوبرج الأجراس أو الواجهة 'الفخمة لمكتبة قفينشيا 4 
3 بو اكى قصر الدو برج العراقة » أو مناظر القناة الكبر ى تحجها الغيوم أو تسطع, 
علمها أشعة الشمس . ثم توج هذه الرسوم بصور تواتم ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة فر سم على السقف صورة رائعة فاقفت كل ما عداها وهى 
صورة السْرقَيرٌ مد امار ؛ ترتدى أثواب ذات روعة وجلال نحبط مها 
دوائر من الأربات المعجين مها وتتلى من آلهة البعحر وحورياته هدايا 
الماء المرجان والأصداف » واللآثى . 

:وم يثن الحريق الكبيرمن عزم مجلس الشيوخ فطلب إلى تنتوزتوأن بعوضه. 
عن اللسارة بصور بحو من ذاكرة الناس كل شىء عبنها . فنفش فى « قاعة. 
البحث » منظر معركة كبري هى ابرسئيمرء على زارا » وصور على جدار 
إحدى حجرات المجلس الكببير ال #مر الور شر دربك بريرسا يسنقيل الوفود. 
د عبر اللأبا والد و م ٠:‏ مما رهم على السقف آبة فنية رائعة هى الدوج, 
تفولو دا بنى تلقى مضوع الرر, المفلو ب . 

ولما قرر مجلس الشيوخ (1985) أن يغطى المظلم القدم الذى صوره 
جوارينتوه013:1601 على الحدار الشرق من حجرة المجلس ١‏ » اعتقد أن. 
تلتورتو » » وكان وقكئل فُْ اأنامية والستين من خمره : قل بلغ 0 دن الكير 1 
لايستطيع معوةل أن يقوم مله 6 . وهذا 5 م العمل 9 قسم الجدار بين 
فاولى فرونزى 3 وكان وقتئد فى الثامئة اه » وفرانلشيسو 87 04 
لخ وقتكذك سيعا وثلاثين 00 1 لكن فر ويزى توق عام ١688‏ قبل أن. 
58 العمل فعلا » وعرض تلتورتو أن يحل محله » وأن يغطى ابلدار كله 


بصورة واحدة هى ثر ان » ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 
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ووضع الشبخ الطاعن ف السن » عمساعدة اينه دومينيكو واينته ماريتاةااة1:ة81 ). 
فى الاسكولا دلا ميز يربكورديا 2013مء84156:1 13ا06 دامنء5 قطع القماش. 
التى ستتألف منها الصورة الأخيرة . ورسمت كثير من الرسوم التخطيطية. 
الأولية ؛ منها رمم » يعد فى حل ذائه آية فنية » يوجد الآن فى متحثف 
اللوفر . ولما وضعت هذه الأجزاء كلها فى مكانها )١540(‏ » وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بين الأجزاء وأحفاها » كانت الصورة أكير 
صورة بالزيت وقعت علا العين حى ذلك الوقت فقد كان طوها الثتين. 
وسبعين ن قدما وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأجمعتث المماهر التى احتشدت. 
لرؤيتها على أنبها أعظم أعمال . التصوير التى تمت فى مدينة البندقية ‏ وأبهاا 
و أعجب قطعة ف العام كله من الصور الزيئية النقية. » السامية التى تمثل. 
الرجولة الحقة )9©؟ . وعرض مجلس الشيوخ على تنتورتو أجراً بلغ من. 
الارتفاع حداً لم يسعه معه إلا أن يرد إليه جزءا منه واستاء من ذلك. 
زملاؤه الفئانون . 


وعدا الزمان على هده الم » واليوم إذا ما دحل الإنسان فاعة الجلس, 
الكبر » والتفت إلى الخدار القائم خلف عرش الدوج »2 لم يجد الصورة ال 
تركها تلتورتو هناك » إل ود صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذين. 
, تناوبا علمها مثات السنين + حتى لا يستطيع أن يأببن من الأشكال الحسماثة. 
الى كانت تملذها إلا أقلية صغرى واضحة اعين 0 فيا عدا هذا فدوائر 
داخل أدوائر تمثز وترتجيف - وتتكون من السذج أ بأركين » والعذارى » 
و المؤمنين بالدين » والشبداء » والمبشرين بالإ جيل ؛ والحواريين » والملائكة ؛ 
وكبار -الملائكة -- كلهم محتنشدون <ول مريم وابنها » كأن.هؤلاء جميعا 
قد أصبحوا هم الآلحة الحقيقين للعالم الممنويحى اللاتربى » وقد بجاءوا يعثر فونه 
ْ يملال قدرة المرأة والرجل اعترافاً جديراً 5 . ويشعرنا تلتورتو بما وراء. 
الأشكال الماثة الى تستطيع أن تراها بالعين من مئات أخرى يذطئها الحصر ... 


الا 


بوالق أنه حتى إذا لم يكن الذين يدخلون اللخنة إلا قلة تختار من الذين يدعون 
إإلها » فإن من دخلوها فعلا فى ستة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
د كرا : من ابلمأهير السعيدة » وقد أشمل تنتورتو على نفسه أن يصور 
.لنا هذا العدد الكبر » ويمثل لنا سعادتهم . وهولم يمت ابخنة فيصفها مكاناً 
كاومقيا دانى ؛ بل: تصورها مكانا مليثً بالمرح والطرب » لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبتّيجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية التى أرجت 
الفنان من سايق كر اهيته للمجتمع . 
لكن تلك الأيام من حياة الفنان لم تكن خالية من أسباب الحزن ؛ فى 
اللسئة التى 0 بح فم الستار عن الصورة العظيمة ماتت ابنته اللخبوبة ماريتا » 
وكانِ حذقها التصوير والموسيق من أكر مباهجه وأسباب سلواه فى 
شيخرخته . فلما أن فارقته لاج انهلا كر إلا فى أن يراها نحا حياة 
أخرى . فكان يتردد أكير من ذى قبل على مادنا دل أورتو ‏ سيدة 
الحديقة ‏ حيث يقضى الساعات الطوال فى التفكير والدعاء يعد أن أصبح 
آخر الأمر رجلا ذليلا . وكان لا يزال يضور 000 هذه السنين 
«الحتامية طائفة من الصور تمثل القديسة كنرين لتوضع ف الكئنسة المسهاه 
بياضمها . لكنه أصيب فى السابعة والسبعين من عمره عرض فى معدته سيب 
له آلاما ممضة حرمت النوم على عيليه : ٠‏ فكتب وصيته » وودع زوجته » 
وأطفاله داعف مانت ف فى الحادى والثلاثين من شمر مايو سنة ١698‏ »6 


وأودءت جاته مادنا دل اوداق 


وإذا ما حاول الإنسان أن يبءن فن هذا المصور الكبير بعد أن بطوف 
:بقاربه فى مياه البندقية الضحلة ويقف أمام كل صورة من فناتها الذى 
ا يقل 0 ع ن ميكل أنجيلو 3 إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطبع ى ذهنه 
حو طابع الكثرة والضخامة » إِذْ يرى الحدران الكيرة مغطاة يصور 
الآدميين والحيوانات على درجات متفاوتة من ابلهال والقبح لا تقل عن 


0 


ب 71/1 ب 


الألث عدا ء: #تلط فا الأجسام وتضظرب اضطراباً لا نجد له ما يعرره 
إلا قولنا إنه هو الدياة » ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن اللماهير 
وسغضها » بواجهها ف كل مكان » ويصورها تصويراً صادقاً دقيقاً غآية 
فى الصرامة . ويبدو أنه كان قليل الاهّام بالأفراد ؛ وإنه إذا رسم صورآ 
لم فإنما كان يقصد يذلك كسب العيش صراحدة . وكان يرى الإنسائية حملة ؛ 
ويفسر الحياة والتايخ “على أنهما كتل من الخلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب » وتستمتع » وتعذب » طابعها الرجولة وابلهال » مريضة 
ومعقدة » ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطعاً من قهاش الرسم ذات 
حجم *روع فى كيره » لآن هذه السءة وجدها هى أأبى كانت تفسح له 
انجال ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوير» كا يتقنها 
تيشيان » فإنه قد استخلص لنفسه الطريقة التى رسم مها هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع أكر الفضل فى روءة الحجرات الى ى قصر الأدواج ؟ 
.+ذا لا.ينبغى لنا أن نطلب إليه رقة الصقل أياكان نوعها » فهو ى فنه 
خشن © فج » سريع » يلق أحيانآ منظراً بضرية واحدة من فرشاته » على 
أن خطأه الحقيق ليس هو خشونة السطح ‏ لأن السطح الدشن ذاته قد يدر 
ما ينطوى عليه اأرسم من مءنى ا ء أما هذا الخطأ فهو العنف المسرحى 
لما يختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقها » والكابة النى 
.يغرق فها الخياة كما يصورها » وتكرار صور ابلهاهر تكراراً متعبا ملا : 
لقد كان تنتورتو مفتتنا بكثرة العددء كما كان ميكل أنجياو مفتت 
.بالأشكال » وروبئز ومعطسه » مفتنا بالأجسام . ٠‏ ولكن ما أكبر ما نجده 
فى هذه الكرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظ ما نجده 
.من دقة ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لابنضب لما 
معن » وواقعية جريئة جيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر ما نشعر به .ونين نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة لها 


ان 


استجابة صريحة أكيدة قائلين' : هذا هو الفن فى أعظ طراز له : لقد صو 
غيره من الفنانين ن لهال كما فل رفائيل » لتر ذا قل كل اسلو 
أوحمق النفس كا فعل رميرانث ؛ أما هنا : فى هذه الرسوم العلمية ‏ سوا 
كانت تمثل صيخب مدينة » أولخاهير صامتة تؤدى الصلاة » أو دسائز 
ألف بيت وبيت وما تضمه من متاعب أو محبة وولاء ‏ تقول أما هنا فإ 
نجل الحياة الإنسائية نفسها . وقد تحس أحرانً ونمن وقوف صامتون أما 
هله ابحدران الحائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديسر 
روك » أن صور غز من الفنانين الأرف منه درجة تنمحى من ذاكرتنا / 
وأنه لو استطاع الصباغ الضشر 6*0 أن يضمّل صوزه صقل الجوهرى بعا 
أن فكر فها تفكير ابحبابرة » لكان أعظ المصورين أجمعين . 


ا سس ؤس سو وس د سسب ب ولاسغسس ب رووص بمططنال ا اس اس ومسو 1 


( » ) يريد تلتورتو وهذاهو الممى ألحر فى لاسيه , (الثرس 2 


ا 


١‏ عصلا امس 
فبرونيزى : ١88-1978‏ 

ولسنا نحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صعيفة هذا الباب » أن نكرم بعض 
نجومه اللامعة وإت كانت من الطبقة الثانية بعك الفنانين السابقين ؛ قد كان 
هثلاء أيضاً ثمن يذل ضياوهم ف البندقية 2 من هزلاء أندريا مياولادا 
8 8:10:68 وهو من إقلم سلاقونيا وسمى شيافون 51120086 . وقله 
تلى الفن مع تيشيان 4 ورسم صورة من العاج اسيدة على صندوق فى قلعة 
بيلان . ثم حاول أن يبرسم صورتين أكر من هذه وهما ووب وأئتيو إلى 
ظ (المحفوظة فى لينينتجراد ) وعطي المرراء ( البندقية ) » وكانتا صورتين بديعي 
اللون . وأثنى عليه الفنائون » وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندرية 

أن يسير بلحيته الوقورة فى أسمال بالية , 
وكان ياريس بوردونى 26ه80:0 ولموط ابن سراج وحفيد حذاء » ولكله 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية '» التى تظهر فى جميع الطبقات أن يشق, 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلثة بذوى المواهب والكفايات ه 
وقد جاء بوردونى من تريشزو ليلئئى أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعته أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو فى سن الثامئة 
والثلاثين 8 وفبا 2 0 الديلية قد مثل ا 
لمن إل انيع ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة انى لدت اسع على 
مر السندن هى صورة فوس وإيروس ( أفيدسى ) وهى تمثل فتاة بضة 


]797 سس 


شقراء ترتدى ثوباً أبيضص لتكشف به عن نهدسها » بينا يصيج كيويد ليلفتها 
إلبدا) , 

ونال ياقويو دا ينتى عندهط 2ك مممغ38[ » المسمى البسانو 11 
نسبة إلى مسقط رأسيه » شهرة وسطى وثروة غير كببرة حين اشترى تيشيان 
صورته الحموان, اهم إلى سفن نوع واستطاع أن يعيش ححتى بلغ الثاذية 
والعانين درن أن يرك وراءه أية صورة لآدميين لا تغطهم الأثواب من 
رعوسبم إلى أقدامهم . 

وجاء من رونا إلى البندقية فى عام ه6١‏ شاب فى الحامسة والعشرين 
من العمر يدعى باولو كاليارى 23113:1)) 29010 » :وهو طراز من الشبان 
حتاف كثيراً عن طراز تنتورتو.: فهو هادئ » ودود مجحب للألفة 3 ب 
عيوب نفسه » لاينفعل إلا نادراً . وكآن يحب الموسيى ويمارسها » مثله ى 
ذلك كثل تنتورتو وجميع الإيطاليين المتعلميئ تقريباً . وكان سحخيآ كريم 
الحلق ١‏ لم يس قط إلى منافس له » ولم يغضب نصرراً له أبداً . وسمته 
البندقية إل قير ونزى )656 ا[آوهو الاسم الذى يعر فه به العالم » وإن كان 
“قد أحب البندقية في أحب من الملدن واتذها موطناً له . وكان له فى قر ونا 
علد ٠‏ ن المعلمين : منهم عمه أنطونيو باديل 830118 م الذى زوجه 
ةي بعك بابنته ؛ وقد تأثر فيا بجيوقى كاروتو 16مةن أمصهبامان 
500 8110153501 ؟ ولكد هلّة العوامل اابى كانت ذات أثر ف 
“نشأة أسلوبه سرعان ما.زالت فى لألاء فن البندقية وحياتها القوين . فقد كان 
تفر .منظر الماع وألوإنها فوق القناة الكرى مصدر دهشته على الدوام ؛ 
5 ن.يعجب بقصور المدينة وانعكاس شيالما واهتزازه فى ماء البحر ؛ وكان 
مسد عام الأشر اف على دخلهم الثابت » وصداتتهم للفنانين © وآدامهم 


(+) كاذت هذه إحدى الصور الكغيرة إلى ٠‏ أخذها اجوداج اطمة من إيطاليا أثناء 
أخرب 


0 


أنعااية ألثانية . دان اسثر دمها يدا اليا لعرد 0 الحافاء 7 


[# /90/أ7 سل 


العالية » وأثوا هم المأسوجة من الحربر والمممل ابى تكاد تكون أكثر إغراه 
. للمس من النساء الحسان اللاثى يلبسنها . وكان يتمنى أن لوكان من أولئك 
الأشراف ؛ وكان فعلا يرتدى أثواياً بأشبمة بأثوامهم محلاة باخذرمات واثفراء 
ويقلد مراسم التكريم التىكانيعزوها إلى الطبقات العليا من أه ل البندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس » أو الفقر ذائه ع أ العام » لآن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يلد بصوره هذا العالم المتلألى' المحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأحمل مما يستطيع أن يبلغه الثراء بغير الفن . ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات » والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وأحبوه » وسرعان ماكانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائها . 

وطلب إليه ى ذلك التاريخ المبكر من حياته أى فى عام ه5١‏ وما يتجاوز 
الحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق ‏ 
وقد شبه فى هذا النقش الجلس يجويتر قصور موب بفصىعلى الرزائل »> 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوفر: ولم يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نيجاحا يستلفت الأنظار ؛ ذللك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى الطواء » 
لآن باولو لم يكن قد سرى فيه حتى ذلك الوقت روح البندقية . ثم ل يحض 
على ذلك الوقت إلا عامان حبى عرف قدر نفسه » وصار غير بعيدٍ من 
أساتذة الفن ى صورة التصار موررآى ااتى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل اللبودى رشكله 
واضحين قويين » والديل نفسها تبدو كأنها خيل بق . وربما “دن نيشيان 
اقسه قد فأثر ميذة الصورة. > .وشاهم ذلك أنه لا غيد إليه القامرن خل 
كنيسة القدس مرقص أن يزخرف مكتبة فيتشيا بصورة مدليات مصورة » 
عهد إلى قر ونيز بثلاثة من هذه المدليات ؛ ول يستبق لنفسه ولكل واحد آخر 
من الفنانين الذين اشتركوا معه فى العمل إلاواحدة . ووعد هؤلاء المشرفون 

(هةا-س 4 مجلد مو 
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أن بمنحوا صاحب أحسن مدلاة ساسلة ذهبية » فكان باولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظبر مايله الموسيق فى صورة ثلاث فتيات واحدة منهن 
تعزف على العود » وواحدة تَغنى » وواحدة متكبة على الككان الدجمبى  ©*(‏ 
ومعهون كيويد يضرب على معزف من نوع البيان » ويان هوم(" "© ينشخ 
فى مزاميره . وقد رمم فيرونيز نفسه بعدئذ يتحلى مبذه السلسة الذهبية . 
ولا أن أحرز ياولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخرف عهدت 
إليه أعمال درت عليه المال الوفر . من ذلك أن أسرة بريارو 8,0ق83:6 الشريفة 
الغنية شادت ق عام ها 5 ريفياً فى ماتشر ع3 قرب مول 8 
ظ حيث كانت تقم كترينا كرنارو ملكة قر ص السابقة » وحيث كان يبو 
شق الأفلاطوى الواله .وم بتر آل بربارى إلا كبار الفناتين ليجعلوا من 
هذا 0 : « أحمل بيت للنزهة شيد فى عصر النهضة|0© . فاخخياروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخخرفته بالقائيل الخحصية » 
وقفرونزى لعمل لمات فى السقف والحدران » والإندريلات والكوات» 
وحن امال من الأساطير الوثنية والمسبحية . فقد صور على السطح 
الداخلى من القبة الوسطى أولبس - الآلمة الذين يستمتعون مجميع مباهبج الحياة 
ولكنهم لامبر مون ولاعوتون ٠‏ ورسم صغار الفنانين وسط مناظر سماوية 
صورة صائد » وقرد » وكلب بلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما بجعله 
خليقاً يأن يكون من كلاب السماء ورم على أحد الليدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء ؛ وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم تمضى للنظة 
عمق همون هم أيضا فهها طعام الالحة ؛ ومبذا بلغ جمال القصر و مبجته درجة 
لامكن أن يعلو علما إلا الفنانون الصينيون من مواطى كوبلاى شحانت 
تنقطل] أقاطن! 


(+8) إله الرعاة و القطمان و الغابات والحياة البرية » وشفيع الرعاة » والصائدين . 
(اللراجم ) 


- 9/4 


بولم يكن بد من أن يطلب إلى باولوأن يرسم صورة النساء العرايا ى وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
ييرز فيه ؟ فقدكان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعمة تغطى أجساماً 
شببة بالأجسام التى يصورها روبتز » تعلوها وجوه ذات مال عادى يميزها 

عن غبرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مسرح. . ويرك الإنسان 


فى صورة الطر. وسوس المحفوظة فى متحف متروبوليتان الفنى إلة بدينة 
:قبيحة المنظوء ذات ساق لاشكل ا مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
"تبدو حيلة ىق صورة فبئوس وأروئيى الموجودة فى برادو لايفوقها ى 
.هذه الصورة إلاشكل الكلب الرابض عند 0 : وأمل ما ى صور 
كر ونيزى الأسطورية صورة المتطاف أوريا”” ' الموجودة فى قصر الأدواج! 
وتمثل هذه الصورة منظراً ذا أشجار قائمة » والثور امجنح بلق -- 
: وأوربا ( الأميرة الفينيقية ) جالسة وهى مبنهجة فوق ظهر الور العاشق 
الى يلعق إحدى قدمها ابحميلتن 3 وتسنبين أنه هو بعيئه جوبئر متخف " 
بإزى جيك وك ألين هذا الفنان الذى صور مناظر فى السماء ذوقاً لطيفاً 
الى تصوير مناظر الألمة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
.ملكية » وقد أحرز فيرونزى فى هذه الصورأتم نجاح فى رمم أجسام النساء ؛ 
.وبلغ مها حد الكثال فى هذا التركيب فجعلها خليقة بأن يترك زيوس من 
أجلها مقامه فى السماء : وتروى خخلفية الصورة البعيدة بقية القصة ء فتظهر 
الثور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا أعطت 4 
اللقارة الأوربية ‏ كما تقول القة اللطيفة . 


وسار باولو نفسه على مهل قبل أن يستسل لتصوير النساء . فقد ظل 
(«) أوربافى الأساطير اليرئانية أميرة فينيقية اختطفها زيوس بعد أن تخنى فى صورة 


و أشن 14 وسبح. بها ق البحر إلى جزيرة كريت حيت أضحت أم مينوس ؛ ورها داماتثوس» 
رو سار يبدون . ( المعرجم ) 


لك 


يخمع الماذج -حى بلغ الثامنة والثلاثين من العمر » ثم تزوج بعدئك إيلينا 
باديل 830116 ودواع » فولدت له ولدين. هما كاراو وجبريل ». .علمهمة 
التصوير وتنأ بنبوءة مبعما الرغبة والأمل أكثر من بعد النظر » فقال. 
١‏ سمةوفى كارلى تتععسله عتم ملاعزموت 2301© . وفعل فيز وثيزى ما فعله. 
كريجيو فابتاع مزرعة فى مانت أنجياو دى تريشيزو حيث قضى معظ سى 
زواجه » يصرف شئوله المالية يحكمة واقتصاد » وقلا كان بيتعد عن كرمته :. 
ولما بلغ سن الأربعين ان كر من يسعى إليه الطالبون بين المصورين فى. 
إيطاليا كلها » بل إنه كان يتائى دعوات من البلاد الأأجنبية نميا + ويل أن 
طلب إليه فليب الثانى زخرفة ة الإسكوريال » قدر هذا التكريم. ح قدرهم 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد 


وذعى انا دعى من سبقوه من الفئانين لير مم القصة المقدسية للكنائس, 


والعابدين0*© وإنا لرى كل شىء جديداً جذاباً فى صورة عزراء أسرقه 


(* ) الصور الآنية خليقة بالذكز وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 

| - من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ مومى ينجو من البحر ( برادو) »- 
إحراق سدوم ( الاوثر ) ؛ .ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) ؛ يثشيع ( ليون ) 4 بوديت. 
أب هولوفرنيس ( ثور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وفها بهد الكبار أكثر إمتاعاً من 
سوزان » وليس هذا شأن الصور الماثلة لا . 

ساس صور العذراء : صعود العذراء ( البندقية ؛ عبادة المحوس ( قينا » ودرسدن » ولندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسزة المقدسة ( برئستن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين. 
و القديس يوحنا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الكبرى ؛ والعثراء وااطفل و اقديسيخ - صورة. 
غخمة ( البندقية ) ؟. الهبة ( درسدن ) ؛ صعود المذراء وتتو>ها ( البندقية ) . 

ح - من صوز يوحنا المعمدان : عظة القديس يوحنا ( بورغيزى ) .. 

--من صور المسيهج : التعميد ( بى » وبربراء ود اشنجين ) ؛ المسيم يحادل فق المعيد- 
إ( برادو ) يموع والمعمر ( هرادر ) ؛ المسيح يحيى ابنة بايروءن ( البندقية ) .المشاء الأخيرم 
( يربرا ) » خلع بيلناصر ( فيرونا ولينينجراد ) الماريات الثلاث عند القبن. ( بق ) . 
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كنيبو ( الموجودة فى «رسدن ) بعد أن رسمت لعذراء ألف صورة 

وصورة ! ثرى أصحاب الحبات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء » وثرى. 
الأطفال السذج الحيازى » ونرى شبح الغدر المنشح بافاعة بيضاء ‏ فى صورة 
امرأة ذات جمال رائع قلا يضارعه جمال آتخر حتى فى فن اليندقية نفسه . 

كانت بوره رواجم فى لأنا ( امحفوظة فى متحف اللوقر ) هى ذات المنظز 
الذى يحب فيرونيزى أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبانى رومانية » 

وجعل فى مقدمتها كلباً أو كلبين » وماثة شخص فى نحو مائة موقف مختلف. 
وقد رسمهم كلهم كأنه يريد أن يجعل كل واحد منهم صورة كرى قائمة 

بذاتها » وكان من بيهم صور نيشيان » وتلتورتو » وبسانو » وصورته 

هو نفسه . ومع كل مهم آلة موسيقية وترية يعزف علبها . وكان باولو يختلف. 
عن تلتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل .عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورتة 

امتفلين رجالا ونساء ممن قل تحتوهم بلدة مبودية صغيرة » بل جعل المضيف. 
من أصحاب الملايين البنادقة » وجعل له قصراً خليقاً بأن يكون قصرالإمسراطور. 
أفيلين ٠‏ افيه اضيوك والكلا تن العروفة ١‏ السلالة والأشيت:مبراحتوت 

الموائد ما لذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن يحكم على 

المسبح من صور قرونيزى 2 قال إنه قد استمتع بولائم كشرة بين محنه + 

فنحن نشاهده فى الاوقر يتغذى فى بيت سمعان الفريسنى » وجدلين تغسل, 
'قدمه » ومن حوله نساء -حسان يتحركن بين العمد الكورظية ؛ وى توريز 

يتعشى فى بيت سمعان الأبرض 0 البندقية يتغلى فى بيت لاوى . 

لكننا ثرى المسيح فى معرض صور قروئيزى يغئى عليه نحت ثقل الصايب 

( درسدن) » ونراه يصلب فى جو مكفهر وأبراج أورشام قائمة من تحنه 
عن بعد ( اللوقر ) . ولا يفصح قروز عن خائمة المأساة : فحن نرى ق. 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسيح ومعهم أطفال ظراف يدلاون كلا 
يظهر دايا فى صور الفنان . 
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وأعظم من هذه الصور الموضحة للعهد الحديد صور شر ونيزى المستمدة 
-من ححياة القديسن وأقاصيصهم : كصورة القديسة هيلينا يكسوها ابلال 
«الرائع 3 زه تعنقد عر ترى املد كة ينقلون الصليب ( لندن ) ؛ والقديس 
أنطونيوس يعذها شاب مفتول العضلات » وامرأة مللكية ( كائن ) ؛ 
والقديس جروم ف المرية ؟ تواسيه وتطرد عنه السآمة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقديس جورج يرحب فى وجد ونشوة بالاستشهاد ( فى كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فى بدوا ؛ والقديس فرانسس يتلق 
الوسمات” * ( البندقية ) ؛ القديس مناس تتلألاً عليه الدرع ( مودينا ) 
.ويستشبد ( برادو) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجا باطنياً 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؟ والقديس سباستيان 
يرفع علم الإبمان والأمل وهو يقاد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
فى البندقية 1 والقديسة جوسدينا تواجه الاستشباد وتتعرض لللهلكه المزدوجة 
فى معرص أفيدسى وفى كنيستها فى يدوا ؛ كل هذه صور لا يكن موازتتها 
بأحسن ما صور تيشيان أو تنتورتو » ولكنها مع ذلك خليقة بأن تعد من 
الأيات الفنية » ولعل أتمل منها كلها صورة أسرمٌ رارا أمام الوسكلدر 
١.‏ لندن) وهى تمثل ملكة مكتئية » وأميرة حسناء » راكعة أمام قدبى 
الفاتح الوسم الكرم . ٠‏ 
وقد سبق القول إن باولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 

.وثقول الآن إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خخليقة بأن 
تستشر شعو ر كل روح وطنية فى تلك المدينة . ذلك أن زنحرفة داخيل القصر 
بعد الرائق الى شبت فيه فى عانى ١51/4‏ و /ا/ا6٠‏ عهد أكثرها إلى تنتورتو 
وثشرون.زى » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخمرفة هو البندقية بنفسها » 

(») علامات نشبه الدراج ظهرت على جمدم الميح المصلوب يعتقّد بعض الئاس أنها ظطهرت 
.من اتلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فرانس .20 (المرجم) 
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«التى لم رهما الخرائق والحروب ؛ ولا الأتراك والبرتغاليون ٠‏ وقد رهم 
.ياولو ومساعدوه فى قاعة الاجماع وأع116اه» اعل 5315 عل اأستقف الحفور 
المذهب إ<دى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة ‏ الوداءة وتملها + : 
والحدل ينظر من خلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية ى صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقوم الغين » وأسد القديس مرقص 7 هدوء عند 
قدمما يتلق التكريم من العدالة والسلام . وى إطار بيضى الشكل عظم الشأن 
ف سقف قاعة الس الكبر والعأكمه0) «وأععمقلة1 أعل 5313 رسم صورة 
انتصار البندقية مثل فهها المديئة العظيمة التى لا تضارعها مدينة سواها بإفة 
مر بعة على عر شها 95 الأرباب الوثنيين » تتلى تاج اد مببط علمها من 
«السماء ؛ وعند قدمها كبار أعيان الملدينة وكرام سيداتها » وبعض المغاربة 
يؤدون الحزية ؛ ومن نحت هؤلاء كلهم محاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها » وخدم بمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها قير ونيزى : 

واخختير ىُْ عام 5 لينشى* يذل مظلات جواريئتو مأمعنعدنات الحمائلة 
اللون صورة مو يج العزراء فى قاعة مجلس الكبير نفسها . وقدم الرسم 
المهيدى وقبل » وبينا هو يستعد لرسم الصورة على النهاش إذ انتابته الحمى ؛ 
وروعت البندقية حين تراى إلها النبأ بأن مصورمجدها الذى لايزال'في عنفوان 
الشباب توق فى اه من عام 4 . وطلب آباء كنسة سان سباستيائو 
أن تدفق جئته فق كنيسهم ‏ 0 فعلا دفن ياولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
الى جعلت مها موطنا لفنه الديبى 

ولقد قلب الدهر 6 م معاصريه ووضعه فى ارتبة الثانية بعد معاصره 
«الوى تنتورتو . ونحن 5 نظرنا إأيه من حيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ » والتأليف ؛ والتلويز ن أعلى :درجة بلغها فن 
«البندقية . ولسنا نيجد صوره المزدحمة مضطربة مهوشة؛ بل نرىحوادثهومناظره 
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واضحة » وخلفيات ضورة وضاءة ساطعة . على حين يبدو تنتورتو أمين 
الظامة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء كذلك كان قير ونيزى أعظ 
مصور زخرف فق البضة الإيطالية » وكان على استعداد داتم لأن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى رج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاح» عُترقاً مدخلا قدياً » والى نشاهدها فى بيث ماتشر 
الريق . ولكنه كان ينبمك مسروراً فى تصوير السطوح الموؤتلفة إلى .حد 
خول بينه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتناقضات المفجعة » وااتناسق 
لعميق وهى الخصائص الى بدونما لايكون التصوير العظم عظها . لقد كان 
ضعيف النظر لايرى كل شىء » .وكان حريصاً فى فنه على أن يصور كل 
مايزاة 6 وأكثر عا كات تتخيلة. خرد ليل'ى تكضورةالأتر اك بعاهدوث 
تعميد المسيح » والنيوتون فى. بيت لاوى » ولينادقة عند إموس : والكلاب 
فى كل مكان . وما من شك فى أنه كان يحب الكلاب » وإلالما صور كل 
هذا العدد الكبير منها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواحى اللحياة مهجة 
ولألاء » وحقق رغيته إلى“حل لا يضارعه فيه غيره . وقد صؤر البندقية 
فىروئق شمسها الغاربة ومتعة الحياة الآخذة فى الزوال : ولسئا ند فى عالمه. 
الذى مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حمال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة » 
وأميرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإنا لنجد بن كن 
صورتين من صوره واحدة تمثل احتفالا أو عيداً . ١‏ 


وإن عام الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفتيش فير ونزىه 
أمامهم ( 1617 ) تنفيذاً لقرار صادر من مجلس ترنت, يحرم كل تعلخ 
خاطى* فى الفن » وطلبوا إليه أن يفصح لم عن سبب إدخاله كرا من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة فى صورة الحفل'الفام فى يبت درو 
(البندقية) » كااببغاوات » والأقزام » والآلمان » والمهرجين » وحاملى فئوس 
الحرب .. 35 ور علهم ياولوق جرأة قائلا إن عه ف خرن 


0 
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. +لصورة بما أراه-أنا صالناً » وإنبا كانت كبرة تتسع لشخوص كثرة ,. ؛ 
وإذا ما وجدت قى صورة ما مكانا خالبا يحتاج إلى ما يملوأه » وضعت فيه 
من الأشكال :ما يوحى به خخيالى » - ليتوازن به تأليف: الصورة من جهة » 
وتستمتع به عين المشاهد استمتاعا لاريب فيه من جهة أخرى . وأمرت 
نمعكمة التفتيش أن يصلح الصورة على نفقته اللخاصة ٠»‏ ففعل72© . وكانت 
هذه المحاكمة بداية انتقال فن البندقية من عهد النهضة إلى. عهد حركة 
الإصلاح المضادة . 
ول يكن لشر ونزى تلاميذ ممتازون » ولكن تأثيره تخطى عدة أجيال 
ليسهم فى صياغه الفن فى إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا . تيبولو 16مم»116؟ 
جميوله الزخرفية بعد فثترة بيئْهما خات من هذا التأثر . ودرسه روبنز يعناية ؛ 
وتعلم أسرار ألوانه » وضحخم نساء فير ونيزى البدن ليوائم ينبن وبين ما يقسم 
يه الفلمتكيون من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسّن 135مء8/1 
بوأوونوط وكلود لورن 8خة::ه.آ 12006 من يرشدهها لاستخدام الزخارف 
الممارية » قى مناظرهم الطريعية » وسار شارل لر ون تناءطع]ا وعانةط©6 
على سان فير وئيزى فى تصمم الصور الخدارية الكبرى . وكان المصورون 
الغ رنسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من قر و ذزى وكريجيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين يلعبون 
فى أر كاديا ٠‏ ومن هنا نشأ واتو 241621 وفراجونار 5:38082:0 ؛ ومن 
.هنا أتضاً نشأت العرايا ذواتث الاون الوردى اللالى صورهن بوشيه :عداءناه8» 
.والأطفال الظراف الذين تصورهم جريز 26عناء0© » والنساء الرشيقات الاق 
أبدع تصويرهن . ولعل ترنر 1 قد وجد هنا شيئاً من شروق الشمس 
الى أضاء به لندن . 


وهكذا اختم العصر الذهى للبندقية ملكة البحر الأدرياوى بما امتازت 
عله ضور قر ونز من توهج الألوان . وكان سبب هذا الحتام أن اهن كان 


ل 


عسير أ عليه أن يظل سائراً إلى أبعد مما سار فى الاتجاه الى تبعه من عهد. 
جيورجيوف إلى عهد فرونزى ' . يعد أن وصل إلى حد الكثال فى أصوله ء 

وتساة أعلى الدرج 1 د مببط رويداً رويدآ حى جاء القرن الثامن عشر. 
فحدثت فيه نوبة أخصرة من الإبداع والفخامة قبل موت اللجمهورية ضارع, 
فا تبيولو ماومع11 قير ونيزى فُْ اأرسم الزخرق » وكان جادونى أدنه0014. 
هوأر ستوفانيز البندقية . 


ا 


افصلا سارل 
ة شاملة 

إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان مجده » وحاولنا فى حياء أن تقلير 
ما كان له من شأن فى تراثنا الفنى » حق لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدهما اللذان يضارعائه ى جودته » وبائه » 
واتساع مجاله . ولسنا ندكر أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقوه 
كنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار.مشاعر الناس » وأسباب بأمهم ؛ 
ومآسهم » وأنهم كثيراً ما أولعوا باللباس والاسد ولعاً سال بهم وبان. 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حق حين قال إن الدين الحق. 
ا ا ال : ول يكن البنادقة هم اللوينه 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية » وانتصر الإسلام وانتشر فى الآفاق > 
وانحط شأن البابوية أثناء إقامئها فى أفتيون وى أثناء الالقسام البابوى > 
ثم استحالة البابوية إلى سلطة دنيوية فى عهد سكستس الرابع وامكندر 
السادس » ثم الفصال ألمانيا وإنجائرا 'آخر الأمر عن الكئيسة الرومائية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف إيمان الحلق ححبى لموؤمنين ألفسهم > 
فلم يبق لكثعر من النفوس القوبة فلسفة شير من فلسفة الأكل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير أننا والحق يقال لم نجد غير البندقية مكاناً عاش 
فيه الفن المسحى .و الفن الوثتى منا لين راضيين . فقد كانت الفرشاة التى, 
صورت العذراء هى نفسها الى صورت بعدئك ثينوس وم يشاك من هذا 
أحد شكوى ذات بال . ذلك 7 يكن هذا الفن فنأ مخنثاً ولا فن ترففه 
وراحة ؛ بل تيان الفنانود يممكون فى العمل انما كا » وكثرا ما كان. 
الذين يقوم هزلاء الفنانون بتصويرهم رجالا يخوضون الممارك ويحكونه 


ا 


االدول » و كانت النساء لألاثى يصورونهن نساء حكن أمثال هؤلاء الرجال . 
وكان الفناثون البنادقة مولعين باللون ولعا حال بينهم وبين أن يضارعوا 
.حذق الأسائذة الفلورنسيين » ولكهم كانوا رغم ذلك ر ساممن مجيدين ٠‏ 
.وقد قال فى هذا المء ا ما أحد الفرنسين « إن الصيف 0 » والشتاع 
مصمم لناء 2151 51و08 لا أقعء مانا" عأدوأموامء صن أووتع 1616 050 اي 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الخطوط الواضحة فى هيكلها » 
.ولكن هذه الختطوط نظل موجودة لا تزول نحت خضرة اأربيع » وسمرة 
الصيف » وذهب الخريف . وكذلك نشهد تحت مجد اللون فى جيورجيونى » 
وتيشيان » وتنتورتو خطوطاً ولكلها خخطوط يمتصها اللون كما أن شكل 
النتقوية الركيق فيه انسانها: 
وكان فن البندقية وأدها يتغنيان بمجدها حثى فى الوقت الى 
امبمخلك انه اكاء الافتصافء ومطيك ف حرفن" الشر المارسط رمد أ 
.سيطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرظه الآخير أوربا التى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 
ق . فلم, نكن تقلبات التجارة أو الحرب بقادرة على أن تطى”* جذوة 
7 الذكرى اتى يعنز ما ذلك القرن العجيب ١658١ 1544٠‏ - الذى أقام فيه 
مونشيئيجى 80أمعه300 وبريولى أانالوط ولورندانى أصولصعء1.0! البندقية 
الإممير اطورية وأنجوها من الدمار » والذى زينها فيه ل لمباردى ؛ ؤلبوياردي 
بالقاثيل والأنصاب » وتوج سانسوفينو وبلاديو مياهها بالكنائس والقصور » 
ورفع فيه بلببى. » وجيورجيونى » وتيشيان » وتلتورتو » وششرولزع, 
مقامها فجعاوها. ازعيمة الغفن قُْ إيطاليا ؛ والذىاغخى فيه بو أغاق 31 
عن العيوب ؛ و أخرج ١‏ فيه مانوتيوس 3131011005 لكل من يعنم الأدب 3 
تراث اليوثان ورومة الأدى » وجلس فيه الشيطان امكل بالأمراء » ذللك 
ل الذى لا يعو ض » ولا يقهر » جلس على عرش القناة الكير ي يحكم 
8 للعالم ويعتصره . 1 


اليا نالثهالعشون 
اطاط عهود النيضة 


١*5‏ لاا 


اعص لا لا وَل 
اضمحلال إيطاليا 


ال تكن اروب التى اندلع هيمها لغزو إيطاليا قد خبت نارها بعد ولكبا 
تقد غير ت وجه إيطاليا وطبيعة أهلها + الأقالم الشمالية قد خيربت مخريياً 
000 الثامن يشير ون عليه بأن يتركها لشارل عقاباً له على 
-ما فعل مها ه ونهبت مجنوى » وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة » 
وأخضع جلف كيريه مديئة البندقية » كما أضعفها وأذها فتح الطرق التجارية 
الحديدة : وقاست رومة » ويرائو » ويافيا الأمرين من جراء ااسلب والهبب ؛ 
.. واننشرت المجاءة فى.فلورنس واستيزفت مواردها المالية » وكادت بيزا تدهر 
تتفسها فى كفاحها ازيل .حريتها » وأما سينا فقد أتمكتها الثورات » كا أفقرث 
بفيرارا نفسها فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأتت بما يغض من كرامتها 
بتحريضها على الغزو المستهين لرومة . وحل بمملكة نابل ما حل بلمباردى 
.من سلب ونهب وتخريب على أيدى الحيوش الأجنبية » وذوى غصبها الرطيب 
يزمناً طويلا كانت فيه خاضعة للأسر الحااكة الأجنبية » وصقلية » وما أدراك 
ما صقلية ؟ لقد أضجت معدثاً لقطاع الظرق » وكانت السلوى الوحيدة 
لد - ه) 


نا اج هب 


قلات 


لإيطاليا هى أن نخضوعها اشارل اللخامس تل أنجاها فى أغاب الفان من اجتياح 
الأتراك ها وانتهامم إياها . 

وانتقات 00 ة على إيطاليا إلى أسيانيا .ممقتضى اتفاقية بولونيا )١60(‏ 
عدا أمرين اثنين : أولما أن البندقية الهذرة احتفظت باستقلانها » .وثائمما أن 
البابوية » يعد أن حذامن مظان +: قن اردع سيادتها غن ولآيات الكئيسة . 
فأما نايل » وصقلية » وسردينية » وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسيانيا 
يحكها ولاة من قبلها . وأما سافوى ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى الى 
كانت عادة تيد شار ل أو تغضى عن فعله فقد سمح لا بأن #تفظ بأدواقها 
امحلين على شريطة أن يسلكوا مسلكا حسناً فى علاقاتهم بالإمسراطور . 
واحتفظت جنوى وسينا بشكلهما الجمهورى » واككنهما شتضعتا للحاءة. 
الإسبانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آخخر من آل ميديتئى حكاما. 
لها » استبقوا لآنهم تعاونوا مع أسبانيا . 

وكان فوز شارل مرحلة أخترى من مراحل انتصار الدواة اللدديئة على. 
الكنيسة » لآن ما بدأه فليب الرابع عام ١0#‏ فى فرنسا . قد أتمه شارل 
ولوثر فى ألمائيا » وفرنسس الأول فى فرنسا » وهترى الثامن فى إنجلترا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية كلمنت . ذلاك أن دول أوربا الشمالية 
لم تكتشث ضعف إيطاليا وحسب » بل إنها فضئلا عن ذلك قد زال:عنها 
خوفها من البابوية. ؛ فقد أضعف إذلال كلمنت ما كان يشغر به الناس 
فها وراء الألب من احتر ام للبابوات » وهيأ عقوم لالخروج ,على سلطان 
الكئيسة الكاثولية . 

. وكان سلطان الأسبان على [يطاليًا نعمة علمبا وبركة من يعض الوجوه . 
فقد قضى .هذا السلطان إلى حين على الحروب التى كانت تقوم . بين الددويلات 
الإيطالية بعضها وبعض .. كما قضى من عام 0و١‏ ستى ءام ١95‏ على 
المعارك النى كانت تدور رحاها بين الدول الأأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 
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وأتاح للأهلين نظاماً سياسياً متصلا بعض الاتصال » وهدأ من حذة الإنفرادية 
العارمة الثى أوجدت النهضة ثم قضت علبا آخر الأمر . فأما الذين كانوا 
يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا المضوع الذى أنجاهم من 
الفوضى ؛ وأما الذين كانوا يعئزون بالحرية فقد حزنوا لما أصاما بمذا 
السلطان . ولكن واعد ام مع اضوع للأجنى وما فر ضته + ءلى الإيطاليين 
ون ستو ادق سوه اناه ادح بالتسناةعلال ا وجاك ماري 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضما إلو لاة للاحتفاظ يمظاهر الآمبة لأنفسهم 
ولآداء رواتب الخند ونفقاتهم » وصرامة قوانين أولثلك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الدياة » كل هذا أضر بالصناعة 
والتجارة » يضاف إلى هذا أن الأمر اء الإيطالين ا هم أيفماً على سنة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكا بالنشاط الاقتصادى, . 
الذى كان يمدهم بحاجتهم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون النقل البحرى إلى حد لم يعد فى وسع السةن, 
الإيطالية الكبرة أن تحمى نفسها من قراصنة النربر الذين كانوا مباجمونه 


السفن والسواحل » ويأسرون الإيطاليين وبلبعومم عبيداً لسرأة المسلمين م 


ول يكن انود الأجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطاليين على الرغم من, 
سكانها » أقل إضراراً بالإيطاليين من القراصنة أنفسهم ؛ فد كان هالاء 
يجهرون باحتقاره, لهذا الشعب الذى لم يكن م ساف 
م تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان لمؤلاء حظ وافر فها أتسم به 
ذلك: العصر من ٠‏ انحلال. فى الأخخلاق الحنسية . 


ولت اليا عاد 5 ى : كانت أشد وقعا علبامن أضرار حرب. 
و اللحضوع إلى . الأسبان .. تلك هى أن الطواف برأس الرجاء الصالح, 
(1488) » وافتتاح الطر بق المافى الكامل إلى الحند )١494.(‏ » قد أنقصة 
نفقات النقل بين الأثم الواقعة على شاط الحيط الأطلنطى وبلاد. آسية الوسطئ, 


اولواح 


والشرق الأقصى م فى الطريق المتعب فوق جبال الألب إلى جنوى 
أو البندقية » ومن * ثم إلى الإسكندرية ع م بطريق الير إلى البحر الأخرع ' 

ثم بالبحر نرَة أفترى: إلى القند يشاك إل هذذا أن سيظر ة الأتراك على هذا . 
0 الثافى قد سعلته غير مأمون » ومعرضاً لآأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » كما كان معرضاً لهجات القراصنة » وللحروب » 
وينطبق هذا بعيئه وبدرجة أكير على الطريق المار بالقسطنطيئية والبحر 
الأسود . وكانت نتيجة هذا اأتسسو ل أن اضمحدلت جارة البندقية وجنوئ 
وحال فلورنس الالية يعد عام ١4918‏ : لم محل عام ١6١"‏ حتى كان 
الرتغاليرن يبتاءون من فلفل الهند قدراً لم يحد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره(0© . وكانت نتيجة ذلك أن صعد من 
الفلفل بمقدار ثلث ثمنه الأصلى فى سوق البندقية التجارية » على حين أنه كان 
يباع ى لشبوئة بنصف العن الذى يطلبه التجار فى البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألمان مبجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكير ى » وينقلون مشتريامم 
إلى ألر تغال . وكاد الحكام البنادقة يحلون هذه المشكلة فى عام 16١4‏ ين 
عرضوا على حكوءة الماليك القائمة وقتئذ فى مصر“الاشئراك معها فى مشروع 
سهدت إلى إعادة طريق القناة القديم ببن دال النيل والبحر الأحمر » ولكن 
اسئيلاء الأتراك على مصرفى عام 1511 قضى على هذا المشروع . 


وفى ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على با بكنيسة وتندرج ء 
راق الإملاع الدرق مها ونتيجة تن أسبانٍ:البسعلال إبطاليا الاتتصادى 
ونتانجه . أما أنه سبب هذا الاضمحلال فبرجع إلى قلة وفود الحجاج ونقص 
إيراد الكئيسة م: ن الأم الشهالية إلى رومة ؛ وأن أنه ننيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصير إلى الحند الطريق الى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمريكا الى أغنت بلاد ارط الأطانطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا . فقد 
أخذت التجارة الألمانية يزداد انتقالها في هر الرين إلى مصبه فى بحر الغمال » ويقل 


أ 


تنقلها فوق ابحبال إلى إيطاليا » وأضحت ألمائيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا , 
وهكذا كان اتجاه النجارة نحو الشمال والقوة ابلحاذية نحو الشمال سيباً فى انتزاع 
ألمانيا من المحيط التجارى والدينى الإبطالى » و اكتساما القوة والإرادة اللتدن 
أمكنها مهمأ أن تقف على قدمها بمفردها . 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أخذت أم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وتترك 
راكدة فى سير الركب الآدمى وانتقال النجارة ؛ وبرزت أنم امحيط الأطانطى 
إلى مكان الصدارة » بعد أن اغتنت من نجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
انقلاباً فى الطرق النجارية أعظم من أئ انقلاب آخر سجله التاريخ منل 
فتحت بلاد اليونان القدبمة لسفئها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصارها على طروادة . ولم يضارع هذا الاتقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث 
من انقلاب فى الطرق التجارية على أثر استخدام الطائرات فى النصف الثانى 
من القرن الحالى . ْ 

وكان العامل الأخير فى اضحلال النبضة هو حركة الإصلاح المضادة . 
فد أضافت هذة ارك إلى اضطراب أحوال إيطاليا السياسية وانحلالها 
اقلق 4و إن شما لسلطاك الأ الاجيرية وما جل بها امن الليزات عل 
أيدى هذه الأثم » وإلى تحول التجارة منها إلى أثم المحيط الأطلنطى » وإلى 
ما حسرته من الموارد بشبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قوياً . ولكنه تبدل طبيعى فى أحوال الكئيسة 
وفى مسلكها . ذللك أن حركة الإصلاح الدينى الألمانية » وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثوليكية » وزعامة أسبانيا فىالقارة الأوربية » قد قضت على 
و اتفاق أإسادة المهذبين ( الذى لم تصغ نصوصه أوتدون » والذى / بلتركه 
فم نظن العاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة مقتضاه'» فى أثناء ثرائها 
واطمقاتا على سلطانها » ا بقشط كبير من حرية الافكير. للطبقات 


58452 


المفكرة » على شريطة ألا نحاول هذه الطبقات إضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لآن هذا الإيمان هو الخيال الذى لا غنى عنه لياتهم » وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس أنفسهم يفبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانها علمهم ؛ ولما كسب الإصلاح الدييى أنصاراً له معتئقين مبادئه فى 
إيطاليا نفسها » أوشاك صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلكت كا تسللك كل 
دولة يتعرض كياما للخطر » فبدلت خخطتها من التسامح والهرية إلى نحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير » والبحث » والنشر » 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الآراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان ها نصيب فى تحويل كثلكة عصر النهضة اللينة إلى تزمت الكنيسة الصارم 
الذى النزمته بعد مجلس ترنت ( ه4ه١  ١65‏ ) . وجرى البابوات اللين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة الى سار علها الأسبان وهى توحيد 
الكنيسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد نى السيطرة الصارمة 
على الحياة الدينية والعقاية . 


وكا أن رجلا أسانياً هو الذى كان سبباً فى إنشاء محكمة التفتيش حين 
هددت ثورة الالبجسين الديئية ف القرن السادس عشر سلطان الكنيسة 1 
جنوى فرنسا ء -وكان من نتائج هذا التبديد أن قامت طوائف ديئية جديدة 
لحدمة الكنيسة ونجديد حماسة المسرحيين الدينية ؟ .حدث أيفماً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا صر امة محكمة التفتيش الأسبانية » وكان رجل 
أسباى هو الذى أنشأ نظام اليسوعيين ابلنزويت ( 1984 ) - تلك ابلجمعية 
العجيية. » ااتى لم تكتف بقبول الأيمان التقليدية القديمة. » إيمان الفقر. » والعفة » 
والطاعة » بل نجاوزت ذلك إلى الخروج إلى العالم لتنشر الدين الصحيح » 
ولتكافح فى كل مكان من العالم المسيحى الإلحاد أو اللتروج على الدين . 
وكانت حدة الحدل الديى فى عهد الإصلاح » وكان تزهت المبادئ الكلفنية 
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.وعدم تسامحها » واضطهاد المذهبين المتعادين أحدهما للآخر فى إنجلترا » كان 
هذا كله مشجعاً على وجود تعسف مقايل له فى إيطالياة© » وحلت مبادئ 
إجناشيوس ليولا 318تإه.آ 105أ84هع! وجهاده الدببى ل مبادئ إرزمس 
الدرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم . 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات الى بدأت أيام البابا مسكستس الرا؛ 
.فوضعتف عام ١509‏ قواثم بالكتب المحرمة 'لخطرها على الدين أو الأخلاق » 
وأنذىئ' مجلس لوضع قواتم التحريم فى عام 1611 . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن هراقبة الطابعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخين . وحدث فى البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجين 
المفكرين والسياسين أن شعرت الدولة نفسها بما فى الانقسام الدينى من ضرر 
على الوحدة الاجّاعية والنظام » ففرضت ١8717(‏ ) رقابة على المطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر المطبوعات البروتسئنئية . وقاوم الإيطالبون 
هذه الخطط فى أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعها أن ابلهاهير 
من أهل رومة ألقتة بتمثال البابا بولس الرايم بعد موته ( ١98‏ ) فى ممبر 
التير » وأحرقت المقر الرئيسى لمحكة التفتيش » وظلت الثار مشتعلة فيه حى 
دمرته عن آآخر 4 لكن هذه المقاومة لم تكن منظمة بل .كانت مفردة 
منقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذللك انتصر الطغيان » واستحوذت على 
روح الإيطاليين الى كانت من قبل مرحة » مببجة » متدفقة » نزعة من 
الا كنئاب » والتشاوام » والاسيتسلام » حتى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السود - القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » والحورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هذه العادة طراز إيطاليا التى كانت ق سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالمبواد حداداً على 
المحد الذى زال والخحرية الى مانتت0" . 


وصعب هذا الارتكاس الذهنى بعض التقدم الحلق . فقد نحسن لوك 


لاكة” - 


رجال الدين بعد أن بعنت فهم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابوابه 
ومجاس ترنت بإصلاح كثر من مساوئ الكنيسة . وليس من السهل أن نقول. 
هل حدث تحسن مثل هذا فى أخلاق غير رجال الدين ؛ ويبدو أن من السهل 
مع بعض الشواهد الدالة على الشذوذ الحنسى » وعلى وجود أبناء غير 
شرعيين » وعلى مضاجعة المحارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة » والفساد 
السيابى » والسرقة » والحراثم الوحشية فى إيطاليا ببن عاتى ٠5 ١684‏ 
تا كانت دث فنها من قز 90© . وتدل سير ة بينقيئوتو تشليى م6الالاعناء8 
ذه ألاءت الذاتية على أن الفسق » والزنا » والسطو» والاغتيال كانت مزج 
بعقائد ذلك العصر . وب القانون الحناى على ماكان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ماكان من الوسائل الى يلجأ إلا فى استخلاص 
الشبادة من الشبود ضد الريثين » كا كان يلجأ إليه لانتزاع الاعتراف من 
المتبمين ٠»‏ وكان لحم القاتلين لايزال ينمزع بالكلابات المحمية. الهمراء قبل 
أن يشنقوا0"© . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظام من النظ الاقتصادية 
الكبر ى من أعمال ذلك العهد » وشاهد ذللك أن البابا بولس الثالث حين أعان 
الحرب على [لئرا فى عام ١588‏ قرر فى هذا الإعلان أن أى جندى بريطاى 
يؤسر ف هذه الحرب يصح أن يتمخل رقيقاً بحم القانون2) » ونشأت حوالى 
عام ١906٠١‏ عادة استخدام العبيد و المذنين لحر سفن التجارة والهرب . 


على أن بابو ات ذلك العهد كانوا مع ذلك رجالا ذوى أخلاق عالية 
نسب فى حبائهم الخاصة . وكان أعظمهم جميعاً بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعينه ألسندرو فارنزئ الذى ثال منصب الكردئال لا كان لشعر 
أنحته الذهى من أثر فى نفس الإسكندر السادس . وأسنا نتكر أن بولس 
هذا كان له ابئان غير شرعيين نك م ولكن هذه كانت عادة «قبو لَه فى أيام 
شبابه » وكان قُّ وسع جوتشياردينى على الرغم مها أن يصفه بأن م وجل 
يز يثه العلم والأتحلاق الفاضاة المرأة من كل عرب ) 0 0 5 وكان عيوئيوس 
٠‏ ئ! اا 740 


5819 سس 


ليتوس 18 ! كلاأطمممه8 قل تشأه على أن يكو ن من الكتاب الإنسانين » 
ومن أجل ذلك كانت رسائله تضارع رسائل إرزمس فى ظرف لغتها اللاتينية 
الفصحئ » وكان ع#دثا مهذباً حرط نفسه يرجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب فى اختياره للكرمى البابوى لم يكن اواهيه وفضائله بقدر ما كان 
لكر سنه وضعنه ؛ فقد كانق سن السادسة والستين » وكان فى وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سيموت بعد قليل » ويتيح لهم فرصة أخرى للمساومة 
ونيل المناصب الكنسية التى تدر علمم المال الوفر<١2©‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغبائهم خسة عشر عاماً كاملا . 
أما من حيث رومة » فقدكانت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام في. 

تاريخها . فى أيامه كلف لانيئو مانتى 5أأعمة1ة مملاة.آ المشرف على المبانى 
فى أيابه أن يجفف الأرض وما ؛ ويوسع الشوارع ويشق كثيراً من 
الميادين العامة الحديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة ؛ 
وحسن هذه الطريقة أحد الشوارع الكبرى - المعروف باسم شارع بولس 
0 5ناوط ‏ حى أصبح يضارع شامب إلنزيه وعنورراع ومسوطات 
فى باريس . وكان أعظم أعمال بولس الدياوماسية أنه أقنع شارل اللخامس 
وفرانسس الأول بأنه يعقدأ هدئة تدوم عشر سنين ( 1978 ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم نبيل - هو التوفيق بين الكنيسة وبين البر وتسقيدة مالةب 
لولا أن -جهوده قد -جاءت بعد الأوان . وقد أوتى من الشجاعة ‏ الى يعوزها 
كلمنت السايع ‏ ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للكنيسة . ونشر مجلس 
ترنت امتعقد حت رياسته بموافقته العقيدة الدينية الصحيحة » وأصلح 
كثر من مساوئ ررجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة ببن 
القسيسن » واشترك مع اليسوعيين فى منع الم اللاتينية من الانشقاق على. 
الكئيسة الرومانية . 


وكانت نقطة الضعف المفجعة فى بولس هى تزه لأقاربه » فقد وهبه 


ع 


"شير ينو 00160180 ليده أتافيو » وحبا ابنه يبر لويجى أهأنالمءةط برياتشيندسا 
ا . فأما ببرلويجى” ققد أغداله الأهلون لاتقو 0 آنا أثافيو فك انضم 
.إلى مؤامرة دبرت ضد جده : ومل بولس بعد ذلك الحياة » ومات يعد 
'عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية فى سن الثالثة والكانئن ١8649‏ . 
.وحزن الرومان على موته تمالم يحرنوا على موت بابا آثخر منل أيام ييوس 
«الثانى الى جلس على كرمى ابابو بة قبل مائة عام من ذلك الوقت . 


144 


/ 
اعصلل نمال 
العلل والفلسفة 
ظلت إيطاليا تتقدم فى العلرم غير-ذات .الأثر فى اللاهوت تقاماً معتدلا 
بلى الخد الذى عكن أن تتقدمه أمة يغلب علما الميل إلى الفن والأدب » 
-وتنفر هن اللزءعة العقّلية اأنى قطعت الصلة بالضسير . وتزدان تلك الفيرة 
القصيرة يأسماء قارولى 3:011ل" » ويوستاتشيو 5813610 ءوفالوييو وأمهلاة5 
«الذين برزوا ف علم التشريخ الحديث . وكشف تقولاو تارتاجليا مأمءءزلز 
ع1 طريقة لحل معادلاات الدرجة اإغالعة ءِ وأمسر بطر بقته إلى روم 
كاردان 0320311 20116عل[ ( جير ومينو كاردانو 00103120 0100:مع06 ) 
.اللى نشرها على أ ها طر يفته هو ١656١‏ ( . ونحدآه تار تاجليا أن يدخل 
معه فى ميارزة ا 4 يعرض فا كلاهرا إحدى وثلاثين مسألة يحلها الآخر . 
,وأخفق التلمء 58 وجح تار تاجليا 4 ولكن كاردان كتب سان 3 لنفسيه عبجيية 
.قاتنة ندادت أمعه على مر الأيام ا 


قدا السيرة بالصر أسوة العحجيبة الى تسر ى فم من أولما إلى آخرها : 


ولدت فى | رابع والعشرين من سبتمبر سنة ١6١1١‏ مع أن أدوية لإجهاض 
أنى قد جربت ولم تفلح كا سمعت .... ومع أن المشترى كان فى الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغى » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنى من العمل 
الدائم » إلا فى أعضائى التناسلية » وهذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكثيرا ما رثيت لمصيرى 
.وحسدت كل من عداى على 08 حظه ؟! ١‏ 


ولم تكن هذه عاهته الوحيدة: ؛ فقد كان يتته فى كلامه » وظل طول 


ل لك 


حياته يشكو بحة الصوت والرشح فى الخاق » وكثير أما كان يصاب بعس 
امهم » وخفقان القلب » والفتق » والمغص » وزحار البطن » والبواسر » 
والتقرس » والحكة فى ابخلد » وسرطان فى حلمة الثدى اليسرى » وأصيب- 
بالطاعرن » والحمى الثلائية » وكانت تنتابه « فئرة سنوية من الآأرق تدوم. 
نمو ثمانئن يوم]) . «وفى عام ١65‏ أصابى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع أنى قد مضى على نحو أربعين عاما أقاسى شر هذا الداء » 
فأفرز من البول ما بين ستين ومائة أوقية فى اليوم » فإنى أعيش سلما فيا 


عدا ذلات 5950© , 


وإذ كان قد وهب كل هله التجاب الطبية » فقد صار طبيبا ناجحاً » 
إليه من الأطباء فى إيطاليا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو هن. 
هر ضه ٍ وألق وهو 2 الرأبعة والثلاثين من غمره عاضرات عامة ف العلوم.. 
الرياضية بميلان » كا ألتى محاضرات فى الطب وهو فى سن الخامسة والثلاثين . 


ذاوى نفسه من كل داء تقريباً إلا داء الغرور » واشتهر بأنه أكثر من يسعى. 


وق عام ه 4 نشر كتاباً يدعى الور الكرى 5 وءة استعار عنوائه 
من ركد الى وااننا فم«مستروجع ء أضاف فيه دعاومات قيمة إلى علم احير 
الذى لا يزال. يتحدث عن ١‏ قاعدة كاردان ) لحل المعادلات التكعيبية . ويبدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدرجة الثانية قد تكون لها جذور سالبة .. 
وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل ف إمكان استخدام. 
الجر ى الحندسة2؟© . وبحث فق كتابه صبمعه علهاناناطن5 ع0 رله5ا) 
قُْ هو ضوع التصوير بالألوان ُ 0 2 عأمام مولا صسبمعج8 عط رز لاه ١‏ ) 
الكلوناك الطيكية اللاررو فق اق (أبامهد تك زهي مشر فل قن الكفا ب ال 
الكثير نخطوطات ليوناردو التى لم تكن قد نشرت وقئذ©© . وقد ألف. 
وسط أمراضه » وأسفاره » ومتاعبه الشديدة المرهقة 70 كايا » طبع منها. 


ب اولس 


دتّى الآن ١8‏ كتاباً » وقد أوتى من الشجاعة ما يكى لإحراق بعضها : 
وعلم الطب فى جامعتى يافيا وبولونيا » ولكنه كان يخلط علمه بالمعلومات 
«السحرية اتحفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده احترام زملائه . وقد خخصص 
علدا كبيراً لببحث العلاقات القامة بن الكوااكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
2 الحمرة والسخف فى تفسير الأحلام ما بلغه فرويد 4ناعمم . كنا بلغ من 
قوة الإبمان بالملائكة الحافظ.ن ما بلغه الراهب أتجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال إنهم أصحاب أكر العقول فى التاريخ ولم تكن 
كثرتهم الغالبة من المسبحيين : أرحميدس ٠»‏ وأرسطو» وإقليدس » 
و و لونيوس البرجاوى » وارشيتاس التارئتوى تستناهع,ة؟ أه فواترطعمم 
واللتوارزى ؛ والكندى » وابن جبير؛ ودنزاسكونس »؛ ورتشرد اسويئز هد 
5156 لنقطاء51 - وكلهم من العياء ما عدا دنز اسكوتس . 
,وخخلاق كاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه ألف تهمة مزورة ؛ 
.وكان تعيساً غير «وفق ف زواجه » وحاول عبثاً أن ينقد ابنه الأكدر من 
الإعدام لأنه مم زوجة خحائنة . م انتقل إلى رومة فى عام ٠لاهلء‏ واعتقل 
فمها إما لأنه مدين » وإما لأنه ملحد » أو لكلتا المّمتين معأ » ولكن جريجورى 
الثالث :هشر أظللق سراح ررقن لذ فعاشاً سنوي" 


كتب وهو ق سن الرابعة والسبعين 5 فل عيالى 1 13لا 26[ 
معطا وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن فى 
إيطاليا . وقد حلل نفسه فى هذا الكتاب بثُرئرة وأمانة قربيتين كل/ القرب 
.من ثرثرة منتتانى وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه » وعاداته » وميوله » 
ما يحب وما يكره » فضائله : ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه » 
وخخطاءه » ونبوعاته » وأمراضه » وتقلباته » وأحلامه . هو ينهم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع ببى جنسه » والتسرع فى أحكامه » 
واللخصام » والغش فى لعب الميسر » واميل إلى الانتقام » ويذكر : ١‏ تبدل 


الا ةلايم 


الحياة الفاجرة البتى'كنت أنحياها: فى العام الذى كنت فيه مديراً ب1امعة 
يدوا )239 . ويذكر قوائم : ١‏ بالأشياء التى أشعر أننى أخشفقت فا ) وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً يورد أسماء ثلاثة وسبعين كتاباً ذكر فهبا 
اسمد » ويحدثنا عما كان له من كثير دن روت العلا الباجيحة :والاتيوات: 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من,. 
ضروب الاضطهاد » واللأخطار « التى أحاطت فى بسبب أرا التى لا تتفق. 
مع النيئن الألوفة ع90© ٠‏ ويسأل نفسه » « أى حروان أراه أشد غدرا ع 
وخسة » وخداعا من الإنسان ؟ » ثم لاتجيب عن هذا السؤال + ولكنه 
يسجل أشياء كثيرة توفر له الشعادة » منها ااتغغر » والطعام » والشراب » 
وركوب اابحر » والموسيى » ومناظر الدثى المتحركة ء والقطط » والعفة » 
والنوم » ويقول : ١‏ إذا نظرت إلى جميع: الأغراض النى قد يبلغها الإنسان .. 
خيل إلى أن أعظ ما يسبب لى السرور منبا هو الاعتراف بالحقيقة )20© م 
وكان مطلبه المحبب إليه هو دراسة الطب ». الذي ابتكر فيه كثير 1 من أأو اع 
العلاج المدهشة . 


ذلك أن الطب كان هو العلم 
من فترات الاصمحلال فى إيطاليا . وقد قضى أعظم علماء ذلك العص ركثير 1 

هن السندن فى إيطاليا يتعلمون ويعلمون - كوبرنيق من 1495 إلى ١5١5‏ »ع 
١‏ ولا ؤي وناثلةةع من بالاه 1 إلى 45 16 »: واكننا ليس من حقنا أن تلسيمك 
من بولندة وفلاندرز لنزيد بذللك من تكرم إيطاليا . وقد شرح ريالدو كولبو 
وظتوواو” وواع8 النى خخلف فساليوس فى: منصب أستاذ التشريح. ف. 


أو محيل الى تقدم تقدما ملحو ظّ قَْ هذه افير مد 


جامعة يدوا دروة ة الدم ف اأر؟ ثتان فى كتابه ده ره أ ني 8211 م128 
زفق التشريح ) و كبر الظن أنه لم يكن يعلم أن سنفر توس 561076:415: 
قد وضع هذه النظرية نفسها قبله باثنتى عشرة مينة . وكان كوابو يشرح 
بجنث' الموق من الآدميين فى يدوا وزومة » دون معازضة هن رجال الدين 


ال كل 2 


م يلو 00 . ويبدو كذلاك أنه كان بشرح الكلاب . وكشف جر بلى, 
فالبيو 4 بحل تلاميذ فيساليوس القنوات أنصف الدائرية والعصب السمعى. 
للأذن » والقناتين اللتن تسميان باسمه(*» واللتين تتقلان البيض من المبيس 
لان رحم . كذلاك كشف بارتولمو أوستا كيو القناة الأوستاكية فى الأذن 
والميام الأوستاكى فى القلب » ونحن مديئون له أيضاً با كنشاف العصب 
لمعك 3 والأجسام الفوكلية (ال” فوق الكليتين ) » والقناة النذحرية . ودرس 
قسطندسو قارولى 11هعهلا 00518820 قنطرة قارولى س وهى كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


ولنسن لزنا أرقام نعرف منها ما كان للكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر ى عصر النبضة . ولكنا نعرف أن ثارولى توف فى الثانية والثلاثين من. 
عمره » وأن فالبيو مات ى سن الأربعين » وكولبو فى الثالثة والأربعين » 
وأوستاكيو فى سن اللمسين . ثم نعرف بعكس هذا أن ميكل أنجياو عاش. 
مدت بلغ التاسعة و العانين ؛ وأن تيشيان.عاش إلى التاسعة والتسعين ء وأويجى. 
كرنازو كاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لويجى هذا ف البندقية عام /1451 ». 
وكان يعلك من المال ما يكنى لأن يجعله يستمتع يجميع أنواع الملاذ من طعام ؛ 
وشراب ؛ وحب . (اوكان من ثتائج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعدة. 
أنراض » كآلام المعدة » والالام الكشرة فى ابلحنب » وأعراضداء الرئية . 
والحمى غغر الشديدة البى لاتكاد تفارقى . ٠.‏ والظماأ الذى لايرتوئ أبداً م. 
و تترك لى هذه ادال السيئة أملا أرئجيه إلا أن يقضى الموت على متاءوى م 
وما يلغ سن الأربعين ترك: الأطباء جميع غم الأذوزة وأكازوا غلئه أن أملة ارد 
فى الشفاء هو ١‏ الاعتدال والحياة المنظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلب.. 
أو السائل إلا ما يصفونه للمرضى » وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادير 
قليلة » . .وكان 55 له يتناول اللحم وشرب النبيذ » على شرط أن يعتدل. 


ماسم 


( * ) يتصد تياق فلوب وها أتاتان فى إناث الثدييات . ( اأثر جّ( 


حت 2و كلامت 


«فبما » وما لبث أن أنق ص مقادير طعامه وشرابه إلى اثنتى عشرة أوقية من الطعام 
! وأربع عشرة من النبيذ . ويقول نا إنه لم تمض على ذلك سنة واحدة حتى 
«وجدت أنى قد شفيت شفاء ثاماً من جميع أمراضى . . . وتحسنت صبرى 
محسنا ناما » وبقيت كذللك من ذللك الوقت إلى الآن )2*2 .. أى إلى سن الثالثة 
5 المانين . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
الحسمية لقان نظائر هما فى الصفات والصحة العقلية » ١‏ فقد ببى ممه صافي؟ 
بعلن الدوام » . > . ) وفارقته و الكاآبة » والكراهية » وغيرهما مزق 
الانفعالات » . وحتى حاسة ابلوال نفسها قد قويت لديه » وبدت له جميع 
الأشياء ابلدميلة أبدع مما كانت فى أى وقت من الأوقات الماضية . 


وقضى فى بدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فها بأعمال عامة وأغدق 
حلا الملل » وكتب وهو فى سن الثالثة والعانين سير انه الذائية المسهاه 51+مع18:19 
5250 8 وااء0 . وقد عرو ا ورت فى صورة لطيفة : نرأه فا 
أصلع الرأس ولكنه متورد الوجه » صاقف العيندن زفاذهها » ذا نجاعيد ق 
وجهه ثم عن بجحب اير » وللحية 5 قلل من شعر ها مر السنين » ويدين 
لاتزالان تكشفان عن شباب أرستقراطى » وإن كان قد قرب من الموت . 
وق عاد كيد القانين ليبعث فينا الشجاعة حين تراه يسخر من الذيين يظنون 
أن الحياة يعد السبعين ليست إلا تأجيلا للموت وأنها حياة سقم تافهة 


الا معنى لها 


ألا فليأتوا ؤينظروا » إلى صمتى الحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صبهوة 
'أباواد دون مساعذة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً » وليروا 
'بنهاجى » ومرحى ؛ ورضا » ونخررى من الم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والهجة لا تفارقى أبداً . . .. وكل حواسى ( يحمد الله ! ) 
عن أحسن حال يما فهبا حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال أكر من اسستمتاعى بشهى الطعام الذى كنت أطعمه فى 


ا 


سنى حياتى المضطربة . . . ٠.‏ وإذا ما عدت إلى' بينى فإنى لا أرى أماتى حنبيد] 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر من الأحفاد الصغار . . . ٠‏ وأبميج حين 
أسمعهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية #تلفة . وأنا نفسى أغى 
.وأدرك أن صوق أحسن » وأكبر صفاء » وأعلى نغمة مما كان فى أى وقت 
مقن 2ن د اتحياق إذن كيه لاهينة: .) ولنات أرغه ى أن استدل 
«بشيخوشى شباب الذين يعيشون عبيدا لشهواتهم9" , 

وكتب فى السادسة والعائن ودو ( ممتل' عافية وقوة » بحثا ثانياً » يعبر 
فيه عن سروره لآن عدداً من أصدقائه سلكوا سبيله فى الحياة » وأخرج فى 
.الحادية والنسعين من عمره بحثا الث حدثنا فيه كيف ١‏ أكتب على الدوام ؛ 
.وبيدى » ثمانى ساعات فى اليوم » . ... وأنا فضلا عن هذا أرتاض » 
وأغى ساعات أخرى كثرة ... لأنى أحس حون أغادر المائدة أن لابد لى 
أن" أغى:::: .. ألاما أحلى ما صار إلبه صوق وما أقواه ! ): وألف 
.وهو ق الثانية والتسعين نصيعدة ة مبعما الحب . . . إلى جبيع بى الإنسان بحضهم 
فيا على انتهاج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة 2590 . وكان يتطلع إلى أن يتم 
مائة عام » وأن يموت ميتة سهلة » بعد أن ننقص فا قوة حواسه ومشاعره» 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدريجياً . ومات ميتة هادئة فى عام 1255 ؛ ف التاسعة 
والتسعين كما يول البعض » وف الثالثة أوالرابعة بعد الماثة كنا يتقول غيرهم . 
وععلت زوجته » كما يقال بنصاتحه » وعاشتحتىكادت تبلغ الماثة 0 
فى أتم ما يطلبه المرء من راحة الحسم وطمأنينة النفس 5296© 

ولسنا نتوقع أن نجد فبلسوفا كبراً فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا نجد فهما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منهم ياقوبو 
أكندسيو #2!5دمعءة مم0»ة[ وهر بروتستتى إيطالى كتب رسالة مماها 
1 26 (58 5 ) مهد فها بعض السبيل إلى ديكارت » ثم كتب 
.برسالة أخرى سماها 52135236 قلاط أأة تتاعة1ة:!5 26 ( 1556 ) أو فها 


تق ان ل دده|هة. م 


مت 


من اللحرأة ما جعله يسير إلى أن جميع المسيحيين يمكن أن يجمعوا على عده: 
قليل من العقائد يعتنقوما كلهم لا تدعل قبا فكرة التثليث2؟") . وشق. 
ماريو نتسولى 12011ل2 113:10 الطريق إلى فرانسس بيكن يقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفاسفة » وأخذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلالك 
العقلى » ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثبت أن اللتطأ صواب )0 ب 
و انهم برنارديئو ثيليز بو 116510 8622310110 من أهل 7-8 سيئدسا 10561123 
فى كتابه 23/2 اتاناقع: 286 ( )١585 1١585‏ إلى نسولى 11مدالة. 
وديير لاراميه معصوع 18 ونوئط فى نشر الثورة على سلظان أرسطو 5 
والدعوة إق القلوع التجريزية: #:توقال :إن الطيعزة مني أن تقر تفده يقسي 
طن طريق التجارب الى تتلقاها حواسنا : ويقول تيليزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فبا قوتان » اللخراره الانية من ابلنو » والبروذة اتلحارجة من 
الآأر ض؛ فالحرارة تنتج المّدد والحركة ؛ والرودة تؤدى إلى الالكماش 
والسكون . وفى اصطراع هلين المبدأين يكن ابدوهر الداخلى لكل الظواهر. 
الطبيعية وتسبر هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فها » دون 
أن تتدخل فى ذلك قوة إية:: على أن الطبيعة نفسها 0 زاتكذة هاهدة + 
بل إن للجادات نفسا هما للإنسان . وقد اسستمد تومسو كبانيلا 
8 11018550 » وجيوردانو برونو 8,80 0100380 ٠»‏ 
وفرانسس بيكن شيئا من هذه الأفكار فيا بعد :. وما من شلك قى أن قسطا: 
من ادرية والتسامح قد بق فى الكنيسة جعلها تسمح بأن عوت ترليزيو ميتة 
طبيعية )١588(‏ » أما بعد موته باثنتى عشرة سنة فإن محكة التفتيش, 


قد أحرقت برونو فوق الحرقة . 


ال 


انالك 
لا 


لأدب 


انتمبى فى ذلك الوقت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأمسكت فرنسة 
بشعلة العلوم حين هاجر يوليوس قيصر اسكابمير من قيرونا إلى أجن 
وعوة فى عام 1515 . وخليق بنا ألا ننمى أثر الحرب فى تجارة الكتب > 
وف وسعنا أن نتببن هذا الأثر من الإحصاء.التالى : نشرت فلورنس ى 
العقد الأخر من القرن اللخامس عشر ١74‏ كتابا » ونشرت ميلان 5١8‏ > 
ونشرت رومة 245٠‏ والبندقية 1441 :.أما فى العقدالأولمن القرنالسادسعشر 
فد نشرت فلورنس 47 كتابا » وميلان 49 » ورومة 4١‏ »؛ واليندقية 
م20© . وقضى فى ذلك العهد على المامع العلمية الثى أنشئت للدراسات 
اأقديمة ‏ اهمع الأفلاطونى فى فلورنس » والمجمع الرومانى اللى أنشأهمبيونيوس 
ليتوس » والجمع الحديد فى البندقية » ومجمع نابلى الذى أنشأه بنتانوس 
115 . وأضحت دراسة الفاسفة الوثنية مغضوبا عاءبها إذا استثنينا دراسة 
فلسفة أرسطو بعد أن استحالت فلسفة كلامية (مدر 0 ؛ وحلت اللغة 
الإيطالية محل اللائينية بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكثر ما نخصصت فيه النقد الأدنى واللغوى » وكانت. 
مراكز لتيادل المستمعين إلى شعراء الدينة + فى فور نس وجد جمع ول 
كرسكا 3عقناتت 86113 ( ١51/7‏ ) وأوميدى الثدرنا » وف البندقية أنشى*" 
تججع بيليجرينى أمأمعءااء »2 وى بدوا وجد جمع إبريتى أ6أ576 ؛ وامذ. 
كل مجمع لنفسه اسما أكثر من هذه سخفا : وكانت هذه الل#امع نشجع الفراهة. 
وتخنق العبقرية » فقّد كان الشعراء يبذلون غاية جهدم لإطاعة القواعد 
النى يضعها الذين مبتمون بانتقاء الألفاظ » وهذا فر الإلهام إلى ملاجئ" أرحبه 


ا اه 


م حرية : وم 1 ميكل أنجيلو من المنتمين إلى أى جمع أدى ؛ ومع 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فيطلق ندياله اإعنان فى الإتيان بالرث اأبالى من 
الأفكار » وحشر لزن اه ف قوالب من الأدب فاثرة شببة بقوالب 
يترارك الأدبية » فإن أغنياته الغجة اللمشنة فى شكلها القوية ف شعورها 
وتفكبرها هى شير ما كتب من الأدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
ألامانى أسهقسداة نهأتنا من فلورنس إلى فرنسا » وأنشأ قصيدة ى 
الزارعة ‏ عوواع112أه© 18 (*» - لا تنقص كديرا عن قصائد قفرجيل 
المعروفة انزو اعيات وونهرمء0 فى جمعها يبن رك ا 0 
ا و ذكره لمامى ححياته م حل من يكن بولده الشهيد توركواتو 
6 »؛ وإن أغانيه الشعرية من أكير الأغالى تكافا فى ذلك العصر . 
وقد كتب ملحمة تدعى أماديجى 0181دهة روى فبا بالشعر الثقيل الممل 
غصة الفروسية المسماة أماديس الغالى آناه© 08 5 . لكن التمهور 
الإيطالى ل يجد فبها ما يجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة للنفس. 
فتركها تموت موتاً هادثاً , 
أما القصة القصيرة 2096113 فقّد بقيت واسعة الانتشار محبية للشعب منذ 
وهبتها قصص 5 ن صورتما التى كانت لما عند اليونان والرومان 
0 . وكانت تكتب ى لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسرمحية 
أو مناظر داخلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب ترحب بهذه 
القصص » وكشراً ما كانت تقرأ بصوت عال للمستمعين المتلهذين على 
سماعها » وكان أكثرهم طفة على الاسماع لها هم العامة لهال » ولهذا كان 
المستمعون لما هى حيع الإيطاليين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نعجحب 
من تساميح النساء فى عصر الأهضة اللانى كن يستمعن إلى هذه القصص 


0 شارك ألامان در سينو 12185110 وجبوفى رتشيلاى 1ةااععناظط فيما أمتازا به من 


أنهما من أو ائل من كتبوا بالثعر ( المرسل ) فى إيطاليا 


4و سس 


دون أن تعروهن فما نعرف حرة الجل . فقد كان الب »؛ وإغواء النساء > 
والاغتصاب » و المغامرات » والفكاهة » والعاطفة » ووصف المناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت كل طبقة من طبقات. 
لمشتمع تمدها بالشخصيات وأنماط الحياة , 

وكادت كل مدينة تحتوى على كاتب ماهر فى الصورة ااتى تارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جوار دان 0103:0811 عل 101355 
الممروف باسم ماسو تشيو وأع06ا8439 فى عام ك١‏ خمسين قصة من هذا 
النرع سماها 0«لل»200 » يشيد فعا بكرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق جميع بنى الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصبرة » ولكنبا كشراً ما تفوقها إخلاصاً » وقوة » وفصاحة . وق سينا 
اتخذت القصة “القصدرة صيغة شبوانية » فامتلأت صفحاتها بقصص وثلية 
عن الحب المبتذل 3 أنحبت فلورنس أر بعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
نة اع رول 6 حم فرانكو ساكتى 1ااعطءءة5 مءصوءط صديق بوكاتشيو 
ومقلده » الذى فاقه بأن كتب ثلعائة فصة قصيرة » كان انخطاطها وبذاءتها 
سبباً فى أن يقرأها كل إنسان تقريباً . وخصص أنجواو فير ندسواو 
اماع11 16مهمه كثراً من قصصه اتنديد باثام رجال الدين » فوصف 
فنها ما يحدث فى أحد الآديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب ااتى 
يعدا إلمها من يتاقون الاعتراف فيغرون الصاللحات من النساء بأن يوصين 
عالهن إلى الأديرة » واتخرط هو بعدئذ فى سلك للرهبان من طائفة 
فلميروز :على صودهءطصرهالة/ا ٠.‏ وبرع أنطون فرانتشيسكو جراتسيى 
أمأععهين . معوععمةء؟ مواوق » المعروف ف إيطاليا باسم ال لاسكا ةء5ة! 1١‏ 
أى الروش6*2طءعه80 » ق كتابة القصص الفكاهية » ويشبه قى هذا 
الماجن بيلوكا وعء نانم ولكنه يستطيع أيضاً أن يضيف إلى فكاهائه الأمور 


(ه) سنك أورف يعيش ف الماء العذب فضى اللون . ( امرجم ) 


داءها"اب 


الخنسية وسفك الدماء . فقد روى مثلا قصة و فاجأ روجته وهى ترنى 
مع ولده » فقطع أيدمهما وأقدامهما » وسمل أعينهما ؛ وقطع لسائئهما وترك 
الدم ينزف منهما حتى ماتا على فراش الحب . وطرد أنطون فرانتشيسكو 
دولى 1هه مءعوععموءط دمادة وهو راهب وقس سرقينى من دير 
البشارة ( )١54١‏ متهما ؛ فم يبدو بالاواط ؛ وانضم ف بياتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وكان فا عدو 
أرينينو الألد » وكتب فى الطعن عليه كتيبا سمى بذك الاسم النذن عددء 
عقباه » وهو «١‏ زازال دونى الفلورنسى © وتدمير لصم الكببر عدو المسيح 
الوحشئى ى عصرنا ) ؛ وكان فى هذه الأثناء يكتب قصصا تشمر يفكاهتها 
اللاذءة وأسلوما القوى . 

وكان أحسن كتاب القصص قف ذلك الوقت هو ماتيو بانديلو و6!/قالة 
6 الذى طاف فى حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن ١548١‏ - 
٠65‏ ) : وكان مزانة القن من :ورتونا 8ههاه7 ؛ وهذا لم يلبث 
أن انفم إلى طائفة الرهيات الدمنيك الذين كان مه زعيمهم 007 ف دير 
سانتا ماريا دلى جرادسى بميلان ؛ ويبدو أنه كان فى ذلك الدير حين رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير فق مطعمه » وحن دفنت بيتريس دست 
ف الكنيسة الجاورة له . وقضى فى مانتوا ست 57 من حيائه مربيا لأبثاء 
الأسرة المالكة » وغازل. فهها لكريدسيا 0100ظ » وأبصر إزبلا وهى 
تقاوم بكل ما كان لدما من فنون أثر الشرخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسين معاونة -جدية ضد القوات الألمانية ‏ الأسبانية فى إيطاليا ؛ 
وما تعطلت الكار ئة بالفرنسيين فى باثيا حرق بيته » ودمرت مكتبته تدميرا 
لابكاد يبق لها آثراً » وكان من بين ما فنها معجم لاتينى أوشك أن يتمه ٠‏ وفر 
وقتئذ إلى فرنسا » والتحق مخدمة سزارى فر جوسو و5معع:1 عرووع0© »© 


زعم طائمة الرهبان الدمئياك 4 وأخخلص له وعين أسقف آجن (هة5١)‏ 0 


١١‏ ب 


وقد جمع فى ساعات فراغه 4١؟‏ قصة كتها ى ححاته السابقة » وصقلها 
'اصفل الأدنى الأخضر وغشى ما فها من فحش قليل بالمغفرة التى الها 
من الأساقفة » م طبعها فى لوكا ق ثلاثة غولدات ( 5854 )١‏ » اتبعها 
ععدالك رابع فى لبون “ااه ١‏ . 

وتدور حبكة القصص عند باندياو فى الأعم الأغلب » كا تدور عند 
عه “ن ع كتاب القصة على الى أ العيف » 03 على 0 طوائف 
-الاخموان واأر هيان 4 والقسيسين ٠‏ ففمها فتاه حاوة 0 ر لنفسبا م ن مخب 
ضائن فتمزقه زا بكياشات ِ وزفج درغ م زو<ته الزانية على 1 نحنق 
عاشقها بيدسها ؛ وفهما دير ترك للدعارة بوصف بفكاهة حلوة لا بمجها 
الذوق 2 واسثمدت من قصص باندياو مادة للمسرحيات المثيرة هك هن ذلك 
أن واس م61 استمد كن وأسددة ممه حيكة مسر محية روف عالثى . 
ويروى بانديلو بشعور فياض ودلدق عظم قصة روميو منتشير 1م 
-ونأطعءة88051 »2 وجروليتا كاريايبى ألأءاءعصة0 هااء11نز0 »2 وينقل فق 
وضوح قوة حبما . وها نحن أولاء نقتطف مثلا من خير ماكتبه 
ىُْ الحب : 

وم غيل روعميو ف لسك “كن اإشجاعة م يستطيع به أن يسأل هن مه 
الفتاة » فأخل ينع عيئيه بمنظرها اميل ؛ وبتأمل بدقة حركاتها وسكناتما ) 
ونجرع سم الحب الحاو الشوى » وأنحذ يثى ثناء عجيباً على كل جزء من 
أجزاء جوسمهاأ 4 وكل حراكة “نل مح ركامها 8 وكان لس ف ركن هر فيه 
من أمامه جميع من فى الحفل ححين افترب موعد الرقص . وكانت جيوايتا 
١‏ وهذا هو هم الفتاة ) ابة رب الدار الذى أقام الحفل ٠‏ وسرث هى 
أيضاً أبما سرور يمنظر روميو' » وإن لم تكن تعر فعه » ولكنا راته مع ذللك 
“أجل الشبان وأكرم مرحا قُْ الحاق كلهم م وقفت لظة قصيرة اتلس 
إليه النظر ات اأر قبقة من طرف عيلما 6 وأحست فى قلما خلاوة أفاضت 


ات 


علها من البجة ما لاحد له . وتمتت وقتئذ أن يشترك فى الرقص » كى تستطيم 
أن آرأة وتستمع إلى سود رمه خيراً من ذى قبل » فقد نخيل إأمبا أن كلامه. 
بوستفيض منه البجة » الى تتلقاها من عينيه وهى تنظر إليه ؛ ولكنه كان. 
وقتئذ يجلس وحيدا لا يبدو عليه أى ميل لارقص + وكل ماكان يفعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذا 
أخمد كلاهها ينظر إلى الآخر نظرات تلتق شلالها أعينهما ومازج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى خخفة أن الحب قد سرى ى 
روحهما » وكلما لتقت أعيتهما » امتلأ المواء يزقير حبهما » ونخيل إإمهما. 
أن كل ما يرغبان فيه وقثذ هو أن يكش ف كلاها لاخر عما دب قى قابه 
من ليب 05170 ' 
وخاتمة القصة عند بنديلو أدق منها عند شيكسبير . فرميو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جوليت من سباتها » وهى تستيقظ قبل أن يشعر روميو بأثر 
اسم الذى شربه حين استولى عليه البأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ., 
ويبلغ منه السرور من شفاتها ميلغاً ينسى معه السم » ويستمتع العاشان 
بلحظات من الحب العارم ٠‏ ودين يفعل السم فعله القوى » ويموت روميو » 


تقتل جوايت نفسها بطعنة من سيفه(© . - 


4 أخذ شيكسوير القصة من التارييخ لمجم لروميوس وحوليت 1156059 [مناعة 1 
إعذان[ قسة قنعدره8 ,8آه. تأليك أرثر بروك عكامء8 عننطاءرم ( 1٠١5١‏ ) »2 ولكن بروك 
نقلها عن ماسوتشيو أو يندبلو . كذلك عرف شيكسبير القصة من و قصر الفرحة ) ؛ه 8مه[و8* 
ام لويم ببدثر معأماوع سولالك#؟ (511ده 1 ) » الذى أهذها من بنديلى , 


ام ل 


ان 1 3 
وأعص زا رابخ 
صححدوة السحر فى فلورنس . ؛# مم١‏ قلاه١ا‏ 


إن كم الدولة فى أثناء ا محلاها أسبل من حكمها فى إبان شباما ؛ 
ذلك أن نقص الجيوية يكاد جعل أهلها «رحبوك بالمضوع .2 ينانا الدلك. 
نرى فاورنس بعد أن أخضعها آل ميد ينشى مرة ااام ا ( 
مخضع ممبوكة القوى أسيطرة كلمنت السابع 34 ثم إن ابميجت ين تمل 
الس ذه ميدينشى بعك أورندسينو 1010 أسول أقار به الع يدبن 
(/"اه١‏ )؛ ولكنبا م تنبز هذه الغر صة لإعادة الجمهورية » بل قيلت. 
عا 1 آخر من آل ده ميديتثشى راجية أن يظهر مل م أظهره أول رجال 
الأسرة من سحكية وحسن سياسة . وجلوس هذا الخاكم أنمى من اأوجهة. 


القانونية فرع الحكام الماحدرين مباشرة من'كوزيمو ألى الولى » لأن الحاكم 
الوديد من أبناء أخ لكوزهوهذا أكرر منه يسمى أيفا لورندسو ( ١47‏ 
كس د رمات سرك بارخدى مو الذى رفع هذا الحاكم ابلنديد إلى. 
العرش وهوفالثامئة عشرة من عمره راجيا أن يكون هو القوة الممركة من 
شحلفه . غير أله نسى أن الميديتشى الشاب دو ابن جيوفى دل با باندى نيرى 
وحفيد كثرينا اسفوردسا » وأن دماء جيلين على الأقل من ذوى ابأس 

الشديد يجرى ىق عروقه وأمشلكف كور فو يانه أزمة الأمور وظل قابكا علما 


بقوة سبعة وعشرين اما ٠.‏ 


وكان قُْ نحاقه ماكان ف تحكمه جمع دن لض والحير . فكان صارم]” 
قاسياً إل اليد الى عليه عاية السياسة غر العاطفية 0 فلم 4 نيشغل ليك 
كلكان غره من آل ميد ينشى الأولين يشغاون أنفسهم باغانظة على مظاهر 


اغ8 1م 


الحكم الجمهورى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام؟ اتجسس تغلغل فى داخل 
كل أسرة » واتخذ من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيونا له0© ؛ وأر غم 
الناس على الههر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع م#كمة التفتيش ؛ وكان 
شرها فى طالب الثروة ولاساطان . » استغل احتكار الدولة للحبوب» وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه المهورية » 
لكى يمل هذه المدينة جزءاً من أملاكه كا كانت أرتسر وبيزا جزعاً منها » 
وأقنع البابا بيوس الخامس بأن يمنحه لقب كبير |أدراق تسكانيا 1654(9) . 


وعرض البلاد بعض التعويض عن استيداده وانفراده بالحكم بأن نظم 
لها إدارة حكرمية حازمة صالاة » وجعل ا جيشاً وشرطة تعتمد علبهما » 
.ونظاما قضائيا قديراً لا يتطرق إليه الفساد . وكان بسيطاً فى معيشته » سين 
الاحتفالات والمظاهر إلكثر ة النفقة » وراعى فى إدارته المالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزانة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والآمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
.بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزمو صناعات جديدة » كصناعى اأر جان والزجاج » واستقدم الهو د 
8 العر تغال وسبط علهم حمايته لينشط بذاك ثرو البلاد الصناعى ؛ ووسع 
رقعة ليغورنو (8:مطعع.آ) وجعل منها ُغراً نشيطا دام الخركة . وجفف 
مستنقعات مارما #8ممعموق8 ايطهر هذا الإقلم ومديئة سينا النجاورة له من 
ابلار يا . واستمتعت سينا » ا استمتعت فلورنس » أثناء محكمه الاستيدادى 
«الصالح بالرخاء أكثر من ذى قبل . واستعان يجزء من الأموال النى جمعها 
على مناصرة الأدب و الفن فى غير إسراف » وكان يميز فى ذلك ببنالغث و العينء 
ورفع الأكادعيا دجلل ا (0ننا نتأوعل تأسعلجععءمق إل مكانة رسمية 
فجعلها مجع فاورنس العلمى » وعهد إلها أن تضع القواعد الى نجب 


.مراعاتها فى اللغة الفسكانية الفصيحة . وول فاسارى وتشايى صديقين له » 


68م ب 


.وبذل جهدا كبيرا ليقنع ميكل أنجياو بالعودة إلى فلورنس » وأنشأ مجمعاً 
+لاتخطيط وقهأوء2 لعل عاءة كان هو رئيس شرف له . وأقام 2 ببذا 
)١1545(‏ مدرسة لعلم النبات لا يفوقها فى قام عهدها وفى مكاثما إلا مدرسة 
بدوا . وما من شلك فى أن ف وسع كوزعو أن يقول إنه لم يكن يستطيع فعل 
هذا المدر كله لولم يبدأ بقليل من الشر ولم يقبض على الحكم بيك من ديك , 


ولم يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحديدية الرابعة واللحمسين من عمره 
حبّى كان عبء السلطة والمآسى العائلية قد أنبكه وهد قواه » فأما المآمى 
العائلية فنذكر منها أن زوجته واثنين من أبنائه ماتوا فى خلال بضعة أشهر 
2 عام ١651‏ ؛ وكأن سبب 0 حى الملاريا الى أضهوا م أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم مانت ابنة له بعد عام من ذلك الوقت . وى 
عام ١64‏ عهد بحكم البلاد الفعلى إلى ابنه ف رانتشيسكو » وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام » ولكنه وجد فى التنقل بين العشيقات من الملل أ كير 
مما وجد منه فى اأزواج . ومات قف عام /زة١‏ فى الخامسة واللدمسين من 
غمره » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لأسلافه وشر ما كان لم . 


ولسنا ننكر أن فلورنس لم تنتج فى ذلك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو ميكل أنجيلو » ولم يكن فبا فى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالمى الصيت أو تنيتورتو الثائر أو فرونز الفرح الطروب ؛ 
ولكها مع ذلاك قد حدثت فهها فى عهد كوزعو الثانى نهضة بلغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشأ بن الثورات 
اغفقة » وافزاتم العسكرية ١‏ لكن تشيايى رغم هذا يحكم على لفنائين الذين 
استخدمهم كوزيكو بأنهم و عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العالم كله )22 , 
وذلاك تعبير .جرى عليه الفلورنسيون ق يخس فن البندقية . وكان بينيقنوتو 
يرى أن اررق نصير للهن تذوقه له أكير من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
لراك القلدير كان يرى أن التعمير الاقتصادى والتنظم السياسى أكثر أهمرة 


5 "اس 


من الزخحرفة الفنية فى بلاطه . ويصف فاسارى كوزعو بأله ( يحب جميع 
الفنانين ويقرمم » بل أله فى واقع الأمر يحب ويقرب جميع العباقرة ) . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم لمال اللازم لأعمال الحفر فى كيوزى أوأناطاح 
وأرتسو وغيرهما وااتى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت الغائيل. 
النسكائية الذائعة,الصيت تهاثيل ار 0 القتليب » وصشمرفا . وقد ابتاع 
كل ما استطاع أن يعبر عليه من الكنوز الفنية التى نببت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى ١444‏ » 1570 ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما جمعه فى القصر الحصين الذى بدأ لوكا ببى بتشييده قبل ذلك إلوقت 
بمائة عام . وقد كلف كوزيو المهندس بارتوايو أماناق بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب واتذه مسكنه اأرسمى ( 1581 ) . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكوز يمو تصمم حدائق بوبولى ااوطه8. 
خلف قصر بتى ٠»‏ وأقام فوق نهر الآرنو جسر سانتاترينينا ( الشفالوث 
المقدس ) الحميل ( /510ه١‏ - ٠١/اه1‏ ع الذى دمر أثناء ليرب العالمية 
الثانية . وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسابقة للحت 
على تشيلينى وجيوفى دابولونيا ونحت تمثال مونو اذى يزدان به مهوبا رجلو . 
وقد اعتذر فى شيعخوشته عن كثرة ما نحت من الأشكال الوثنية + ذلك أن 
المضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى آخخر الشوط » وأنخذث المسيحية 
تستعيد سسيطرتها على عقول الإيطاليين ., 

واتذذ كوزعو باتثى باندينيل 1ااعمألصة8 أععو8 مثاله الأثر لديه » 
وأغضب بذلك تشيليى أشد الغضب ٠‏ وكان من ضروب التسلية الى يستمتع 
مها كوزيو أن يستمع إلى تشيلينى وهو ينتهر بانديذيلى : وكان باتشرو معيجباً 


"اسه 


. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفوق على ميكل أنجيلو » وبلغ من 

قسوته ى نقد غيره من الفنانين أن واحدا م من أشدهم ظرفاً حاول أن يقتله . 
وكان كل إنسان تقر يبآ يبغضه » ولكن كثرة ماعهد إليه من الأعمال فى 
فلورنس ورومة توحى: بأن مواهبه كانت خيراً من أخلاقه . ولا أن أراد 
ليو العاشر أن يحصل على صورة أخترى من مجموعة اللوقون التى فى قصر 
.بلقدير مماءما إلى فرانسس الآول » طلب الكردنال ببيثا إلى بندينيلى أن يشوم 
عبذه المهمة ؛ فا كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
وروّع الناس” حميعآ أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من ننيجة 
عمله سروراً مله على أن يرسل بعض الأصول القدعة الأصيلة إلى فرانسس 
ويمحتفظ هو بالنسخة الى نقلها عنها باتشيو .ليضعها فى قصر آل ميدياشى 
بيفلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بانديئيل 
لكلمنت وأأسندرو ده ميديتشى جموعة ضخمة هى جموءة هر ؤول ولا أو”ن 
البِى وضعت فوق مدخخل قصر فتشيو إلى جوار تمثال داود ميكل أنجليو . 
ولم بحر هذا العثال رضاء تشيلينى » وقال لبنديثلى فى حضرة كوزيمو ! 
3 لو أن هرقول فى مجموءتك قد قدص شعره لما كان له من ابلامجمة ما ينسع 
غخه ... وإن كتفيه الثقيلتين لتذكران الإنسان بالسلتين الموضوعتين على 
برذءة حمار . وصدره وعضلائه ليست منقولة عن الطبيعة بل هى مثقر لة 
عن كيس من الثمام التالف77© . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
هرقول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه امثال بقدر كبير من المال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلق اسم 
كلمنت على ابن غير شرعى رزقه يعد موت اليابا 0 . وكان أئخر 
ما قام به من ٠‏ الأعمال قير أعده هو لنفسه ولأبيه . وما كاد م م حى شغله 
جانكهل)2. وأكر الفان أنه كان ينال اليوم أكثر بما 7 من انتشار الصيت 
إلى أنه لم يتعرض لاتشذيع هن فنانين يستطيعان أن بكتبا وأن يصورا معاً هما 


18س 


فاسارى وتشيايى :. فقد شنعا عليه تشنيء م محه مر القرون + 

وكان جبوقنئ ده بولونيا منافسا لبندثيلى . ولكنه كان أظرف منه وآلطدف 
خلقا . وقد ولد فى دويه أئاه2 ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة ( اكدلع)» 
معتّزما أن يكون مثالا . وبعد أن قضى فبها عاما فى الدراسة قدم نموذجا 
لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجليو وكان وقتئل شيا طاعنا فى السن ؛ 
فأمسك به المثال الشيخ وضغط عليه بأصابعه : بإمباتى يديه وسبابقهما فى مواضع 
متفرقة منه » ولم تمض إلا بضع تقظات حتى سوآه عدم كان ٠:‏ ولم 
ينس جبوقى قط هذه الزيارة » وظل طوال الأعوام الأربعة والعانين 
الباقية من نحياته يعمل لكى يبلغ ما بلغه الفئان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلاندرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عايه بأن يدرس 
التحف الفنية المجموءة فى فلورنس » واستبقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث 
سنين . وكان فى المدينة أو فما حولما كثيرون من الفنانين الإيطاليين الناءبين 37 
ولذلك لم يستطيع الفنان الفلمنكى أن ستلفت الأنظار لعمله إلا يعد مس 
مسوع نانع فرانتشيسكو ابن الدوق كوزعو صورة له تمثل فدودئ 5 
9 اشيرك فى مبارة لتصمم فسقية لقصر السيادة 4م18 ملاعل وععواط 4 
ورأى كوزعو أنه أصغر سنا هن أن يقوم مبأه المهمة » ولكن كثرين, 
كوا أن الموذج الذى صنعه هو كان خير الفاذج كلها ؛ ؛ وأكير الفذن. 
أنه هو الذى دعئ بنيبه إلى أن يم فسقية أكر مذيا قن يو لوليا 
واستدعى جيوقى بعدئذ مرة أخرى إلى فلورتس ليكون المثال الرسمى. 
لآل ميديتشى » وتوالت عليه المهام من ذلك الحين فلم ينقطع عن العمل, 
ا الأيام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى البابا 
على أنه م أمبر المثالئن فى فلورئس )9© 
العاثيل توجد الآن ف شرفة لاندسى 1.2021 أ06 ذأهع0.آ » وسميت فيا 


. وهنا وضع نموذجاً نجموعة من 


بعك اغتصاب الدايسءين وتتكون من بطل قوى مؤتول العضللات بكسلكه 


وا" 


بيده امرأة بارعة ابكمال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها اللين » ويعد 
ظهرها أحمل ما صور من الرنز فى عصر النيضة كله . ْ 
وكان المثالون متفوقين على المصورين ف الحشد التألق اذى يحف. 
بكوزيعو وى تقدير كوزيمو نفسه . ولقد حاول ريدافو جرلندايو 
ونهكههاءتط0 8100115 أن يحتفظ بالمستوى الرفيع الممتاز الذى بلغه والدمء 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وفى وسعنا أن نقدره بالنظر إلى صورته: 
الى ر سمها للكر يدسيا “عاريا 501211813518 213ع116آ والموجو دة الآن فى 
واشنئجتن .. وكان فرانتشيسكو و برتيى ذهذاءءطنا مءؤععمةء2 » الملقب 
صسخرية البكيكا ومعااءد8 11 » يحب أن إرسم المناظر التاريذية وأن يدخل. 
فيا كثيراً من الدقائق وف «حج صغير ٠.‏ ونجمعت فى ياقوبو كاروتثى 
نامو ومع[ » المسمى بنتورمو نسبة إلى مسقط رأسه ٠‏ كل الممزات 
وبدأ حياته بداية طيبة . وأخذ الفن على أيدى ليوناردو » وببرو دى. 
كوزممو » وأندريا دل سارتو» ولا بلغ التاسعة عشرة من عمره ( 1911 4 
هز مشاعر عالم الفن بصورة ضاعت الآن استثارت إعجاب ميكل أنجيلو ». 
ووصفها فاسارى بأنها « أجمل مظلم شوهد حتى ذلك الوقت29 + ولكن. 
00 0 م يليك أن عشق نقوش دورر 00:6 » فتخل 
فى الطراز الإيطالى من نعومة فى اللخطوط وتآلف فى الأليف ع 
7 00 عليه ثائرة الإيطالين + وفضل علهما الأساليب الحرمانية الفجة 
الثقيلة » وصور ر دالا والنياء ف : أوضاع من لطر اب التسمى أو العقلى » 
وصور ينتورمو ق مظلمات فى تششيرتوزا بهذا الطراز التيوتونى مناظر. 
مسنتمدة من آلام المسيح . ولم يرض فاسارى عن هذا التقليد وقال فيه : 
«أم يعلم بنتورمو أن الفلمنكيين والألمان يأتون ليأخذوا عنا الطراز الإيطالى 
الذى بذل ما يذل من اللحهد للتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له؟ © . 


ولكن فاسارى رخم غضبه همدذا شر بروعة هذه الملظلمات. وزاهم 


ب اام 


جنتورمو فنه تعقيدا على تعقيده حن أصيب بداء الدوف © فلم يكن يسمح 
بأن يذكر الموت فى مجاسه » وأخذ يتجنب الحفلات والزحام » خشية 
أن يحشر فا فيقضى عليه ؛ وكان يرتاب فى جميع الناس عدا تلميذه 
لمحبوب برندسينو 50ئ2ده:8 » وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق م 
وأخل ينشد الوحدة ويزداد حباً لا على مر الأيام » واعتاد أن ينام فى -حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد إلا . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى آآخر مهمة كلف مها ب 
.وهى رسم مظلمات فى معيد سان لورندسو ؛ فكان يأق إلى المعبك ولا يسميح 
الأحد غيره يدخوله ؛ ومات )١١55(‏ قبل أن يم العمل فيه ؛ ولما أن 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير عككة النسب » وأن الوجوه ثائرة 
أو محزونة . وخير لنا أن نذكره بغعمل من الأعمال اتى قام مها وهو ناضج 
عدلم العّل » وهر صورة حميلة لإجولينو مارتيلى 1ااءاواة 50ذامونا توجد 
الآن فى واشنجئن ‏ ويرتدى صاحها قبعة لينة مراشة » وله عيئنان 
ساهتان مفكرتان » وأثواب براقة » 1 يدان نقيتان . 

وارتفع شأن ابولق دى كوزعو دى ماريانو 01 ه#2أوه© أل واممهةق 
وسواءة8 » الملقب برندسينو موأ2هه:8 بعد أن رهم طائفة من الصور معظمها 
عثل آل ميديتشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة على عدد كبير منها تبدأ من 
كوزيمر الأكرأبى الوطى وتنهى بالدوق كوزيمو»: وإذا جاز لنا أن 
نمكم علا من وجه ايو العاشر المنتفخ قلنا إنها فى.كثير من الأحيان صور 
صادقة . وخيرها كلها صسورة جيوقى دلى بالدى نيرى ( المحفوظة ى 
الس جع ركان ضووة النابليون نفسه قبل أن كران بونايرت - 
ويظهر فوا وسم الحلق » متكيرا » ينفث النار . 

5 أكر الظن أن أحب الفنانين للدوق كوزيمو هو الرعجل الذى يدين 
له هذا السفر ‏ كا يدين له ككل كتّاب عن الهضة الإيطالية ‏ بنصفب 


١؟]"‏ سه 


سحياته ؛ ونعى به .جيورجيو فاسارى » وقد نبغ قبله من بين أبناء الأسرة 
الق.. تلتق إلبها فى أرتسو عدد من الفنانين ؛ وكان يمت بصلة بعيدة إلى 
لوكا سنيورلى 11اع:20ك51 وعناءآ » ولقد حدثنا هو أن المصور الشيخ حين 
رأى رسوم جبورجيو وهو لا يزال بعد غلاما شجعه على أن يدرس 
الرسم . وحدثت فى الحظة من لحظات النبل والشهامة ااتى لابتخصى عديدها » 
والى لا يصح أن نغفل عنها حين نحكم على أخلاق المضة » تقول إله 
.حدث فى لحظة من تلك الاحظات أن أخذ الكردئال سريى أملء»ةووومه م 
.وكان قد عين وصيا على إيوايتو والستارو ده ال ؛ جيورجيو إلى 
غلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمر اثنثى عشرة سنة مع الفنيين 
.وريى الثراء. والسلطان » وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارئو ونبكل 
أنجياو » وظل إلى آآخر أيام ححباته يجل بونارى ويعبده عبادة رغم 
أنفه امحطم : 
وعاد جبورجيو إلى أرتسو بعد أن طرد اليديتشيون من فاورنس 
عام 9؟ ١5‏ . ومات والده بالطاعون ولما يتجاوز هو الثامنة عشرة من 
«العمر » فألى نفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولآخو يه الصغيرين . 
دووجد مرة أخخرى من يرحمه قله من ورطته : ذلك أن زميله القدم فى 
«التلمذة إيوليتو ده ميديتثى دعاه إلى رومة » -ديث أكب فاسارى على 
.دراسة الفن القدم وفن اللبضة ؛ فلما كان عام ١١٠‏ دعاه ألسندرو 
«صاحب فلورنس ٠»‏ بعد أن عادت الآسرة إلى حككها مرة أخرى"؛ إلى 
«الإقامة فى قمر ل ميديتشى ونقشه . وفيه رسم صورا هذه الأسرة من 
بها ضورة لور دسو الأفخم » نرأه فبا قانطا مكتئبا » وأخيرى لكيرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة فى نزوة من نزوات الخيال » كأنها كانت تدرك 
الى ذلك الوقت ألها ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قفى فاسارى 
يبعض الوقت يول ائراً بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره » ولكن 
5١(‏ اج ؛ - مجلد م6) 


!الات 


الذى لاشك فيه أنه نال بسيبا بعض الشبرة » لأنا جد جيولرو رومائو 
بأرئة لاه مانتو ا كا عد أررقضن الذي ىا الندقزة رماس وين 
وكان أيًا ذهب يدرس فن البيئة التى يقم فهها » ويتحدث إلى الفنانين. 
ف ال أبناهم وأحفادهم ؛ ويجمع الرسوم ويدون المذكرات . ولا عاد 
إلى رومة رمم لبندو التوفيتى 41ز«ه!ال 81000 صورة الخلع م الصايب » 
وهى الصورة التى يقول عنها إنه د كان من حسن حدظها أنهبالم تخضب أعظم 
مثال » ومصور » ومهندس عاش فى أيامنا » . 

وكان ميكل أنجيلو نفسه هوالذىعر فه بالكردثال ألسندرول فرتيزىالثانى »» 
وهذا الحمر المثقف هو الذى أشار على فاسارى فى عام 1545 بأن يؤلف. 
لهداية الحلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا اسم إيطاليا فى القرئين 
اأسالفمن . وبينا كان فاسارى يعمل بجد فى التصوير وهندسة العارة ؤرومة ». 
د » وراقنا » وأرتسو » وفلونس » كان يققطع جزءاً هن وقنه اذلاك 
العمل المجهد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذكر وهو كتابه السر ذو مدفوعاً 
إلى ذلك بحب فنانينا هؤلاء » . وى عام ١66٠‏ نشر الطبعة الأولى *ن. 
عبان كبار ال مصموربن » والمألين ؛ واطررئم سين ابر بطاليين المنائريى ومعه إهداء. 
بليخ للدوق كوزيو . ظ 

وكان فم بان عات وهة| و "لاه١‏ أكر الفنانين عاك كوزعو . فأعاد. 

تنظم قصر فيتشيو من الداخل » ونقشس كثيراً دن جدراه بصور تزع إلىه 
الضحامة أكثر مما تنزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة ارحب المعروف 
باسم الأفيتسى اوجود المكاتب الحكومية به » والذى أصبح الآن من أكبر 1 
المعارض الفنة فالعالم . وكان هو المشرف على إتمام بناء المكتبه اللورلثية » 
والذى شاد الدهلز المغطى الذى استطاع كوزيعو بفضله أن عر سراً من 
قصر فيتشيو ومن الأفيتسى إلى جسسر فيتشيوثم إلى مسكن الأدواق اليد 
فى قصر بتى . وف عام ١5510‏ قضى عدة أشهر فى الترحال والحث » 


"له 


ثم أخرج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من السبر أكير كثيراً من 
الطبعة الأولى . ومات فى فلورنس فى عام 1674 ودفن مع أسلافه فى أرتسوم 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فناناً عظما » ولكنه كان رجلا عظما ؛ وياحتا 
مهدا » وناقد؟ كرياً ذكياً ( إذا استثنينا بعض هرات قليلة وجهها لبنديذلى ) م 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه لاه 
مؤلفة من الكتب » وكتبه باللغة النسكازية السهلة الأصلية ااتى تكاد تكونه 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص : والكتاب غنى, 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بالمعلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل لافنانين الإيطاليين فى عهد النهضة ما فعله أفلوط رخس 
لأبطال اليونان والرومان العسكريين والمدنيين » وسيظل قرونا طوالا فه 
المستقبل من أكبر الفنخائر فى عام الأدب .2 


بينقينوتو تشيليى : ءوهةط1- إلزها 


كان بعيش فى بلاط كوزيهو فى ذلك الوقت رجل يجمع فى أخلاقه بن 
العدف ورقة الشعور » وبين كل المطالب الخنونية للجال فى الدياة والفن » 
وبين البجة النى تبعئها ضمة اللمسم » والحذق » والسلطان » التى امتاز مها 
عيهك ا ٠.‏ وكان إلى هذا كله مالكا للك المو هبة التلقائية الى كنه من 
أن يعر عن أفكاره ومشاعره » وثقابات حظه » ومزاياه فى سبرته الذائية 
التى تعد من أكثر السير متعة وأبقاها على الآيام . ولم يكن بينشينيوتو المثل 
الكامل لعبقرية الوضة - وفى المق إنا لا نستطيع أن نجد رنجلا واحداً يمثل 
تلك العبقرية أكل تمثيل ؛ ذلك أنه ينقصه تقوى أنجيلكو » ودهاء مكيقل » 
وتواضع كستجليوق » وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شلك فى أن 
الغنانين الويطاليين ى ذلك العهد لم يتتحكاو | كلهم فى القانون كما يشاءون 
وكا كان بينثينوتو بتحكم فيه : ولكئنا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
نحس بأن كتابه يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر النهضة ؛ إلى قلما نفسه ء 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهو يبدأ كتابه مهذه العبارة الى تجرد القارئ من كل سلاح يريد أن 
يوجهه إليه : 

ويجب على جيع الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
ممتاز » أو شبيه شما حا بالعمل الممتاز » وإذا كانوا ممن يتصفون بالصدق 
والأمانة »؛ يجب على هؤلاء حميعاً أن يكتبوا محياتمم بأيدميم » ولكن علوم 
ألا يبدءوا هذه المغاءرة الظريفة الحميلة حتى يصاوا إلى ما بعد سن الأربعين . 


وقد خطر لى أنا نفسى أن أفوم مذا الواجب ؛ بعد أن جاوزت سن 


هة؟"ا ل 

النامئة واللحمسين » وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مسقط رأسى م 

ويفخر بأنه ‏ ولد وضيعاً ؛ » وأنه أذاع شبرة أسرته » ويؤكد لنا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوليوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
و إنه لابد أن يوجد عمل كهذا ما يدعو يطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هو من طبيعة الإنسان 06*© . وقد سمى بينشينوتو مرحباً لأن أبويه 
كانا ينتظران أن تولد فيا بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح 
وقد عبر جده ماثة عام ( وأكبر الظن أنه خالف حكم كرثارو بأجمعها ) 
وورث تشيلينى حيويته » وأ فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أتاه هذا الحد 
فى مائة السين . وكان والده مهندساً » وحافرً للعاج » ومواعاً بالنائ ؛ 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينقينوتو نافخاً فى اأناى #ترفاً فى فرقة موسيقية 
ببلاط آل مياءيتى ٠‏ ويبدو أله قد وجل ق سنيه الأخيرة من السرور حن 
سمع أن ابنه قد أصبح نافخا فى الناى فى فرقة البابا كلمنت القاضة + أكار 
ثما وجد فى الصياغة الى كان الشاب يكسب منها المال والشهرة . 

ولكن بينقينوتو كان مواعاً بالأشكال الحميلة أكبرمن ولعه بالأصوات 
المتناغمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنجيلو » واستثار الفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم المهيدية لصورة واقْمرٌ يرا ؛ وبلغ من تأثره.مبا أن بدا له سقطه 
معرك مستي سه أقل روعة منها . وذهب ليتمرن عند صائع مخالفاً فى ذلك 
لامح أبيه ( ولكنه أراد أن يسثر ضى أباه فواصل المران على الناى البغيض ٠‏ 
وغير فى بيت فلبينو لى على كتاب ذى صور تمثل 1 ثار رومة الفنية القديعة .. 
وكان يتحرق شوقاً لرى بعيى بى رأسه تلك العاذج المائءة .الصيت » وكثراً 
دك إل أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آخر ممن يحرقون الشب يدعى جيامبانستا تأسو 12950 515ا/ةهدات 
يسير ان إلى غبر:مكان مقصود ويتحدثان بعواطف ثائرة » إذ وجدا نفسهما 
5 ياب منآن بان وحتو لبى أصلامأة0 ممعتط 5ذ5 ؛ وقال بيتقيئوتو إله يحس 
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يأنه فد قطع نصف المسافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين » ميلا بعد ميل » حتى بلغا سينا التى تبعد عن فلورنس ثلاثة 
وثلاثئن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة الشبر من فرط 
الألم . وكان مع تشيلينى من المال ما يكى لاستئجار حصان » ركه الشابان 
م وقطمنا الطريق كله إلى رومة ونحن نغنى ونضحلك . وكنتث وقتثذ قى 
التاسعة عشرة من عيرى . وكانت هله هى السنن الى القضت من 
ذلك القرن ,© , ١‏ 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الأآثار القّدة » وكسب 
من المال ما يكنى لآن يرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه لام 
الفرقة . ولكن الأب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة الحاحا لم يسغ بينشينوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ول يكد يستقرفبها حبى طعن شابا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الشاب» ففر مرة أخرى إلى يفار )٠0‏ »ء والكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معبد سستينى » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الريق والفانيكان » ولاحظ جميع الأشكال واللحطوظ الطريفة ف 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر» وسرعان ما أصبح أبرع 
الصائغين ف رومة . وأعج ب كلمئنت ببراعته 2 النفخ فى الناى » م كشف 
قدرته الممتازة على التصوير .. وصنع له .نشيليى قطعا من النقود بلغت من 
ابلمال دررجة لم يسع البابا معها. إلاأن نعينه « رئيس الدمغ فى دارالسك » » 
أى مصمم النقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت خاتم. » 
'قد يصل -حجمه .فى بعض الأحيان « إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من مره ) ©» يستعمله فى بدم الشمع الذى هم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعض 
هذه الأختام تبلغ فائة كرون ( 180٠‏ ؟ دولاراً ) . وأخخل تشياييى يحفر 
الأختام وقطع النقود » ويقط الجواهر ويركهها » ويضع تماذج للمذليات » 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مثات التحف من الفضة والذهب» 
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يوكتب فى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية الختلفة تلش بعضها عن بعض 
أثم اختلاف » وهذا فإن الذى يبرع فى واحدة منها » إذا انتقل إلى أخرى » 
يصعب عليه أن يبلغ قى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 
“كلما أوتيت من بهد لك أنقنا حيعا + وسانيت فى المكان المناسب أننى 
أصبت هدق )570 , 
ولا تكاد ل وصعيفة من صحف بينقينونومن فخر وزهوء ولكنفى زهوه 
-من الحواسة والإصرار ما مانا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
د جمال وجهه » وتناسب أجز اء جسمه ١‏ » ولا تستطيع أن ننكر عليه هذا 
الحديث » ويقول : « لقد وهبتى الطريعة مزاجاً سعيداً » ومعارف ممتازة ؛ 
«استعطت بففدلها أن أتقن كل ما شئْت أن أتولاه من الأعمال » . وكان من. 
.بين من اتصلت مم « فتاة بارعة الال » غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
أنه 1 وكثراً ما قضيت الليل معها . . . وإنى لأستغرق 
"أحياناً ى النوم العميق بعد الاستمتاع بالاذة ابلنسية »580© . وقد اسستيقظ مرة 
من لوم كهذا ليجد نفسه مصاباً ١‏ بالمرض الفرنسى »؛ . لكنه شى منه بعد 
حمسن يوما وال انفسه عشيقة أخترى . 
وف وسعنا أن تلمح ما كانت عليه حياة المدن فى.الرن السادس عشر 
من ختروج على القوانين الأخلاقية ة والمدئية حين ندرك السهولة التى كان تشيليى 
يعصى مما أو انر الكنسة والفاولة دون حاءولا غير ضمير . ويبدو أن رومة 
الى يكن فا وفئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه ».بل إنه كان بضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينفينوتو إذا استشر « يمس بحمى لو أنه كتمها 
.فى نفسه لقضت عليه لا محالة »(9© » وإذا أساء إلى إنسان ٠‏ ظننت أن من 
بواجى أن أعمل » وأن ألحن آلابى )00© . وقد تورط. فى مثات من 
امشاحنات » ويؤككد لنا أنه كان على حث فبها +يعاً عدا واحدة فأها . وقد 
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طعن رجلا أساء إليه يخنجر فى عنقه وكانت الطعنة فى دقة طعنات المصارعين. 
فى ميادين الخلاد قضت على حياة غريعة من فوره2»© + وف مرة أخرى 
وطعنت رجلا نحت أذنه بالضبط » ولم أوجه إإيه أكثر من ضربتين لآنه 
خر ميت لساعته : على أننى ل: أكن أقصد قتله » ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر » كما يقول المثل 9296© , 

وكان مستقلا فى أمور دينه كنا كان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان داك 
على حق ‏ إلا فى مرة واحدة ب فقد كان نحس أن الله لا شلك فى جانبه » 
يقوى ذراعه ؛ وكأن يد الله تعينه على من يقتل من أعصلائه » ويحمده. 
مدا كثيراً عل يجاحه . على أنه مالم يستجب الله لدعائه » ول يعنه على أن. 
بحد حبيته المفقودة أنجيلكا ووناموهدهة » اله نحو الشياطين ستمد مع 
ما ينقصه من معوئة » فقد أنخذه ساحر صقلى أثناء اليل إلى الكلوسيوم. 
اللهعجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » وألى. 
بعض البخور على اللهب » وتلاعدة رق عبرية » ويونانية » ولاتيلية > 
استدعى ما ابكن واعتقد بينقنوتو بق أن مثات الأشباح ظهرت أمامه » 
وتنبأت له بقرب اجتاعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقية الليل. 
يرى الشياطين7؟) , 

ونا أن نبب جيش الإسراطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت أنجيلو». 
وانغرط فى سلك جنود المدفعية . يعرف بأن إحدى طلفائه هى الثى قتلت. 
قوق يؤزيوة ##نوأن “دنه «زناريه عن الى أرقت اغام ريق قل سد انو 
القلعة ء فكان هذا سنباً فى نجاة البابا » والكرادلة وبليقينوتو نفسه .و سنا 
انعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه دثنا أيضاً بأنه لما عاد. 
كلمنت إلى رومة ؛ عبن تشيلينى حامل صوبكحانه ورتب له ماثتى كرون فى. 
الشبر ( 550٠‏ ؟ دولار) وقال.: ١‏ لو أننى كنت إسراطور؟ غنيا لوهيت 
بليقينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن تقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 
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مفلس محتاج » فلا أقلٍ من أن أهبه من الخير « ما يق عحاجته (4) م 
واستمر بولس الثالث يرعى كلمنت ؛ وينقل لنا تشيليى عن بولس : 

ولعله يبالغ فى هذا .النقل مبالغة بدخل بها السرور على قلبه » أنه قال لشخص 
يلومه على لينه مع الفنان و عدم أخذه بالشدة « اعلم إذن أن أمثال بينقينوتو 
من الرجال الأفذاذ فى عملهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استشر إلى الحد الذى سمعت بهع0*© . ولكن. بعر أويحى أعأداءعزم بن لول » 
وهو رجل لا يقل سفالة أو اسْهتاراً عن بليينوةو تفينة 6 "أرع ضدو البانة 
على الفنان ؛ ولم تكف فنون تشيلنى نفسها للتغلب على نفوذ بير لويجى 
هذا » فا كان من الفئان إلا أن غادر.مرسمة فى رومة وولى وجهة #و. 
فرنسا » لكن يبو اعترضه فى طريقه عند بدوا وأكرمه . فرمم له صورة 
صغيرة أجازه: علما يثلاثة جياد له ولزميلين كانا معه » فامتطيا صبوتها » 
ولام لوق الخريرون 010 واجتارا لووط ولوزان » وجيقا . 
ولبون حتى وصلاباريس : وفبا أيض] وجد بنيقينوتوله أعداء . ذاك أن... 
جيوقى ذه رسى © أنحل الرسامين الفلورنسيين » لم يكن يريد أن يزيد 
عدد “ن ينافسوثه فى الحصول ول الملاك فأثار الصعاب ف وبجه 
التقادم الخديد ؛ ولما أن اتصل بتشيلينى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 

حرب يصعب عليه الخلاص مها . والتابه المرض واشتد به الحنين إلى 
يلده » فتساق جبال الألب مرة رع . وحج م إلى أوريتو م]ع:0.] اوغن 
جبال الأبنين إلى روهة : وما كان أشد غضبه حدن ونجد أن 5 | 
يتهمه بشرقة جواهر البايا > فل به فى نفس الحصن الل سناع هو ءإ إنقاذه ؛ 
وعالى فيه مرازة السجن عدة ا 9 استطاع الفرار منه » ولكن ساقه. 
كسرة فى أثناء هذه المحاولة ؛ فقبض عليه » وألق فى جب نحت 
الأرض. قضى فيه عامين ثم أطاق سراحه يناء على طلب فرانسس ؛ 
وألح عليه الملك بأن يسافر إلى فرنسا ليقوم فا ببعض المهام » فتسلق. 
جبال الألب مرة أخرى )١1550(‏ . 
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ووجد الملك والحاشية فى فنتانا بيليو هذاء8 همهادهم أى فنتين بلو 
لاةءاطع0أهامه7 2 .ورحب به قبا م ترححيب © ولخصص له قصصر 
-حصين فق باريس يسكنه ويتعبد فيه ؛ ولا أى من فيه أن يغادروه طردهم 
منه قوة واقتداراً ٠‏ ولم رتح الفرنسيون لآدابه أو لغته ع وأغضب ما دام 
ديتامب وعودرواع:ق عماؤة عشيقة الملك بقلة. مجاملته سلحضرتها العلية .. ولما 
معت بأنه ألى من نافذة القصر أثاث السكان الذين أخرجهم منه حذرته 
منه بقولها إن « ذلك الشبطان سيهب باريس يوماً من الأيام الف ” 
وسر الملك المرح من القصة » وعفا عون عنف تشيليى إكراما لفنه » 
محف شري سئوياً قدره كرون ( هلم ؟ دولاراً ) ٠‏ ووهيه 
٠٠‏ هكرون أخرى نفقة رحلته من .رومة » ووعده بمبلغ إضاف ءن كل 
عمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بيينوتو حين علم أن هذه هى نفس 
العروض التى قدمت لليوناردو قبل ذلك بعشرين عام]12© . 

وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء يتهمه بسرقة 
عض متلكاته » وأدانت المحكمة تشيلييى » ولكنه قاب الحكم بطريقته 
المدهشة وق ذلاك يقول : 

فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » بلىأت فى الدقاع ءن 
نفسى إلى خنج ركبير كنت أحميله معى ©» لأنى كنت على الدوام أجل لذة 
.فى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدغى الذى 
قاضالى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله ؛ ولكنى حرمته من استخدام ‏ ساقيه كلتهما . 

ويلوح أن المدعى لم يسر ف القضية إلى أكثر من هذا ». واستطاع 
تفيلبى أن يوجه جهوده إلى نواح أخترى . وكان معه فى مرسمه بباريس 
فتاة فقيرة تدعى كثرينا » وكان أم م غرض أستبقهها لدى من أجله هو 
طلفن » لأنى لا أستطيع الاستئؤناء 8 عوذج 3 ولكتورانا أيضا دجل 
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كنت أستخدمها فى اذى . على أن كثرينا كانت أيضاً خناضءة متشاغة 
تضاجع مساعده باجولو متشير ى أمععءعناة وامعةط . فلما عرف بأيقياوتو 
هذا أخذ يضرم! حتى خارت قواه ؛ ولامه خخادمه روبرتا 80:1 على قسوته 
التديدة ‏ عتاب النقاة "عل هذا الذاحك النأك ونال له 8 ألا بعرت 
أنه ليس فى فرنسا زوج واحد بلا قرنين ؟ » وف اليوم التالى امد كثرينا 
مرة أخرى نموذجا له « وحدثت فى هله الأثناء بعض المتع اللدنسية ؛ 
وضايقتى فى آخر الآمر كما ضايقتتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما ٠‏ ودامت الال على هذا المنوال عدة أيام . .. وأنميت 
فى أثنائها عملى بطريقة عادت على بأعظ الفضل » 9© وكانت لديه فتاة 
'أخرى تدعى جين 586دء[ كان يتخذها أيضاً تموذجاً .له » وولدت له بنتا ؛ 
فخص الوالدة بمبلغ من الال «ولم تعد لى لها علاقة فيا بعد 10© , 
ثم قتلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 
وصير فرانسس على هله الأفعال الحارجة على القانون صير الكرام ؛ 

ولكن بنيثينوتو ملق له آتدر الأمر أعداء ا را من الكيرة 
.درجة م سعه معها إلا أن يرجو الملك أن يأذن له بزيارة إيطاليا : ولام 
يبه الملا إلى طليه سافر بغير إذن. ويك أن ل أكر المشاق فى الطريق 
.وجل نفسه فى بلدته فلورنس ( ١848‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أخته 
ونان التنك قعرنة لزه م وجي كرزعر: آقل سداد من فرانسسسن © وشان. 
لنفسه أعداء كما فعل من قبل » ولكنه صب للدوق ثمثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعماله شبرة » نعنى .بذلك تمثال 
روسن س الذى لاير ال قائما ىق شرفه لاندمى 3021[ 01 3أعهمآ ؛ 
ويروى ‏ لنا هو نفسه قصة - عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
من. القاق » وما غاناه من المثشقة فى العمل » وتعرضه للحر والبرد » أصابه 
. .فى آخير الأمر محمى شديدة أرغمته على ملازمة الفراش فى إالوة قت اللى | 
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كان فيه الفرن الذى أعده لهذا العمل خاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه. 
لايكق الء القالب » وأوشك التلف أن يحل بما ظل يككدح فيه الشبور 
الطوال . . فا كان من تشيلينى إلا أن بض من فراشه » وألبى فى الفرن. 
كتلة من القصدير ومائتى إناء من كلس القصدير . وكان فا الكفاية » 
ونحح صب القثال أتم تجاح ؛ ولما عرض على الهاهير ( 1854 ) » لى من. 
الثناء بقدر ما لى أى تمثال أقم ف فاو وت تل “ضبن ميكل العيلن تال 
راود » وحتى بنديتل نفسه لم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

ثم تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من المساومة- 
مع الدوق على أجر تمثال ببرسموس . وطال انتظار بنيقينوتو » ولكن كوزيمو 
كان ينقصه الال . وتنتهى القصة نباية مفاجئه فى عام ١65159‏ © ولسنا. 
نجد فها ذكراً لتلك الحقيقة الى يكاد يؤبدها الدليل القاطم . وهى أن. 
بليفينوتو سجن مرتان ف عام 1665 ء متهما فيا يبدو بجراكم أشعلاقية 200 , 
وألف تشيليى ق هذه السن الأخيرة رسالة فى فن الصياغة . . . 7:2]4860 
دارغء0111 العقل وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تزوج اق 
عام 1554 »ع وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غير شرعى ولد 
له فى فرنسا » وخخمسة فى فلورنس ولدوا له بعد عودته [اما . 

ولسنا نستطيع أن نعثر إلا على عدد قليل من أعاله ونتأكد أنها له » 
وذلك لأأمها كانت فى العادة تحفا فنية صغيرة يسهل نقلها من مكان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس بطرس ثرية قضية مزخرفة تعزى إلى 
تشيميى » وفى برجلو تمثالان له هما تمثال اأرسدى وتمثال عاتميرى » 
وكلاهما تمثال ممتاز من الرخام . وفى بثى صينية وإبربق من الفضة ؛ وف الاوفر 
مدلاة علها صورة كبو ؛ ونقش من البرنز بارز جيل يسمى عورم فنتم.لو ٠‏ 
وق قينا كا تدعى لات المدينة ب المملحة التى صنعها لفرانسس الأول ٠‏ لضم 
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مجموءة جاردئر : بسطن بأمريكا تمثاله النصى لألتوقى ناثدهاله » وتمثاله 
الكبير لصلب المسيح يوجد ف الإسكوريال . على أن هذه الماذج المتفرقة من 
التحف لا تمدنا بما تقوم عليه شهرته الواسعة . وحتى تمثال برسبوسى 
تبدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى الزخرف » وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنث السابع ('كها يقول بأيقينوتو 
نفسه ع) كان يعده ( أعظم من ولد من الرجال فى فنه اللخاص 2906© ء وإنا 
لنجد فى رسالة باقية حتى الآن وجهها ميكل أنجيلو إلى تشيلينى قوله : ١‏ لقد 
عر فتك كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظ صائغ سمع به العام :0© , 
وق وسعنا أن غم هذا الفصل بقولنا إن تشيلينى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأخلاق » صانعا مجيداً » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكر مبجة من 
ذهبه » وفضته ٠»‏ ونقوشه على الأ-حجار الكريمة » وترضينا عن المبادى* 
الأخلاقية السائدة فى ذلاك العصر . 


]ااه 


لقصل اسار 
أضواء صغرق 


كان عهد الاضمخلال ف إيطاليا عهد البعث فى سافوى . وليس. ببعيب 
أن يكرنعمانويل فليبيرت معطنائزم اتناسهسمتع وهر صى ف الثامنة من ره 
قد رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ١ )1١55(‏ وا بلغ الخامسة. 
والعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة. 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجليز على الفر نسيين. 
فى سان كنكن صنامعن© .54 ( /اهة١‏ )ع ولم يعض على هذا النضر إلا 
عامان .<بى سلمت له فرنسا بلاده المحربة وعرشه المفلس ٠‏ وكان بعث. 
سافوى وبيدمنت على يديه من أعظ الأعمال التى قام مبا رجال الحكم 
والسياسة فى التاربخ . ذلك أن منحدرات جبال الاب فى دوقيته كانت. 
معششا لحراطقة القودوا ونووداة/ الذين. أخذوا يحيلون الكنائس الكاثوليكية 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا ببوس الرابع إيراد الكنائس. 
فى عام كامل ليستعين به على هع هذه الشيعة . واتل عمانويل لهذا الغرض, 
إجرادات شديدة حاسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة بكأ إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جماح ميكة التفتيش » 
زوق بلاده اللاجثين من الهيوجينوت : 09 أنشأ جامعة جديدة فى تورين 
وتترع بلمال اللازم لتأليف دائرة معارف عامة فى .جميم العلوم ٠‏ وكان على. 
. الدوام مجاملا لطيف المعشر » كا تكررت شيانته لزوجته مرجريت أمترة 
قالوا وزهاهلا ؛ه اعنوع:داة الى كانت تمده بالنصح السديد والمعونة 
الديلوماسية » والبى كانت واسطة العقد فى الحياة الاجماعرة والذهزة الساطعة 


5 


فى تورين. . ولما مات عمانويل ( 168٠‏ ) » كانت دوقيته من أحسن يلاد 
أوربا حكما . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة فى القرن التاسع مشره 

وق ذلك الرقت كان أندريا قوزيا + الل غس بالفرمين ق آنس» 
الأوقات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسبان » كان أندريا هذا يحتفظ 
برعامته ى جنوى : وكان رجال المصارف فى تللك المديئة قى قدموا المال. 
اللازم دروب شارل اللرامس » فكافاهم شارل على ذلك بأن أبق م سيادتهم, 
على المدينة لم يمسسها بسوء : ولم تنكب جنوى بقدر ما نكبت البندقية بسبب. 
تحول التتجارة من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى » فعادت مرة أخرى 
ثغراً عظما ومحصناً ذا موقع حرلى عزيز المثال . وشاد فا جاليتسو أليسى 
البر وجى ' #أهناءة5 01 أؤ5عاىة 20قة0316 » تلميذ ميكل أنجياو » كنائنس, 
فحخمة وقصوراً شاهقة » ووصف فاسارى طريق بالى اطلو8 1/18 بأنه أفحم 
شوارع إيطاليا يأجعها(*) , 

حسينا هذا عن جنوى ١‏ أما ميلان فقد عبن شارل الحامس فا نائبالا 
عنه ليحكها بعد أن توق فرالتشيسكو ماريا اسفوردسا ار شكامها فق 
هذه الآسرة فى عام ه"إ١‏ . وكان خضوعها لشارل إيذاناً بعودة السلم إلى. 
ربوغها » فازدهرت المدينة وعمها الرخاء من جديد : وشاد أليسى فها قصر. 
مارينو 883:180 الحميل ؛ وكان لبولى و أصمعآ عممع.] الحفار ف 
دار السك بميلان ينافس تشيليى فى فنؤن النقش الصغرى على اللدائن 4 
ولكنه لم يمد رجلا مثل تشيلبى ينشر له روائع فنه . وكان أعظٍ من امتاز من, 
أهل ميلان فى ذللك الوقت هو سان كارلو بوروميو 80:06 وانة© 530 
الذى قام ى أواخر عصر البضة كثل ما قأم بة القديس أميروز أيام, 
الاضمحلال ق العصر القدم . وكان يتمى إلى أسرة شريفة غلية ؛ وق 
عينه عمه بيوس الرابع كردثالا وهو فى سن الحادية والعشرين » وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين (19550) » وأكبر الظن أنه كان وقتقلب 


(» ) لقد دمر هذا الشارع فى أثناء الحرب المالمية الثانية , 


اس 


أغنى رجال الدين فى العالم المسيحى كله . لكنه تؤلى عن جميح إيراد مناصبه 
الديثية عدا منصب كبر الأساففة ؛ وترع بما تدره من المال لالأعمال 
الحسرية » وانقطع الخدمة الكنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يقفى على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة « ناذرى القديس أميروز» 
عقمعرطسم )5 أه وعغأواط0 »> و استقدم اليسو عيين إلى ميلان » و أيلد بشوة 
جمع الحركات التى تيدف إلى إصلاح الكنيسة » النى ظلت على ولاثها 
اللمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد العراء والسلطان ؛ فقد أصر على 
الاحتفاظ بكل ما كان لمحكئة أسقفيته فى العصور الوسطى من اخختضاضات » 
.وتولى بنفسه الحافظة على القانون والنظام » وملا سجرن الأسقفية بالخجرمين 
والملحدين ؛ وظل أرب بعة وعشرين عاما اناك الحقينى للمديئة . وضعف 
شأن الأدب والغفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الدينية واللحلق القوام 3 
0 لدن بليجرينو تببلدى 1162101 موأموءزاعظ المهئندس الميارئى والمصور 
غلا يمه بفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصحم المر ئمة الفخمة ى 
الكندرائية الكترى » وقد غفر أهل المديئة للكر دنال قسوته حين ظل ف 
أثناء وباء الطاغون الى انثشر فى المديئة عام "/اذ١‏ يادى وتات طفص 4 ١‏ 6 
ويواميى المرضى والنا كلين بزياراته الى لا تعرف الملل » ويقاته الشديدة. 
بوصاوائه مع أن كثر ير" 0 الأعيان قد فروا من المدبنة . 


وشاذ الّردثال تولوميو جاليو وزالهة0 معترهاه1 فى تشر توبير وأطممممح 
على بحيرة كومو قصر دست الريثى ( ١1658‏ ) ؛ ولعله لم يكن وائقاً من 
أن نمة سور غيره ٠‏ وق بر يسقشيا رسم جيامينستا مورلى 021 | 
أخصه2ما8 » ثلميك مورثو 16]غ:880 صوراً نايقة بأن تو ضع إلى جانب معظم 
صور تدشيان2*؟ . وواصل فنتشيندسو كامى 1م0800 ودمعء نالا فى كر يعوئا 
ذه أهزهاة مرىة د طافن فق التجم وال برساشض )بو و أفاويوالاسروع زيدة) 


وبارتوليوبةجا (نيريورك ) ٠:‏ ا لسطر' ن) © ومعلم تيشيان ( واشندكن ) 0 


, ) كك اردور فكي أدر راذسو (: تمي . كاجو‎ ٠ 


ااا 


تقاليد أسرته ف رسم صور تقرب من أن تكون خالدة . وفى فبرارا سوى 
إركولى الثافى لا عاهء5 نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدئ إلى بولس ٠‏ 
الثالث ٠٠٠ر 18١‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلاف أخرى جزية سنوية , 
ووهب الفلسو الثانى المدينة فئرة أخرى من الرخخاء (88ه1- /0ا4ة١)‏ 
أثمرت صورة أُورسَلِ الزرة لأنوئاسو وصورة الراعى الرّمين 
الحيوقنى جواريى أهنمةن0 أمصوءوز0 . وأخذ جيرولامو دا كارلى 
عند 2ل ه#دامء01 فن التصوير عن جاروفولو 000 عو :1 
“كنا يقول فاسارى » أضاع كثيراً من وقته فى الحب والعزف على العود : 
وعجل بالزواج » فلم. يقسع وقته للاهمام بمطالب العبقرية . 


وازدهرت بباتشندسا ويارما وقويت فبما الحركة الفنية فى ذلك العهد . 
وكان البابا بولس الثالث يطالب بالمدينتين على أنهما من أملاكه الإقطاعية 
.وتخلعهما على ابنه سأري فار نيزى فى عام 6 وإن كانتا قل ظلتا عدة 
قرون من أملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نفسها وقتكذ تابعة لشارل 
حامس . وقبل أن يمضى عامان بعد ذللك الوقت اغتيل الدوق الخديد ى 
.بياتشندسا على أثر فتنة قام مها أشراف المديئة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره والكلهم لم يرضوا عن احتكاره المال والسلطان . وقال بولس بحق 
إن ناسج برد المؤامرة خمته وسداه هو فيراثى جندساجا » الذى كان وقتثل 
بحم ميلان من قبل الإمبر اطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور » 
.وكانت معدة من قبل بالقرب من المدينة » استولت من فورها على بباتشندسا 
.وأضحت من أملاك الإسراطور (1547) . ول يمض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حتى عين بوليوس الثالث أتاقيو ابن ببير لويجى دوا على 
هارما ؟ وبما أن أتاثيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجاً لابنة شارل ٠‏ فقد 
سمح له أن يكم بارما إلى يوم وفاته )١6585(‏ . 


ولم تظه ر أعراض الاضمحلال على بولونيا . وفها وضع ثنيولا هادمهالا 


خا هس 


تصمم - باب يانكى تطعمد8 "هل مزعمط إجابة لطلب 'حماءة من التجار > 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المديئة ملعباً ذائع الصيت ضْم إلى فنائهة 
العظم . ؟ وكتب سباستيانو سير ليو وألءعة 50أ دمعو رسالة فى العارة تضارع. 
رسالة بلادينو فيا كان لها مر ن تأثير . وى عام ١958‏ عهد البابا بيوس الرايع 
إل توماسو لوريبى ليلكا “10 من أهل بالرم أن ينشى نافورة 
فى ميدان سان بترونيو متهمماءط هوه 41 و2تؤلط ٠:‏ وعهد أعمال النحث.. 
فى هذا الشروع إلى فئان فلمنكى شاب جاء وفتئذ من فلورنس » ولعل 
اسمه قد اشئق من اسم المدينة التى قام فمها بأعظ م عمل له.. ووضع جبوثى. 
انو لزاتنا أو فا بولونيا تماذج انع ثيل تقام حول .فسقية نيتون 
ناا أل حمدلوه الضخمة . وأقام على قة هذه ا مجموعة تمثالا ضخما” 
لرب البحار عارى الحسم قوى البنية . وصب من اللرنز فى أركان الفسقية 
تمائيل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقفز فى الماء.؛ ثم وضع بين. 
قدى نيتون أربع عذارى رشيقات القوام يعصرن الماء من أثدائين . وأعاذت. 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا بالمال والثتاء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلررين ( ٠٠١‏ 5لام ؟ دولار) ألو فى أنفقنها على الثافورة الفخمة » ذلك أ: 
روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدجشنا » وحن نلى نظرة الوداع على رومة فى عصرالهضة » سرعة” 
إفاقنها من كبوتها بعد ماحل مها من الدمار عام 18171 . لقد أظهر كلمتنت»- 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر ما أظهره فى منعها . لقد أنقلم- 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من. 
مواردها'ما نحتاجه من المال لإعادة النظام إلى الكئيسة وتعمير بعض ما تخرب- 
من رومة . ول تكن خزائن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدينى ؛ ولاح فى عهد بولس اثالث أن روح اللهضة- 
بوروعما قد عادت إلبما الحياة. إلى وقت ما . 


ل 


لقدكان بعض الفنون محتضر وبعضها الآخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
جيوليو كليوفيو 10110© وأأن0 2 وهو رجل كروالى يقم ف منزل الكردنال 
فارنزى » يكون أأخر المزخرفين المخطوطات . لكن حدث فى عام كلاه ١‏ 
أن ولد كلوديو منى شردى ألععبا6 0 : 16أ0ه1 © ق كريمونا » وسرعاه 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والموشحات الدينية إلى الفنون الحميلة » 
وأخذت أناشيد القداس المتعددة الآلحان فى باليسترينا تترنم بعودة 
القوة والحياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يذنه 
بالزوال » غير أن يبريئو دل فاجا 9جقلا 061 ومزمعم وجيوفى دا إودبى 
عهنهتا 8ل أمهورو1ت اللذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن إلى, 
ناحية الرخخرفة » أما النحت فكان يستحيل إلى أشكال شوهة » فققد أله 
رفائلو دا منى لوو ومناأء مه عل مامعةأة18 وجروئى دا عدر و1 
ألمىعمأممل1 قل أصموبده01 يبالغان فها ما بالغ فيه أستتاذهما ميكل أنجيلو 7 
فأخحرجا تمائيل ملتوية الأطراف التواء يؤدى إلى مواقف مبتكرة .ولكنها 
غريبة قبيحة منفرة . 


وكانت العارة وقتئذ أعظم الفنون ازدهاراً » فقد 5 ميكل أأجيلو 
قصر فانيزى وحدائقه المقام على ثل بلانين ( 1640 ) » وأتم هذا الإصلاح, 
جيوقى دلا بورتا ( 1989 ) . ووضع أنطونيو دا سنجالو 42 وأمهاهه. 
والقعمةة. الأصغر معيدك القديس بو لس قُْ قصر الفاتيكان .)1١6:0(‏ 
وى القاعة | لملكية الموادية من معبد بواس. ومعابد سستيى أمر البابا بولس, 
الثالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى 1:ومعنا2 بعمل «ظلمات الحدران ؛ وأن. 
يقوم دانيل قلتيرا !اهلا دل ءاه ومعه ببرينو دل فاجا حفر 
التقوش فى الخص . وازدانت حجرات البابا فى سانت أنجيلو عظلمات من, 


صنع بريئو » وجبوايو رومانو » وجيوقى دا بودبى وحفرهم . وشا 


تت 28 اسه 


الكردنال إبوليتو دست الثانى بالقرب هن تريقولى )١1544(‏ أول قصرين 
ريفيين لأسرة دست ؛ وأعد بروبيجوريو 15:مهنآ وممذم الرسوم اللازمة 
للملهى وزخرفه أبناء زكارى » ولا تزال الحدائق المدرجة تشبد بما كان 
لكرادلة اللهضة من ذوق رقيق ينفقوئه دون هيالاة . 

وكان أحب المعاريين إلى الشعب فى رومة أو حولا فى ذلك العهد هو 
جياكومو باروتسى دا قنيولا داهمهالا 05 (2دم8 ممرمءدز0 . وقد 
جاء هذا المهندس من بولوئيا لدراسة اللدرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازه اللداص بالجمع بن بانثيون أجريا وباسلقا يولبوس قيصرء وسعى 
لأن جمع بين السقف المقبب والعقود » والعمد والقواصر» وكتب كنا كتب 
بالاديو كتايا انشر مبادئ فنه ؛ وأحرز أول نصر له فى كبر ارالو ماقنهرمد 
ل كربو دمن صم لكر دنال فارئيزي قصراً لآن فارئيز ى غير 
قصرهم الأول واسعاً مترفا ( )١6494 . ١641‏ ء؛ ثم شاد بعد عشر منين 
من إتمامه قصرا ثالثاً هم فى بواتشندسا . ولكن أعظم أعماله أثراً هى |١‏ 
أقامها فى رومة وهى بيت البابا جيوليو الريى الذى أقامه الليابا يوليوس 
اثالث ويورتا دل بويولو «اممه5 1عك و8 وكئيسة جيسو ناوءع0© 
(هكه 1‏ هلاه١)‏ . وف هذا الصرح الذائع الصيت الذى بناه لطائفة 
الجزويت الناهضة خطط فنيولا نيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين وحول 
أجنحة الكنيسة إلى معايد » وكان المهندسون الذين جاعوا من بعده يرون 
أن هذه الكنيسة أمظ م مظهر للطراز الممشته - ففمها 77 كثيرة منحنية 
أو ملتوية ا واف قنيولا عام ده ١‏ ميكل اعون منصب 
كبر اله ندسين لكئسة القديس بطرس » وكان له نصيب من الشرف ف 
رفع القبة الكبر ى الى صممها أنجيلو م من قبل . 


41"اس 


لقصلالياخ 
ميكل أنجيلو : آخرة المطاف 


:“اه :ها 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السنين كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى كان. فيه » وكان فى التاسعة والحمسين من عمره 
حين مات كلمنت ء ولكن يبدو أن أحداً لم يكن إظن أن من حقه أن 
يستريح . فهاهوذا بول الثالث وفرنتشيسكو ماريا دوق أربينو يتنازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه منذذاً لأعمال يوليوس الثانى » فقد أشل 
يطالب بإتمام قير سمه » معتمداً على عقد وقعه أنجيلو من زمن بعيد. 
ولكن البابا المتغطرس لم يعر هذا الطالب التفاتا » وأخذ بقول لبوناروق : 
« لقد ظللت ثلاثين عاما ألخ فى أن تدخل فى خدمتى » والآن وقد جلست 
على كرسى البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندائى ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنت لى » وليكن بعد ذلك ما يكون 6206© , واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى أخيراً أن يقام ضريح أصغر كثراً من الذىكان 
نحلم به يوليوس .. وكان علم الفنان ابتباربأن الضريح بناء ناقص مشوه 
سيبا ى نكد عيشه ق سنيه الأخيرة : 

وى عام ه15 كتب اليايا المنتتصر خخطابا يعين به ميكل أنجياق 
كبر المهتدشئن » والمثالين »' ,والمصورين فى الفاتيكان » ويشيد بتفوقه ي 
كل ميدان 9 هذه اليادين . وجعل الفئان فوق ذلك عضواً فى بيت البابا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠١‏ كرون (50در15 ؟ دولار)كل عام 
مدى الحياة . وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 


ا 4# 


أن يبرسم مظلماً يصور عليه بوم الساب لف مذبح معبسل سسلييى © 
واقترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان مبذا العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعمال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت مما يكون وهو يعمل بفرشاة الرمم , وكانت سعة الحدار 
الذى يراد تصويره 55 قدما فى #5 خليقة بأن ترر هذا الأردد » 
غير أله بدأ هذه الصورة الى هى أعظم ضور كلها ىن شور سبتمير من 
عام 15106 وكان وقتكذ فى سن الستين . 

ولعل ٠١‏ لاقاه المرة بعد المرة من العنت فى حيائه ‏ كضريح يوليوس 
الأبتر» وتدمير التثال النى أقامه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم إتمامه واجهة 
سان لوس لون 1ك ميديتشى - قد جعت فى صدره حقدا دقينا فاض 
حى صبه غضبا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربغن عاما ذكريات سقونرولآ ‏ منها تلك النبوءات المفنجعة المنذرة يسوء 
مقاب ؛» وذلاك الشنيع الشديد على «حبث بى الإنسان ولؤمه » وفساد 
رجال الدين » واستيداد آل ميديتشى » والغطرسة العقلية » والمباهج 
الوثثية » ولهيب نار الجحم التى تشوى روح فلورنس . وكأنما كان الشهيد 
المت يتحدث إليه مرة أخرى » من مذبح العام المسيحى الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفئان المكتب الذى لقبه دانى بالعالم يغورص من جديد 


فى أجاج الي ويصور أهوالها على الحدار لكى تظل تلك الأحكام الإلهية 
التى لا مفر منها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وى هذا الحصن الحصين الحاى للدى » الى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى بابحسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينحث تمثائيل مجسمة لا مصور 
رم صورآ ملونة ‏ ذلك اللحسم فى مائة من الحالات والمواقف » تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الألم ؛ وتارة فى غذوة ؛ ثم 2 نشزة حن يبعث 


ا 


اموق أحياء » أو يصور الملائكة وقد التفخت أجسامهم وهم ينفخون 

النفخة. المشبورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أونى 

مع ذلك منكبين عريضين وذراعين قويتين يستطيع مها أن يقذف فى. الحم 
بن كانوا يظنون أ: كر من أن بطيعوا أوامر الله . 


غير أن ما فيه من ميل: إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير » 
ذلك أن هذا التزمت المتشدد أخيل يزداد كل يوم استمساكا بديئه » ويصر 
على أن يمثل باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة » حتى أصبح 
الملائكة الذين عثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء + أو شبابا ظرفاء » 
أو فتيات رشيقات » أصبح هؤلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة .». سواء كانوا أشيار؟ أو شراراً 
م خلقوا فى صورة الله أو فها يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 

ن الأسباب . وحتى المسيح نفسه » فى. جلال غضبه » أصبح صورة 
ردم المرس.وم على سقف .سستينى » أى إلها فى صورة إنسان أو في| يشيه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لها أكير مما يجب أن يكون » وفببا 
أذرعاً » وسيقاناً » وعضلات ى الأجسام وى باطن السيقان أكثر مما 
يلزم منها لآن يسمو بالروح إلى التفكر فى عقاب الذنوب . وحى أريتينو 
. الفاجر المستبتر كان يرى أن هذه الأجسام العارية الكثيرة العدد قد وضعت 
في غير المكان اللائق مها . وما من أجل بجهل أن بياجرو دا تشيزينا 
0 عل مأعقوأ8 تين التشريفات ‏ عند. بولس الثالث قد شكا 8 أن 
هله الحفاوة الزائدة. بحسم البشرى أليق بأن تزين مشريا الخمور منها 
بمصل لبابوات »: وأن. ميكل أنجيلو قد ثأر لنفسه منه بأن صوره بين 
. الملعونين المعذبين أن بو لس 9 حن طلب إليه بياجو أن يمحو 
ظ ا رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتى العظم » فال إن البابا | 
تفسه لا يستطيع أن بنجى الروح من نار الجحملا”» ٠‏ واستجاب بولس'. 


غ54 سم 


الرابم لاحتجاج رجال من طراز بياجيو فأمر دانييق دا فلتير اعة #اعأموطة - 
:عه بأن يصور سراويل للأجزاء التى لا يليق ظهورها من الصور » 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفنان المسكين « يخياط السرويل » 
عدهناءطعة:8 ذا . على أن أجل صورة فى هذا المنظر الشامل القاتم ترتدي 
أثواباً سابغة تغطى كل ٠‏ جسمها . تلك هى صورة مرم العذراء التى تعد 
أثوامها آخعر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . واللدق أننا لا جد 
فى هذه الصورة الى تمجد الوحفية الآدمية عنصرا ينقذها من هذه الوهدة. 
إلا نظرة الارتياح والشفقة اليادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الميلاد ق عام ١54١‏ 
بعد كدح دام ممت ستين . وكانت رومة وفتئذ توشك أن تدخل فى 
عهد من الرجعية الدينية د أساليب المضمة » فارتضت صورة بوص الحساب. 
على أنها مما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها فاسارى بأنها أروع 
الصو ركلها على الإطلاق » وأعجب الفتانون بما فا من دقة التشريح » 
و يروا عيبا ف المغالاة فى حجم العضلات » ولاق المواقف الغريبة الشاذة » 
ولا ىكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حدث تقيض هذا فأخل كثرون من. 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفنان المعلم وقلوذم .و اوها الداسة 
الفطية الى بدأ ها اضمحلال الفن الإيطالى . وحتى غير الفئانين قد أدهشتهم 
المراعاة وااتناسب فى الأحجام مما أظهر بعض أجزاء الصورة ركان تقش بارز » 
"كا أدهشتهم المراعاة الدقيقة لفن المنظور التى جعات طول الأجسام السفل 


مكرين 4 والوسطى ثلانة أمتار 4 والعليا أربعة 5 وإذا نظر نا لى هذا المظلم 
اليوم فإنا لا نستطيع أن نمكم عليه حا عادلا صورا . فلقد أضر به دانيدلى 


حن ألبسه السراويل » كما ار ت به الأثواب الثى ألبستها بعض أشكاله 
يعدثل فى عام كا ؛. وآذاه الترزات والدنخحات 03 وما عاذو رء م ملق 


أربعة قرون . 


01-0 ك5 


وبعد أن استراح ميكل أنجياو أريعة أشبر بدأ ( 1647 ) يعمل فى 
مظامين ف المعبد الذى بناه أنطونيو دا ستجلو لبولس الثالث قى قصر 
الفامكان :ركان واحل تيها عقل امتفباف القديس: بطرمن 4 والفاق تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطاى الفنان العجوز انفسه العنان فى المغالاة فى 
سوير الأجسام البشرية . ولا أنم الصورتين كان قد بلغ الخامسة والسبعين من 
العمر» وقال لفاسارى إنه صورهما رغ أنه » وإنه بذل فى تصويرهها جهدا 
شديداً ولافى عناء كبيرآ0© . ٠‏ 


غير أنه لم يحس بأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت » بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت يساعدانه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد كان ؛ وهو يرسم ضورة العشاء الآخير يجد من حين إلى حين 
ملجأ وسلوى فى الرخام الذى فى مرسمه . فى عام ١684‏ نحت تمثال برونس, 
الصارم القوى ( المحفوظ. فى بارجلو) الحليق بأن يضم إلى أعظ القاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليذيد به ما حدث مئدْ قليل من قتل الطاغية. 
أليسندرو ده ميديتشى فى فلورنس » وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبعد أحد عشر عاماً من ذلك الوقت نحت وهو فى فترة من المزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تبكى أمام المسبح الميت » والذى يقوم الآن خلف مذبح 
كتدرائية فلورنس . وكان يرجوأن يوضع هذا المثال فوق ضريحه » ولذلك 
أمخول يعمل فيه كانحموم » وكثير! ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثبتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالمّئال ضرراً ل يسعه 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى مالا يمكن إصّلاحه . غير أن 
خادمه أنطونيى مينى استهداه إياه. » وأشخله » وباعه إلى رجل من فاورنس ٠‏ 
والثال ثمرة مدهشة بلحهود رجل ف السابعة واللحمسن من العمر . فجسم. 
| المسيح الميت ممثل دون مبالغة » وتمثال مريم الذى يتم هوالرقة يعيها ممثلة 
فى الحجر » ووجه نيقوديموس 8010460956 المقنع الرائع يمكن أن يمثل .. 


لا5ة”م لم 


“كنا يظن البعض » وجه ميكل أنجيلو نفسه » وكشيرا ما كان القناك ى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى الام المسيح . ١‏ 
وكان دينه فى جوهره هو دين أهل العصور الوسطى » خلع عايه 
"التصوف كثيرا من الكابة والقتام » والتنبئ بالمستقبل » والتفكير ى الموت 
بوعذاب الثار . وم يكن يشارك ليوناردو فى تشككه » أو رفائيل المرح ق 
استهتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دانى » وقد أخخصل شعره فى أشريات حياته يدور أكثر فأكبر يحول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق تارة مرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعيف »ء إلى المرفاً الواسع 
الذى يؤمر الناس جميعا بالدخول فيه قبل أن يل يوم الحساب الآخير 
فيحاسب الناس على ما كسبت أياسهم من شير وشر ويجرون عليه 
الحزاء الأوى . 
ولقد عرفت-الآن حق المعرفة أن ذلك الوم 
الذى استحوذ على قللى وجعلى عبدا نناشعاً لافن الأرضى 
إنما هو لهو وعبث باطل . ألا ما أشد إثم 
ذلك الثىء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب الى صورت فى ثياب لاتكاد تسثر الجسم 
ما قيمها حين يقكرب منا الموت المزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقن وآخر أرهبه : 
فلا التصوير ولا النحت بقادر الآن عىأن يربح نفسى 
البى تتوجه إلى حبه العظم ف عليائه 
ذلك الذنى يسط ذراعيه على الصايب ليضمنا إليه240, 
وأكيل الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ماكتب فى السنين الخوالى من أغان. 
فى العشق . ولكن يلوح أن هذه الأغانى ل تكن تنفيساً ءن شهوة جسمية 


# لع" ل 


.بلى كانت رياضة شعرية . و أعظ أغانى ميكل أنجيليو إخلاصاً فى مجموعته 
المعروفة باسم « القواقى » هى الى يوجهها إلى نبيل روماق كان يدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى أنجيلو ( فى عام ١589‏ على ما نظن ) 
البأخخد عليه الفن » ؤسحر أستاذه يال وجهه واعتدال قامته » وسحسن هيئته 
بوأدبه الحم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى ملوها الإعجاب الصريح به حى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو ببن المشبورين من ذوى الشذوة الحشسى 

فى التاريخ615*0 . غير أن هذه التعبيرات الغرامية بن الرجل والرجل والمرأة 
ىو 5 أة كانت شائعة فى عهد اللبضية حتى بن الربجال الذين يعشقون النساء 
والنساء اللانى بعشةّن الرجال ؛ وكانت عباراتها القوية المتطرفة -جزءاً من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص منبها أحكاما معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجيلو- إذا 
صرفنا النظرءن شعره - ظل فيا يلوح لايعباً بالنساء حتى التى بقتوريا كولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام 1 حين كانت فى سن اللحمسن 
وكان هو فى السابعة والستتن بجوزنة لتشيل عل امرأة فى سن الحمسين أن 
تثر لواهج الب فى قلب. ابن الستين ؛ ولكن فتوريا لم تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت حمس بأنها لاتزال مرتبطة بمركز بيسكارا الذى 
عالت مزل مدعة عقتر هاما 6 رودا تر إل يكل امار شرل : «إن 
صدافتها صداقة ثابتة » وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسيحية وثيقة )0010 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها 14 أغنية كلها طيبة 9 الاهمال 
ياذ فبا ؛ ورد علبا بأغان تفيض إعجاباً وإخلاصاً ولكن الغرور الأدن 
يفسدما ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولعلها كانت 
'تعترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
وكان تأثير ها فيه قوياً عميقا » فقد بدا له أن أجمل مافى الحياة من عناصر 
بروححة قد اجتمعت كلها فى تقواها ؛: وحتائها » وإشلاصهاءأ. وكان يعض 


"5480 


ما يتصف به من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت إليه » وكان. 
يدعو الله ألايعود مرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتتى ما . وكان. 
إلى جانمها حين حضرمّا الوفاة )١841/(‏ ؛ وظل بعد وفاتها زمنا طويلا 
حم القلب حزيئا كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم يقبل وسجهها كا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأيرة2"© , وأقدم بعد وفاتها بقليل على . 
أعظ أعماله الفنية وأكبرها تبعة ‏ ذلك أنه لما مات أنطوئيو سنجالو 
(1655) » طلب تبولس الثالث إلى ميكل أنجيلو أن يتم كنسة القديس. 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أخرى بأنه مثال لا مهندس . ولعله لى ' 
يكن قد نسى بعد عجزه عن إتمام واجهة سان لور ندسو . ولكن البابا أصر » 
وامتثل ميكل أنجيلو لأمره «وهو .ف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛. كا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إلى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وأنى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو آتور أعما 

حياته » مكافأة إضافية. . وإن كان البابا قد ألح عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبدأ العمل يجد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثائية والسبعين. 


من العمر 5 


وكائما كان العمل في كنيسة القديس بيطرس لا يفيه ؛ فقَك تعهد 

للك العام نفسه بالقيام بمشروعين كبير ين : أوهما أنه أضاف إلى. 

قصر فارنيزى طابقا ثالثاً ؛ وشرفة يمتدح كل من رآها جالها البارع » كا , 
أضاف طابقين علو بين إلى مو يرى فاسارى أنه أجل أبباء أوربا يأحمعها: ؛ 
ووضع تصمها جم و عقان من الدرج يرق مهما ا الكيتول » وأقام 
فوق قته تمثال ماركس أورليوس القديم الممتطى صبوة جواد . ثم شرع 
بعدئذ وهو فى الثامئة و الماين من عمره يشيد 'فوق الطرف الثانى من الهضبة. 
قصر مجلس الشيوخ بسامه المزدوج العالى الفخم ؛ ووضع خططاً لقصر. 
المعهد الموسيى على أنحد جاننى قاعة مجاس الشيوخ ومتحف الكبتول على. 


9480 لم 


الخانب الأخر منها . على أنه حى هو نفسه 3 ' مك به أجله حتى ينفلى 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 


توماسو كقاللرى » وثنيولا : وجما كومو دلا بورتا 3 


ولا توق بولس الثالث (1549)لى يعرف الئاس هل يحتفظ خلفه يوليوس 
الثالث بميكل أنجيلو كبيراً للمهندسين فى كنيسة القديس بطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم ارك أنطونيو دا سنجالو لأن يجعل الكنيسة 
مظلمة إلى حد يخثئى منه على الآداب العامة0© » ولكن أصدقاء المتوق 
أقنعوا اثنين من الكرادلة بأن يذرا البابا بأن بونارق يعمل على إفساد 
الصرح 7 وأيد يوليوس أنجيلو ؛ ولكن لا جلس البابا بولس الرابع على 
كرمى اليابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبون تعاقباً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجياو) عاد حزب أنجيلو إلى المجوم وادعى أن الفنان الذى كان وقتئذ فى 
الحادية و المانين منعمره ؛ قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفواته الثانية » 
وأله كان ملام أكثر مما يبنى » وأنه يضع فى سان بترو تصمهات مستحيلة 
التنفيذ .. وكثيراً ما فكر ميكل فى الاستقالة من عمله وقيول الدعوات. . 
الك زول نالف كاق رسشيا اند دوف و ف وو الإقانة 3 
فلؤرئس ؛ ولكنه كان قد و ضع “دطة القبة » ولم يشأ أن يتخلى عن منصبه 
حى يرى فكرته فى طريق التحقيق » وقضى عدة سنين يفكر فى هذه 
المشكلة » حتى إذا كان عام لاه5١‏ عمل من االشاغيبال تموذجاً صغراً 
لاقبة الضحءة التى كان عرضها وثقلها أكثر ما فى المشروع خطورة . وقفى 
عام آمر فى صنع موذج من الممشب أكير من الموذج السابق ووضع 
الحطط اللازمة لابناء والمسائد . وكان ال مشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
١1‏ قدماء وارتفاعها هى نفسها 16١‏ ء وأن تكون قها على ارتفاع 4"ام 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتكر على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتود ضخمة ف الليوان الذى يخترق الكندءة . وكان المشروع يقضى أيضا 


5-5 0 


بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) يعلو تسعلا 
وستين قدماً فوق'| القبة الرئيسية وأن ينشأ ذوقها صليب يعلو عن هذا 
الفائو س اثنتين وثلاثين قدما يكون ذروة ذلك الصر ح الفخم العظم الذى. 
0 ا إلى ارتفاع "4 قدما . ذلك هو مشروع القبة : 9 القية 
اتى يمكن أن نقارنها ها والبى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس, 
الكوى 2 وااق وفيت مكل لعلو افا أنه كاك الآ مز قم ضواه. .+ 
فقد كانت تبلغ قدماً ونصف قدم فى العرض و18 قدما فى ارتفاعها: 
هى نفسها و١٠"‏ قدم من سطح الأرض إلى قة البناء و١هم‏ قدماً يما فبا 
الفانوس . وكانت هاتان القبتات أعظاما شيد من الصروح جرأة فى تاريخ 
عمارة الهضة . 


وجاء بيوس الرابع ى عام 1614 بعد بولس الرابع » وسعى أعداء 
الفنان ابخبار مرة أخرى لكى يلوا محله . وكان قد أنبكه النزاع وتبادل. 
الهم © ققدم استقالته من منصبه ( ١١5٠‏ ) » ولكن البابا رفض قبوها ». 
وظل ميكل أأجيلو كبر المهندسين فى كنيسة القديس بطرس إلى يوم وفاته . 
وتبين بعدئذ أن تاقديه لم يكونوا مخطثئين فكل ما وجهوه إليه من نقد > 
ذلك أنه فى فن العارة قلا كان يعنى يوضع خخططه على الورق » وقاما كان. 
يفضى ما إلى أصدقائه » بل كل ما كان يفعله أن يضع تصمم كل جزء من. 
أجزاء البناء كلما قرب وقت إقامته : وكان شأنه فى هذا شأنه افيا كان يقوم به 
من أعمال النحت. فكثير أماكان مباجم كتلة الرخام دون أى استعداد سابق. 
أكثر من وجود فكرة فى رأسه . ولما مات لم يخلف وراءه خططاً أو نماذج, 
محددة لأى جزء من البناء غير ال بة وحدها » ولِدًا كان من خلفوه أحراراً 
فى اتباع أفكارهم هم أنفسهم » فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فكرةه 
الصليب اليونانى ‏ وأحلوا محلها قكرة الصليب اللاتيبى بأن زادوا طول جناح, 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالية أمامه حجبمتة السقف المقبب عن الأنظار 


1ه" 


من هذه اإناحية إلا إذا نظر إأمها من يعد رء بع ميل . وكان مجزء اإبئاء أأوحيك 
الع اتتعت “فيه خظة انسراو م هذا 0 لفت ال ل ا 
جياكومو دلا يورنا عام 4 "كا وضعه أنجياو دون تغيير هام . و 
من شلك فى أن هذا البناء أفم الأبنية فى رومة وأماها منظراً . فهو يعلو 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الغانوس القائم أعلاه ». 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله ؛ ويضى على العمد ذات الطراز القديم ». 
والعمد المربوعة 6 وطيللات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع 1 مباتها 
بسا وبين العالم القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة البانثيون ( الى ب يبلغ 
1 قدماً وارنفاعها بأكله )١47‏ فوق ياسلقا قسطنطن كا أقسم 

ملق أن يفعل 4 وم يجن عن أن يعاو بالعمد القدعة ذلك العلو الشامخ, 
:0 لا نظر له ف سجلات التاريخ القديم . 


ولم ينقطع ميكل أنجيلو عن العمل حتى بلغ التاسعة والمانين من عمره ه 
من ذللك أنه دول جزءا من حمامات دقلديانوس فى عام 1987 إلى كنيسة 
سانتا ماريا دجلى أتجيلى وذيرها استجابة اطلب بيوس الرابع » ثم وضع 
تصمم ‏ بورتنا 5 ذم فأرومر أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين اللقيمين 
ق رومة موذجا 'لكنيسة » قال عنه فاسارى » ولعله كان مدفوعاً قْ ذلك 
'وتحمسه الشديك: إلى أستاذه واضدقة الشبخ ْ( إنه « أل م وقفسث عليه عن 
إنسان 96"©. لكن أموال الفلورنسيين فى رومة نفدت فلم يقم البناء . 

وخارت قوة الفنان الخبار فى آخخر الأمر 4 وكانت قوة لايكاد صدق. 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو ق الثالئة والسبعين من مره قل د يشكو 
من داء الحصوة » ويلوح أنه قد وجد ما يفف علته فى بعض الآأدوية. 
أو المياه .المعدنية 3 ولكنه قال : (إنى أؤمن بالصلاة والدعاء ار نم أون 

بالدواء » ».وكتب بعد اثنى عشر عام إلى ابن أخ ع له يقول : «أما إذا سألتى 


أ اهم 


عن الى فإنى أعانى جميع الأمراض الى تصيب الطاعتين فى السن » فالحصوة 
فشو الأول » وتوف 'وظهرق متطابانة تعدا معى فى كنس من 
الأحيان عن صعود الدرج2©00: ومع ذلك فد ظل حتى سن التسعين يخرج 
إلي الخلاء مهما تكن حالة الخو . 


وكان يترقب منيته باستسلام المومن وانشراح الفياسرف . وقد قال 
لفاسار ى يوماً ما : « لقاء بلغت من الكبر درجة يخيل إلى معها أن الموت 
يذبى من رداق ويدعونى إلى السير معه )240 . ويثله نقش برنزرى بارز 
ذائع الصيت من صنع انيل د فلتر | ذا وجه مغضن هن فرط الألمء 
.شاحب م 2 السن . وأخخل : ف شهر فبراير من عام ١554‏ يزداد ضعفاً يوما 
بعد يوم ظ ويقضى مءظ وقته نائماً فى كرسسيه الساند . ولم يثرك وصية بل كل 
ما فعله أنه , أسلم رو-حه لله » وجسمه للأرض » ومتاعه لأقرب أقريائه ,0*0 
.وأسم الروح 18:4 فبوايرمن عام 1654 وهو ف التاسعة والعانين من الممرء . 
ونقات جئته إلى فلورنس » حيث دفن فى كنيسة سانتا كروس ( الصليي 
القادس ) باحتفالات دامت عدة أيام . ووضع قاسارى له د قير فم ْ 
أظهر فيه منتهى الت ى وااورع ٠‏ 

0-5 سور ؛ 3 حكهم م التسوو مهل أن أعظم هن ظهر 

على وجه الأرض من الفنانين 3 رخم ما يتصف به من عيوب لااحصرطا . 2 
وهر ينطيق عليه أتم انطباق تعريف « أعظم الفنانين » الذى وضعه رسكن » 
لأنه وأظهر فى ممجموعة أعماله أكير عدد مستطاع م: ن أعظم الأفكار» - 
أى الأفكار «التى ترك أعظ مواهب العقل وتسمو 9 35 . فقد كان 
أولا رسامآ ممتازاً » كانت رسومه من الكنوز البى يعئّز بها أصدقاوئه الذين 
أهداها [اهم أو اختاسوها منه . وى وسعنا أن نرى هذه أارسوم اليوم فى 
كاسا بورنارق 3:101هدمن8 دودح بفلو رنس » أو فى شيزانة الرسسوم: عتحف 
اللوثر. وهى تنم ونيريا قططة لو اجهة 'دنيسة سنان لورندسوء ورسوم 


ا 


درس الحساب ودراسسة حميلة لسيبيله » وصورة نخطيطية للقديسة آن » لاتكاد 
تقل فى دقة فكرتما عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة التى رسمها 
000 ذات وجه لا تستبان معارفه وثدين ذابلن . . وقد رجع 
فى حديث له نقله عنه فرانتشيسكو ده هولندا ولهوااه!! عل معواعمةظ . 
.جميع الفنون إلى فن التصمم فقال : 
إن فن التصمم أو الرسم الدقيق . . . هو أساس فنون التصوير الملون ؛ 
والحفر » والعارة » وكل شكل من أشكال القثيل وجوهرها » كما هوالأساس 
والهوهر اعلوم بأجمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الفذن وييرع فيه حصل 
على كنز عظم . .. ذلك أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تكون هى التصمم نفسه وإما أن تكون فرعاً من ذلك الفه9© , 
وظل وهو يصور بالألوان رساماً أقل اهيّاما باللون منه بالخطوط » 
يسعى قبل كل شىء أرسمم صورة معيرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى ؛ أو نقل فلسفة لاحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يده هى يد فيدياس أو أبليز » وضوته صوت أرميا أو دانئى . ولسنا 
نفك ق أنه ى أشن تقلاته .بن فلوراتن :وووعة: قن :رقت عبد أرقتو 
نوقوس ضون العرايا . الى شيا سئيوريل فى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظامات جيتو ومساتشيو بطراز لا يعائله مع 
ذلك طراز آشر احتفظ به التاريخ . وقد أدخل ق فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر ما أدخله فى الفن وأظهره فيه غيره من الفنانين لا نستثى منهم 
00 أو زفائيل ؛ ؛ أو تيشيان ؛ ولم يكن يله بالزخرف أو السفاسف ؛ 
وم يعبأ بالصغائر » أو بالمناظر الطبيعية » أو بالخلفيات المعارية لصوره 
“أو بالنقوش العربية الطراز ؛ بل كان يئرك موضوعه يقف وسمده غير مزدان 
ولا مزخرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤنى سامية » بلع علبها 
.شكلا بقدرما تستطيع اليد أن تلع على الرى أشكالا ؛ تصورها عرافات » 


هخ" سم 


ومتخبئين وقديسين 2 وأبطالا 3 اانا . وقد استخدم فنه اجليسم الآدى 
وسيلة له وواسطة » ولكن هذه الأشكال البشرية » كانت عنده هى الجسم 
المعذب لاماله » وخاوفه » وفاسفته المضطربة » وعقيدته الدينية البى خيا يما . 


وكان النحت فنه اللخاص المحبب المميز له عن غيره من الفنانين 3 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية و يلون تمائيله فى يوم “ن الأيام لأنه كان 
يشعر بأن شكلها كفايا » بل إن اللرنز نفسه كان فيه من اللون أكبر 
ما يطيق » ولهذا قصر نحته على الرخاء 600 وكانت كل صوره ومبايه 
وثيقة الارتباط بالنحت حتى قبة كنيسة القديس بطرس نفسها : وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ( إذا استثنينا من قوانا هذا ثلاك القية 
الفخمة ) » لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا لم يكن فى صورة 
الجسم الآدمى وسبه » ولم يكن يطيق أن يراه إلا من ححيث هو مستودع 
للياثبل ؛ وكان يريد أن يغطى بتاثيله السطوح .كلها يدل أن يجعل السطوح. 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه محمى تنتابه ولا تفارقه » 
وكان الرخام فى ظنه يخنى فى طياته سراً يصر على كهانه » ويعتزم هو أن. 
ينتزعه منه » غير أن هذا السركامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف عنه جملة وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو يعض المساعدة على إعطاء 
األرى الباطنية صورة ظاهرة '».وقدم له دلا كورشيا معونة 0 من 
دوناتلو فى هذه الناحية » أما اليونان فكانت. امع ولتم له أقل من لاثندن / 
وقد ذا ذو البونان فى تكريس معظ فنه لجسم الأدى ؛ 87 تماثيله 
أكير تعمم| كاد تنبع. كلها نمطا خاصا . كا يثبين لنا ذلك فى تماثيل 
النساء القائمة على قبور آل ميدينشى .. ولكنه لم يستطع قط تمثيل الطمأنينة 
المجردة: من الانفعال اأبى نراها بادية على وجوه القاثيل اليونائيةقبل_العصر 
الملنسى ؛ لأن مزاجه لم يكن جز له أن يعبى بتمشلها. » ولأله.م يكن 
جد فائدة ى تصوير شكل لا يعر عن شعور ما.» وكانت تعوزه: القدرة 


هه" هه 


على الكبح والاحتجاز ابى كانت عند اليونان والرومان الأقدمين » كما 
كان يعوزه الشعور بتناسب الأجزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض مما يوائم 
الرأس » وجعل اللخذع أقوى مما يناسب الأطراف » كا ,جعل الأطراف نفسها 
معقدة بالعضلات ». كأن الادمين والأرياب حميعاً مصارعون متوترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح ؛ ولا يسعنا إلا أن نعترف أن فن الأساوبين 
أو الفطيين 0*) وتشويه الرسوم قد بدءا -بذه المغالاة المسرحية فى النهود 
العضاءة والانفعالات النفسية . 

ول يوجد ميكل أنجيلو مدرسة سخاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين الممتازين ٠‏ وكان له علمهم نفوذ قوى شامل . 
وكان من تلاميذه ججليلمو دلا يورتا هاعرو ذااعل هداعاونن الذى 
ليولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوت لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل ميديتشى . غير أن من خلفوا أنجيلو من رجال النخت والتصوير 
قلدوه ى مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بعمق التفكير والشعور ». 
ربالتغوق فى أصول الصنعة , والحق أن الفئان العظم هو ف العادة الذروة 
العليا لتقليد » وأسلوب » وتمط » ومزاج تاريخى ؛ ونفوقه نفسه تذهى به 
سلسلة من التطورات لايق بعده ثبىء منها ؛ ولهذا تأىمن بعده لا محالة فترة. 
من المحاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جديله . 
فى الغاء » ونرى فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعينة بمائة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام 0 

وإلى شكل أصيل يتكشف عن طراز جديا . 
0 وعلينا أن تقول كلمة أخرى :نسم من جانبنا بالمضوع والتواضع . 
تلك هى أن الأوساط منا من الآدمين » حتى ف الوقت الذى يضعون. 
فيه أنفسهوم موضع الحكام على الصفوة الممتازين : يجب ألا تعوزهم فضيلة 


(») انقسك بأسلوب معين أو الدير على ثمط بعينه . (المارجم) 
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الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريهم . ويحب ألا نستحى 
من عبادة الأبطال » إذا لم ثتخل فى بارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بالقييز بين مزاياهم وعيومم . ونحن نجل ميكل أنجياو لأنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة اق وينتج آية فنية رائعة ىكل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا لبرى هذه الروائع تندزع من للحمه ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كثرة 
ما أبدع وخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل مائة ألف ضربة من مطرقته . 
ومشّحّته ؛ وقلمه وفرشاته ؛ ثراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنما 
ملو قات خالدة تأخذ مكانما ببن أشكال اللهال أو المعانى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن تعلم قينة اللا سوخ ان » وهى عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط: فيه ما هو فى الظاهر خير وشر » وعذاب وجمال » 
ودمار وسمو ؛ ولكننا إذا كنا ىق حضرة أ مر عل طفلها » أو عبقّرى 
يلق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة معنى » والصورة أو الفكرة نبلا 
وعظمة ٠‏ أحسسنا يأننا أقرب ما نستطيع أن نكون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى يتكون منها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 
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لقد كان من التجازب الطيبة العميقة اأنى نحمد الله علبا أن درسنا هذا 
العدد ابكم من الدراسات والشخصيات النى صادفتنا فى تلك القرون اافنية 
المضطربة . ألاما أعظ ثراء الهضة الذى لا حد له » وحسبك ألما 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلاها أن تنجب رجالا من أمثال تلتورتو 
وقرونزى » وأريتيتو فاسارى » وبولس الثالث وباليستريئا » وسان 
سوقينو ويلاديو » والدوق كوزعو وتشيلينى ؛ وأنها أثمرت ف الفن أمثال 
قاعات قصر الأدواق ؛ وقبة القديس بطرس ! وما أعظم م اللو 
المروعة الى كانت تكن بلا ريب ق أولئك الإيطالين من رجال الوضة 
الذين يحيط مهم من كل جانب العنف والغواية ؛ واللحرافات؛ والحروب » 
ولكهم مع ذلك كانوا يحسون أقوى إحساس بكل صورة من صور 
المال وبكل آية من آيات الفن ٠‏ وينفثون حم عواطفهم واتفعالاهم 
وفلهم ٠‏ وعمار يم » واغتيالاهم ؛ وآبيات نوم )و صلامم الحنسية غير 
المشروعة » وصورهم وسطورهم » وعذاراه اللجميلة وصورهم المشوهة ؛ 
وأناشيدهم وأشعار هم المتصنعة » وبذاءهم وتقواهم 3 وفجورهم وصلواتمم 
كأن إيطاليا كلهاكانت بركاناً ثائرأ مرج منه هذا كله ! ترى هل وجد 
فى أى مكان آخمر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى ٠‏ وإن متاحفنا 
لتفيض يا لا تذنسع له من روائع هذا العصر الملهم اغ*سوس . 

وإنا ليصعب علينا أن نصدر عليه حكماً هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا على 
القارى* ما وجه إليه من الهم فإنا نفعل ذلك كارهين. وأول هذه الهم أن 
. الهضة ( ون نقصر هذا الافظ على النهضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك .أن ثروة رومة ااثابوية قد جاءت من النقود الصغيرة الى تبعث مها 
آلاف الآلاف من بيوت الصالن الأتقياء فى أوربا ؛ إن مباء فاورنس 
كاذ مصدره عزن النغاء اكور ين القع كائر] بكبحوة الساعات الطرال. ؛ 
وليس لم قوق سياسية ؛ ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأرض ف العصور 
الوسطى إلا باشتراكهم فى زهوونخيلاء فى مجد الفن المدنى ولألائه » وفى حياة 
المدنية الثائرة وما فا من دوافع ومغريات . وكانت الهضة دن الناحية 
السياسية هى إحلال الألداركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الخمهورية المستقلة » كنا كانت من الناحية الأشخلاقية انتقاضاً 
وثنياً قوض الدعامة الدينية للقانون الأخلاق » وأطلق العنان للغرائز البشرية ؛ 
وترك لها حرية فظة لايتورع أصصامم| عن استخدام اليروة الحديدة الى 
آلت لمم عن طريق التجارة والصناعة "كما يلو لم دون وازع من ضمير 
أو دين . أما الدولة » بعد أن رجت من رقابة الكنيسة » التى أضحت هى 
نفسها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت بأنها فوق القوانين الأخلاقية 
فى الحكم » والدبلوماسية » والحرب . 

وكان فن الهضة ( ون نواصل سرد الهم ) خيلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفيعاً . فقّد كان يفوق الفن القوطى ق تفاصيله » ولكنه ينقص عنه 
ل الحظلية بوكر عل رو انر الكل سدق قله دوا كاققنن إل 
كمال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بن الفنان والصانع الماهر » وانتزعته من الشعب انتزاعاً » 
وبجعلته' يعتمد على الأمراء وأصعاب البراء المحدثين . وفقد هذا الفن روحه 
حين استسم لعهد ميت قدم » وأذل العارة والفن وأخضعهما لأشكال قدعة 
أحية عبنا د وهل ادها هو كر ريخا تمن وضم :اياك وناك 
رومانية للنكائس القوطية كنا فعل ألبيرقى فى فلور نو ريعميى ! وريما كان 
إبحواء'الفن القدم عن أولهة إل آخير 0 الأخطاء المفجعة . ذاث أن الطراز 
إذا ماث لا بمكن أن تبعث فيه الحياة بحق إذا عادت الحضارة التى يعبر عنها 
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الى الحياة » لآن قوة الطراز وسلامته تكمنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقافته . ولقد كان“ق العصر العظم الذى ترعرع فيه الفن اليونائى والرومائى 
قيوداً زواقية رفعها التفكر اليونائى إلى مقام المثل الأعللى » وكثيراً ما حققت 
فى أخلاق الرومان » كن هذه القرود تكن تتفق يمال مع ما كان ينسم به 
0007 من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط. وأى ثبىء 
بتعارض ومزاج. الإيطاليين ذ فى الفرنين اللحامس عشر والسادس عشر أكثر 
ثما يتعارض معه السلف السعرف » والواجهة الرباعية المنتظمة » والصفوف 
الككثيبة من النوافذ التى لاتتلف واحدة مها عن الأخرى » والثى كانت وصمة 
فى جبن قصور عصر اللهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
المسم 1 وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القديم » انطاقت انطلاق التاجر 
البندى الذى تغتصب أمواله اتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الزخرف واليياء ؛ 
.وا نحدرت من الطراز القديم إلى الطراز الأشو ه الحديد ٠»‏ ْ 


كذلاك لم يستطع فن النحت القديم أن يعبر عن روح اللهضة . ذلك أن 
القيود لابد منها لانحت » وهذه الوسيلة الباقيةة على الأيام لا يمكن أن تحسن 
التعببر عن تلو أو ألم هو بطريعته قصبر الأجل : إن التحت حركة مخلدة » 
وانفعال انصرت أو سيطر عليه صاحبه » وحمال أو شكل احتفظ به من أثر 
الأيام فى المعدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
:هو الشيب فى أنْ أعظ ما خافه حجر النهضة من ثمار النحت هو المقابر أو تماثيل 
العذراء الباكية الثى استطاع مما الإنسان القلق أن ينال الهدوء والطمأنينة ى 
آخحر الأمر . ولقد ظل دوناتلو؛ رغم مأ بذل من الحهود ليقلد المثالن 
الأقدمين » قوطي يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل فى الوصوك إلها . 
وكان ميكل أنجيلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار بين قى 
مزاجه » يكافح عن طريق تصوير الاسر والرّسرى كى يصل إلى ساحة. 
السلام والهال.. .ولكن إسرافه فق الانفعال وعدم التقيد بالقوانين حر مه 
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الراحة'+ و لقدكان الثراث اليوئاى بعد عودته عبئاً باهظأً كا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغنى النفس الحديثة بما أبرزه من المثل النبيلة » ولكنه كاد يخنق تلك. 
الروح الفتية - الى كانت ترعر عت توا ومبضيث - نحت عبء عدد لاخصى 
من العمد » والتيجان » وااطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم » 
وهذه العبادة للنسب ( حتى فى الحخدائق ) » قد حالت دون ثماء فن إيطالى 
موائم لبيثته ؛ كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب . الإنسانيين. 
مو الأدب باللغة القومية . 


وقد أفلح التصوير فى عهد النبضة فى التعبير ءن اون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم بعل علها قط ى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضا لم يخل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
كير ما متم تم به هو الحمال الشهوانى الماثل فى الأثواب الفخمة و الأجسام 
الموردة . وحتى صوره الديلية نفسها . كانت تتم عن عواطف شهوانية 
0 تم بالأشكال ابلحسمانية أكبر .مما ما نتم بالمعانى الروحية » وإن كثيراً من 
20 فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق أبعد بماه 
تصل إلمها صور العذراء المتحاشمة ى فن الهضة, . ولقد جر الفنانون 
الفوانديون والفلمدكيون على تصوير وجوه غير جذابة وأثواب غارية غير 
ذات جمال » وعلى أن يبحثوا وراء هذه الظاهر ة: الشيظة عن أمراز أخلاقد 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور اليندقية العارية . حبى. 
عذارى رفائيل أفسها' ‏ بجانب م سورة الوفتتاي باشمل لثان إيلك 
لاخدا 8 1[ وليس ئمة صورة تفوق صورة بوليوس الثالى لرفائيل : 
. ولكن هل ف ماثة الصور الذاتية التى أخترجها الفنانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رميراندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصوير فق القرن السادس 
عشر ندل على قيام طبقة الآثر ياء المحدثين . وعلى شغفهم بأن يبصروا 
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بأعينهم ويسمعوا بآذائهم ذيوع شورتهم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقة 
لاع » ولكن مظاهره كلها يسرى فما شىء من النظاهر وعدم الإخلاص » 
وازدهاء بالثباب الفاخحرة الغالية » ويناء أجو ف من السلطان المزعزع يعتمد 
على 'قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الذرائب إذا ما مسته 
أيدى حاعة من الغوغاء قاسية القلب » أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا مقام له . 


ترى ماذا نقول فى هذا الانهام الشديد لعصر أحببناه بكل ما ى صدور 
الشباب من حاسة ؟ ان نحاول دحض هذا الاتمام ؛ فكثير منه صميح 
وإن كان مثقلا ممقارنات ظالمة . ودحضص الهم قلما ينهم نفيا قاطعا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصط حقيقة مضادة ذا عبث لا طائل من ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتتكون منهما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟ 
وما من شك فى أن كثيرا من الأدب والفن قلما كان ينشأ دون تركيز العروة 
يعض" التركيز ؛ وحتى الكتاب العدول أنفسهم لا بد لهم من كادحين 
غير منظورين » يستخرجون كنوز الأرض ؛ ويزرعون الطعام » وينسجون 
الثياب » ويصنعون المداد . ولسنا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين » فإن 
منهم كآل يورجيا من يستحق اللدئق ؛ ومنهم من بدد فى مظاهر الرف 
الكاذب الأموال المأخوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا تعتذر بشىء 
على فعال كوزعو وحفيده لورندسو الاذين فضلهما أهل فاورنس يلا ريب 
على كم ذوى المال الذى شاعت فيه الفوضى . أما عن الانحلال الأخلاق ؛ 
فقد كان هو ثمن التحرر العمّلى ؛ ومهما كان هذا العن غاليا » فإن التحرر 
هو الحق الطبيعى الذى ورثه العم الحر » وهو نسم الحياة الذى تستنشقه. 
زو احنا فى هذه الأيام . 
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وكانت الدراسات العميقة المخلصة التى أحيت الآداب والفلسفة القديعة 
من عمل إيطاليا . وفبها نشأت الآداب الحديئة الأولى » وكان منشرها هو 
هذا الإحياء وذاك التحرر ؛ ولسنا ننكر أنا لا ند ببن الكتاب الإيطاليين 
ى. ذلك العهد من يضارع [رزمس و شيكبدر » ولكن إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية الهضة الاق الخر » ها إن إنجائرا ى عصر 
الملكة إلزيث كانت مديئة إلى إيطاليا - إلى ١‏ الإتجليز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية  »‏ بيبذور ازدهارها ٠‏ فقد كان راسو 200 وكيا تاراق 
معدمةموة5 الوذ ذجين اللذين نج اسينسر وسدق على منواهما كنا كانا 
ابو بن هَذين الكاتبين الإنجلز ين ؛ وكان لكيثل وكستجايو فى أثر عظم ق. 
إنجلئرا فى عهد إلزيث واليعقوبين .. ولسنا واثقين من أن بيكن وذيكارت 
كنا يستظيعانالقبام. يمملهما إذا ل يكن فيوتاتدى ومكيقل + ليلد يز 
وأؤعاع7 وبرونوا قد مهدوا لم الطريق بعرقهم ودماتمهم . 


وما من أحد ينكر أن عمارة الهضة عمارة أفقية تمتد فى السعة أكثر 
سما تعلو فى السماء » وأنها لهذا تبعث فى النفس النم والقاية و من 
هذا على الدوام القباب الفخمة التى تعلو فى تماء فلورنس ورومة :. أما الطراز 
القوطى الذى يرتفع عمو ديا ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حياتنا على ان فى أنها من للروح » ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما العارة اليونانية ‏ الرومانية القديمة فإنها تعير عن دين 
يسكن أربابه فى الأشجار ومجارى المياه » وى الأرض » وقلما عل مقارها 
فى أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ولم تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الأرباب . 
ولم يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد الحادئ أن يعير عن روح اللهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذلك لم يكن يسمح له بالغناء ؟ بل حفظ 
التنافس الكر .م العادل آثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشريكا لا مسيطراً ‏ من فننا المعمارى فى هذه الأيام ٠‏ نعم إن 


ان - 


إيطاليا لم تبلغ فى العارة ما بلغته العارة اليونانية أو القوطية ؛ ولم يصل فن 
النحت فهها ما وصل إليه فى بلاد اليونان التقديمة ؛ و لعلها لم تسم فى هذا الآن إنى 
ما سمت إليه آيات الفن القوطى ف تشازثر وربمس ؛ ولكلها استطاعت أن 
تنجب فناناً نحت لآل هيديتشى مقابر لا تل روعة عن أعمال فيدياس وتماثيل 
باكية للعذراء خليقة بير اكستليل و16م1ل«ةث. 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد النهضة لم نمد حاجة إلى أن نقول 
فيه كلمة اعتذار . فهو لا يزال الذروة التى وصل إلا هذا الفن فى التاريخ 
كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الهدوء على أيدى فيلاسكويز 
2 » ومهورأو»ء وااأتنناة ؛ وريرا 3:ع86 : وزريرآك 03:308نا2 
وأخريكو معع:0 11 ؛ واقئر بت هنها كذلك بدرمحجة أقل فلاندرز وهولئدة 
على أيدى رون ورمير اندت . أما المصورون الصينيون واليابانيون فقد سموا 
إلى ذرى نخاصة مهم + وتبدو لنا ١‏ صورم أحان كأها ذات عمق خاص شديد » 
إن لم يكن لشىء فلأنها تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتين 
الأمتتن لك.: مر تين العميقة التنفكر » وما تنسم به زخارفهما من رشاقة وظرف 
يعلو علمرا اها فاق ال ررد الفاورنسيين رفائيل وكريجبو » والمصورين 
البنادقة من قوة وتعقيد واسعى المدى»؛ 5 فى الأثوان من حيؤوية وح<اسة . 
نعم إن فن التصوير فى عصر اللهضة كان فنا جسدياً شبوائياً » وإذكان 
قد أخرج بعض روائع الصور الدينية الى تعد من أرقى ما أخرجه هذا الفن ؛ 
ىئ أخرج طائفة من الصور التى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتها ونبلها ‏ 
كالتى نشاهدها نى سقف معبد سستيى . غير أن هذه الشهوانية لم تكن أكثر 
من رد فعل طبيعى سلم » ذلك أن اسم البشرى طالما حقر وندد به» كا أن 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كثيراً من ضروب التشنيع يتُوجهها 
إلمون التنسك الشديد القاسى » وكان من لخر أن توتكد الحياة » وأن يرفع 
الف من .جديد» شأن حمال الأنجسام اللشرية المففية اللي لقناملةاليفة 


5300080 


تريد ذكر تخطيئة الإنسان الأولى » ودق الصدور . حزناً وندما » وما سوفه 
يلقاه الإنسان بعد الموت من أهوال شرافية ؟ وطهذا أدار ظهره مو الموت» 
وولى وجهه و الحياة ؛ وغى قبل شار ععالاطء5 وبيرقن معلاوطاعع8 
بزمن طويل للمبجة وامرح نشيد الطرب الذى ليس له نظير . 

وقضى عصر النهضة حين أحيا الثقافة الونانية ب الرومائية القدبمة ». 
ملاسطرة كيه البرقية عل أورويا وطن ابطر نات تدايت الك عام 
كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم من إرظاليا مجتازة مائة هن الممالك تتساق. 
الحبال وترق البحار إلى قرنساء وأمانيا » وفلاندر زء وهواندة ؛ وإنجاترا : 
فقد. تقل العلاء أمثال اليندرو ه,ةودءاج وأسكاكر ممهلاةء5 » والفنانون. 
أمثال ليوناردو » ودل سارئو » وبريعاتشيو ٠‏ وتشيليى » وباردوق » 
نقل هؤلاء النبضة إلى فراسا ؛ ونقلها المصورون » والمثالون » والمهندسود ' 
إلى بست طاوعم » وكر[ كاوء ووارسووف ومتشيازو وجبده!ء م111 إلى قر ص »؛ 
وغامر بلبى الكافر فسافر ما إلى اسطنبول . وعاد م كوات )عاو 0 
معوولط من إيطاليا إلى إنجائرا » كما عاد مها جر يكولا 7 ورتشاين 
وأاطعنة5 إلى إلى ألمانيا . وظل تيار الأفكار 2 والأختلاق » والفنون لدو مآئة عام 
بتدفق من إيطاليا نحو الشيال » فكانت أو ربا الغربية كلها من عام 16٠٠‏ 
إلى عام تعثر ف بأنْ هذه البلاد أم الحضارة ابماديدة فى العم » والفن » 
والاقا « الإنسائية ) » البى خنث عامها وأرضعتها لبانها ؛ ونشاما ٠‏ وى 

فكرة الرجل الكامل السباع . والفكرة ة الأرستقراطية عن الحياة والحكي . 

| قد نجاءتا من انوت لتصوغا آداب الناس وأشكال الدول ف الثيال . وهكذا 
كان الْقَرَنْ السادس 5 » الذى اضمععحات 


فيه الهضة فى إيطاليا » عغصر 
عماء ووفرة ف فرانسا 3 وإنجاتر ا 2 وألثانيا 3 وفلاندرز 0 وأسبانيا . 


وطغت على أثر الوضة إلى حبن دلق التزاع بن حركق الإإصلا اا 
واللإصلاح المعار ض 0 واليدل لقانم بين المذاهب 5 الدينية 3 وظل. 


شه 


اأناس قرناً من الزمان يحثر بون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً يعتقدون 
ما يشاءعون ويعيدون كما يحبون » أو كما يشاء ويحب هم ملوكهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة الحهاد الدينى . لكن هذا الصو تلم يسكن 
كل السكون » فإن رجالا من أمثال إرزمس » وبيكن » وديكارت ظلوا 
فى خلال هذا الدمار المفجع يرددون هذا الصوت فى شجاعة » ويرفعون به 
عقير مم من جديد وى قوة معزايدة ؛ وصاغه إسينوز! صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فاما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح النهضة الإيطالية مرة أخرى 
عصر الاستنارة الفرنسى . ول هذا اللحن يتردد من قلتتر وجين 01500 
إلى جوته وهين 816158 » إنى هوجو وفلوبر © إلى ين وأناطول فرانس 
تولال الثورات والثورات المسادة » والتقدم 007 يب بعد الحرب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم وان . وإنا لنجد اليرم ىق كل 
مكان فى أوربا والأمريكتين » أروا-ا متحضرة قوية - متزاملة مثا لفة ‏ 
بلد العقل - تتغذى و 0 ذلك الثراث ء تراث حرية العقل » والإحساس 
بالحمال » والتفاهي المقسم بالتواد والتعاطن » أرواحا تعفو عن مآسى الحياة ) 
وتستمتع عباهج الحواس » والعءقل والاروح ؛ ويستمعون بقاوميم على الدوام 
أغانى الهضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


شحكراً بك أما القارى” الصديق 


المراجع مفصلة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع انجملة فى جزء ١8‏ » والأرقام الرومائية الصغيرة: 
إلا إذا كانت ف بداية أأراجم تدل على دم أمحاد ويتلوها رقم الضفحدة 4 أما الأرقام الرو مانيةة 
الكبيرة فتدل على رقم ,ر الكتاب » أو( الزه من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى. 
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النءل الر ابع 


النمسل الخامس : جوتشيار دبى 
صمل السادس : 


الكتاب الزامس 


الصداع 


الباب التاسع عشر س الثورة العقلية 
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مل ياولو ثير وأيزى فاعف ب كمه هوه موف القاففك امرقاها للراة 6 : 0 
- اختطاف أوريا 1 1 0 ا 
ود قال تم لليكل الجلق ومع سوه" 16د اد اسك للك 4ه 0 
1 ا المريخ و ينوس ووه ووو فيه أوفة فقوف رمه ريه اميم 


